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الذريعة إلى الحرب

ت الحرب على العربية بعد الحادي عشـر من سـبتمبر عام 2001 اشـتدادا  اشـتدَّ
لا مثيـل لـه، فقـد جعلهـا الغـرب لغـة إرهـاب، وكان مقتضـى ذلـك أن يقتلهـا حيـث 
ثقفهـا، ويأخـذ عليهـا السـبل، ويحاصرهـا فـي عقـر دارهـا، وفـي كل مـكان، تحلـه 
مـن الأرض، كمـا يفعـل بـ»الإرهابييـن«. ويبـدو مـن قرائـن كثيـرة أن مـا أراد بهـا لـم 
يكـن عفـوًا، وإنمـا كان مبيتا، لضعف مسـوغاته، وعدم العلاقة بين اللغات وسـلوك 
أهلهـا وعقائدهـم، ولمَِـا أثبـت الخبراء، والباحثـون، والمحللون السياسـيون من أن 
حـوادث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر عمـل أمريكـي بحـت، أريـد به تسـويغ مـا أزمع 
»المحافظـون الجـدد«، مـن الحـرب علـى العالـم الإسالمي واحتلالـه، للتحكـم 
فـي سياسـته واقتصـاده وأفـكاره، لمَِـا ثبتـت لهـم نجاعتُـه مـن الأسـاليب فـي ترويج 
إليـه  ـه  وتوجَّ للشـعوب،  غرضـا  يُنصَـب  عـدو،  واختـراع  والشـعارات،  الأفـكار 
ـل إلـى الإيقـاع بـه مـن وسـائل؛ إذ  ـد مـا يبيَّـت لـه، ومـا يُتوسَّ نقمتهـا، إذا أريـد أن تؤيِّ
كان أفضـل أسـلوبٍ لجمـع النـاس على أمـرٍ تخويفهم إيـاه، واسـتنبات الكراهية في 
د من إنسـانيته، وتُنسـب إليه قدرة خارقـة على ارتكاب  القلـوب لعـدو مشـترك، يُجرَّ
الشـر)1(، كمـا كان إعالم الغرب يفعل بالشـيوعية، أيـام الحرب الباردة، ثـم بآية الله 
الخمينـي، ثـم صـدام حسـين، ثـم الجماعات الإسالمية، ثـم رجب طيـب أردغان. 
وكان هذا الأسـلوب في التشـويه محلَّ اسـتياء من السـوفييت، أبان عنه خروتشـوف 
فـي جلسـة مـن جلسـات الأمم المتحـدة، صاح فيها قائال: إن الناس في روسـية »لا 
يأكلـون الأطفـال«، يشـير إلـى أن الدعايـة الغربيـة تنسـب إلـى الشـيوعيين كل فظيـع 
مـن الأفعـال، علـى وجـه يخرجهـم مـن الإنسـانية، ويسـلكهم فـي الوحـوش. ومـن 
سياسـة الغـرب أن يصنـع العـدو كمـا يريـده، ويلصـق بـه مـا شـاء مـن خصـال الشـر 

))) عصر التشهير بالعرب والمسلمين، 14.
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نـه مـن تخطيـط هويته علـى الوجـه الذي يريـد)1(.  التـي تمكِّ
وذهـب ديفيـد هارفـي إلـى أن الأحـوال فـي أمريكـة عـام 2002 كانـت أخطـر 
ممـا كانـت عليـه منـذ سـنين قبـل ذلـك، فقد بـدأ الركـود الاقتصـادي منذ مطلـع عام 
2001، وازدادت البطالـة، وفُقِـد الأمـن الاقتصـادي، وزادت فضائـح الشـركات، 
وأخـذت إمبراطوريـات الشـركات الراسـخة تنحـلُّ وتتفـكك بيـن عشـية وضحاها، 
وجـه،  علـى  والأنظمـة،  والمحاسـبة  الأعمـال  فـي  والإخفـاق  الفسـاد  وينتشـر 
أفقـد وول سـتريت وسـوق الأوراق الماليـة سـمعتها، وانخفضـت قيمـة الأسـهم 
والسـندات انخفاضـا مخيفـا، وفقـدَ صنـدوق التقاعـد ربع قيمتـه أو ثلثهـا، أو فقدها 
الرعايـة  وكانـت  قاصمـة،  بضربـة  العامليـن  تقاعـد  احتمـالات  وأصيبـت  كلهـا، 
الصحيـة فـي فوضـى شـديدة، وأخـذ فائـض أمـوال الحكومـات الاتحاديـة المحلية 
وفـي الولايـات يتبخـر، وعجْـز الميزانية يـزداد، وميزان الحسـاب الجاري مع سـائر 
العالـم يسـير مـن سـيئ إلـى أسـوأ، وغـدت أمريكـة أكبـر دولـة مدينـة فـي العالـم. 
وكان التفـاوت الاجتماعـي فـي ازديـاد، ولـم تسـتطع تشـريعات خفـض الضرائـب 
نـت إجراءات حمايـة البيئة، ولم يشـأ أحد  تقليـل هـذه الظاهـرة، وإنمـا زادتهـا، وتعفَّ
فـي الإدارة فـرضَ نظـام علـى الأسـواق، مـع وجـود أدلـة واضحـة علـى إخفاقهـا، 
وتفاقُـم أحوالهـا. هـذا إلـى أن جـورج بـوش كان قـد انتُخـب فـي المحكمـة العليـا 
ك فـي شـرعية انتخابـه مَـنْ  بفـرق صـوت واحـد بينـه وبيـن منافسـه آل غـور، وشَـكَّ
لا يقـلُّ عـن نصـف السـكان قبيـل الحـادي عشـر مـن سـبتمبر. ومـا كان يحـول دون 
إلغـاء الحـزب الجمهـوري إلغـاءً سياسـيا سـوى تعـاون شـديد بيـن الشـعب، مبنـي 
علـى عصبيـة قوميـة، كان يتخـذ مسـوغاتها مـن أحـداث الحادي عشـر من سـبتمبر، 
مـن  أفضـل  بـوش وسـيلة  كانـت عنـد جـورج  فمـا  الخبيثـة.  الجمـرة  مـن  والهلـع 
تحويـل الأنظـار إلى العـراق. وكان خوف قوة العـراق، وحركة المد العربي الشـغلَ 
خطـط  وضـع  قـد  بـاول  كولـن  وكان  المتعاقبـة.  الأمريكيـة  للحكومـات  الشـاغل 
طـوارئ عسـكرية للحـرب علـى العـراق قبـل أن تبـدأ حـرب الخليج الأولـى، وكان 
بـول وولفوفيتـز يدعـو إلـى تغييـر الحكـم فـي العـراق منـذ عـام 1992، ويتحـدث 
عـن ذلـك علانيـة، وكان تغييـره سياسـة مقـررةً فـي عهـد كلينتـون، وازداد إصـرار 

))) مسألة الهوية، 187.
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المحافظيـن الجـدد عليهـا، واتفقـت على ذلك كلمتهـم في كتاب، نُشِـر عام 1997 
بعنـوان »مشـروع القـرن الأمريكـي الجديـد«. وكان مـن الموقعيـن علـى المشـروع 
جيـب، أخـو بـوش، وديـك تشـيني، وكبيـر موظفيـه، لويـس ليبـي. وفـي ينايـر عـام 
1998 كتبـت مجموعـة مشـروع القـرن الأمريكـي الجديـد رسـالة إلـى كلينتـون، 
تحثـه علـى إطاحـة صـدام حسـين، وأضيف إلـى الموقعيـن دنالـد رامسـفيلد، وبول 
ولفوفيتـز، وريتشـارد أرميتـاج، وأصبـح بعـد ذلـك معاونـا لوزيـر الخارجيـة، كولـن 
بـاول، وريتشـارد بيـرل، رئيـس هيئة سياسـة الدفـاع، فيما بعـد، فلمـا انتخب جورج 
بوش رئيسـا، أصبح ديك تشـيني نائبا له، وولفوفيتز نائبا لوزير الدفاع، وليبي رئيسـا 
ين على  لموظفي ديك تشـيني، ومستشـارا لشـؤون الأمـن القومي)1(.غيـر أن المصرِّ
غ  إطاحـة صـدام كانـوا يعلمـون أن ذلك يحتـاج إلى كارثـة ككارثة بيرل هاربر، يسـوَّ
بهـا فـي الداخـل والخـارج. فلمـا كان مـن أمـر الحـادي عشـر مـن سـبتمبر مـا كان، 
غ بهـا مـا  كان ذريعـةً إليـه)2(. بـل صُنعَِـت حـوادث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر ليسـوَّ
كان يصـر عليـه المحافظـون الجدد، ولكن ديفيـد هارفي رغب عـن التصريح -وإن 
ح بـه نيل ماكاي: في مخطط أولي سـري لسـيطرة  كان هـو مقتضـى كلامـه- بمـا صرَّ
الولايـات المتحـدة علـى العالـم يتبيـن أن بـوش وأعضـاء إدارتـه كانـوا يخططـون 
لهجـوم متعمـد علـى العـراق مـن أجـل تغييـر الحكـم، قبـل أن يصـل إلـى الحكـم 
فـي ينايـر عـام 2001)3(. وممـا يثبـت ذلـك مـا سنشـير إليـه مـن الدراسـات، وهـو 
أيضـا مقتضـى توجـه المحافظيـن الجـدد، ومـا كانـوا يتقلدون مـن أفكار، ولا سـيما 
مثقفيهـم، كمـا قـال ميخائيل لينـد: كان لمعظم مثقفـي المحافظين الجـدد في وزارة 
الدفـاع جـذور فـي اليسـار، وهـم بمعظمهـم مـن اليهـود الأمريكييـن المنتميـن إلـى 
حركـة العقـد الرابـع والخامـس التروتسـكية التي صـارت ليبراليـة معادية للشـيوعية 
بيـن العقديـن السـادس والثامـن، ثـم أصبحـت شـكلا يمينيـا ذا نزعـة إمبراطوريـة 
عسـكرية، لا سـابق لهـا في تاريـخ الثقافة السياسـية الأمريكية)4(. هذا إلـى أن زعماء 
الدعـوة إلـى الحـرب فـي أمريكة من أعـز أصدقـاء إسـرائيل والمسـاعدين المقربين 

))) حرب بلا نهاية، 189.
))) الإمبريالية الجديدة، 23 وما بعدها.

))) انظر: أوكار الشر، 194.
))) حرب جورج دبليو بوش الوقائية بين مركزية الخوف وعولمة الإرهاب، 81.
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لقادتهـا العسـكريين والسياسـيين)1(. ومنهـم جـورج بـوش، فقـد كان يسـمي أرييـل 
شـارون رجـل سالم، ويدعـوه معلمـي)2(، وهـو رأي سـائر المحافظيـن الجـدد فيـه 
أيضـا)3(. ولذلـك كان الأثـر العقـدي والعنصـري في الحـرب واضحا جـدا، كما نبه 
علـى ذلـك أحـد المحلليـن: الحرب علـى »الإرهاب« حـرب عنصرية في أساسـها، 
ذلـك أن فريـق بـوش لـم يضـع لهـا سـببا غيـر »هـؤلاء الأشـرار«، يعنـي المسـلمين 
العـرب)4(. وقـال غيـره إن هـذه الحـرب كان فيهـا حفنـة مـن الرجـال وامـرأة واحدة 
يتخـذون قـرارات ذات عواقـب سـيئة، بمعـزل عـن كثيـر مـن المعارضيـن الذيـن 
كُتمِـت أصواتهـم فـي البنتاغـون ووزارة الخارجيـة، ووكالـة المخابـرات المركزية، 
وغيرهـا مـن الـوكالات التـي حـذرت الرئيـس وعصبتـه من عصابـة تحركهـا عقائد، 
وأوصتـه بوجـوب التفكيـر قبـل الإقـدام علـى الحـرب. وقالـت لـه: إنهـم يدفعـون 
بأمتنـا إلـى كسـب حـرب، سـتنجم عنهـا معـارك لا يمكـن كسـبها، أو -فـي الأقـل- 
لا يمكـن كسـبها دون دفـع ثمـن اقتصـادي وبشـري باهـظ)5(. ويعنـي مشـروع القرن 
الأمريكـي الجديـد الـذي كان يخطـط لـه هـؤلاء سـيطرةَ أمريكية سـيطرة كاملة على 
العالـم، وإنشـاء سـبعمائة قاعـدة عسـكرية فـي العالـم، والمراقبـة الشـاملة لأنظمـة 
الاتصـال فـي العالـم، والتحكـم فـي الفضـاء لأغـراض عسـكرية، وأن يكـون تقـدم 
التنميـة المحليـة والدوليـة مـن الطاقـة إلـى الثقافـة والعلاقـات التجاريـة علـى مـا 

تقتضـي منافـع أمريكـة)6(.
وقـال ديفيـد هارفـي أيضـا إن الحـرب البـاردة لمـا انتهـت انتهـى معهـا التهديـد 
الروسـي، فلـم يكـن لأمريكة عدو طوال العقد العاشـر، غير أن هذا العقد كان أسـوأ 
عقـد فـي تاريخها، فقـد فَقَدت الأخلاقَ في التنافس، وأمسـى المبشـرون بالاقتصاد 
الجديـد مـن ذوي الملاييـن بيـن عشـية وضحاهـا يزدهون وهـم يجمعـون ثرواتهم، 
انتشـارا عظيمـا، وانتشـرت الفضائـح  وانتشـر الغـش والاحتيـال والتخطيـط لهمـا 

))) حرب دبليو بوش الوقائية،، 88.
))) السابق، 95.

))) حرب بلا نهاية، 24.
))) السابق، 74.
))) السابق، 74.

))) شركة البربرية المتحدة، 111.
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الحقيقيـة والوهمية، والشـائعات المثقلة بالشـر والفسـاد التي تـدور على اغتيالات، 
ث  يُخَطَّـط لهـا فـي البيـت الأبيـض، مـع اتهـام الرئيـس بالضلـوع فيهـا، وكان يُتحـدَّ
بهـا فـي كل مـكان، واندلعـت حوادث شـغب في لـوس أنجلوس، وكانـت حوادث 
لمعارضـةٍ  رمـزا  واكـو وأوكلاهومـا  فـي  التـي وقعـت  والتفجيـر  الجماعـي  القتـل 
وعنـْف داخلييـن، كانـا هاجعيـن زمنا طويال، وكان طالب المدارس يطلقـون النار 
فيقتلـون رفاقهـم فـي مدينـة كولومبايـن، وتجـاوزت حـوادث الهـرج والمـرج كل 
، وصـار فسـاد الشـركات الـذي أفسـد السياسـة مكشـوفا وفاضحـا. والمجتمـع  حـدٍّ
-باختصـار- بعيـد مـن المدنيـة، وهو منقسـم، ويتفتت بسـرعة مفزعـة، ويتخبط في 
ـن بيـان جـورج بـوش الانتخابـي عـام 2000 وعْدا برسـم  المنافـع الخاصـة. وتضمَّ
وجهـة شـديدة الوضـوح، تهدي إلى الأخالق والفضيلـة. فلما فاز بالرياسـة، اختارَ 
فريقَـه كلـه مـن المحافظيـن الجـدد. وأتاحت لـه حوادث الحادي عشـر من سـبتمبر 
أن يفـرض النظـام والاسـتقرار علـى المجتمـع المدنـي فـي البالد، وأن يُمْضـيَ مـا 
بهـا  كان يرجـو المحافظـون الجـدد والحكومـات الأمريكيـة مـن كارثـة، يقنعـون 
الداخـل والخـارج لتنفيـذ ما كانـوا ينوون من غزو العـراق وتغيير الحكـم فيه، وكان 
د إبعاد الأنظار عـن المصاعب الداخليـة، لقد كان  غـزو العـراق أكبـر بكثير من مجـرَّ
فرصـة عظيمـة لفـرض نظـام اجتماعـي جديـد، والقـرب مـن فكـرة الكومنولث)1(. 

تغذيـه  انتشـارا،  يـزداد  اتجاهـا،  الغـرب  فـي  إن  الجابـري  عابـد  محمـد  وقـال 
ا  الصهيونيـة العالميـة، يعـدُّ الإسالم الخصـم الـذي سـيحلُّ محـل الشـيوعية عـدوًّ
انهيـار الاتحـاد السـوفييتي والخبـراء والمحللـون الإسـتراتيجيون  للغـرب، ومنـذ 
ـح الإسالم لهـذه  ـون عـدوًا للغـرب وحضارتـه، ويحشـدون الأدلـة التـي ترشِّ يُبَغُّ
المهمـة. ذلـك أن العـدو صـار جزءا من بنيـة العقـل الأوربي المعاصر؛ فقد عاشـت 
د »العالـم الحر«. وكانت الشـيوعية هي  أمريكـة مـدة طويلـة على خطر خارجـي يهدِّ
المجتمـع الأمريكـي،  المهيمنـة علـى  القـوى الاقتصاديـة  الـذي تسـتعمله  الخطـر 
هـة لسياسـته)2(. وربمـا كانـت عبـارة الجابـري هـذه غيـر دقيقـة، فـإن الخبـراء  الموجِّ
يخلـف  عـدو،  تطلُّـب  فـي  كثيـرا  وا  يتعنّـَ لـم  الغربييـن  الإسـتراتيجيين  والمحلليـن 

))) الليبرالية الجديدة، 26 وما بعدها.
))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، 206 وما بعدها.
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الاتحـاد السـوفييتي، مـذ لاحـت بـوادر نهايتـه، وإنمـا تعنـوا -إن كانـوا قـد تعنوا في 
غون بـه ما قـرر السياسـيون أن يكون العـدو الذي  تطلـب شـيء- فـي تطلُّـب ما يسـوِّ
يخلـف الاتحـاد السـوفييتي، قبـل نهايتـه، وكانـت أقوالهـم فـي ذلـك واضحـة جدا، 
كمـا قـال ديك تشـيني فـي فبراير عـام 2002 أمام مجلـس العلاقـات الخارجية: لما 
زال عـدو أمريكـة )الاتحـاد السـوفييتي( سـأل كثيـر مـن النـاس عـن الوجهـة التـي 
سـتتجهها سياسـتنا الخارجيـة، لكـن لـم يظهـر تهديـد عالمـي وحيـد وعاجـل، يتفق 
عليـه مَـن يكفـي مـن الخبـراء، وقد تغيـر ذلك قبل خمسـة أشـهر )الحادي عشـر من 
سـبتمبر(، فالتهديـد الآن معـروف، ومهمتنـا واضحـة لا لبـس فيهـا)1(. وقـال ديفيـد 
كيـن: الصـراع الدائـم والمحتـوم بيـن الغـرب والإسالم يمكـن اعتبـاره ملائما جدا 
للمؤسسـة العسـكرية الأمريكيـة الباحثـة عـن عـدو جديـد فـي حقبـة ما بعـد الحرب 
البـاردة)2(. وقـال جيانـي ديميكلـس، رئيـس المجلـس الـوزاري الأوربـي، والناطـق 
مـا  سُـئِله-:  سـؤال  علـى  -ردا   1990 عـام  يوليـو  فـي  الأطلسـي،  حلـف  بلسـان 
مسـوغات بقـاء حلف الأطلسـي بعـد زوال المواجهة بين الغرب الليبرالي والشـرق 
الـذي كان اشـتراكيا، قـال: صحيـح أن الحـرب مـع الشـيوعية انتهـت، إلا أن حربـا 
أخـرى يمكـن أن تحـل محلهـا، بيـن الغـرب والعالـم الإسالمي)3(. وقالـت مجلـة 
»شـؤون دوليـة« فـي عـدد ينايـر عـام 1991: لقـد شـعر كثيـر مـن الغربييـن بالحاجة 
إلـى تهديـد يحـلُّ محل التهديد السـوفييتي، والإسالم عتيد لتلـك الحاجة، وهو في 
المتنـاول، وهـو -دون الثقافـات الموجودة في الجنوب- الغرض المباشـر للحملة 
الثقافـة  تحـدي  علـى  القـادرة  الوحيـدة  الثقافـة  لأنـه  إلا  ليـس  الجديـدة،  الغربيـة 
العلمانيـة الغربيـة تحديـا حقيقيا)4(. وقالت مارغريت تاتشـر إن المسـلمين يرفضون 
القيـم الغربيـة، ومصالحهـم تعـارض منافـع الغـرب، وهـم أصحـاب عقيـدة تعـادي 
أمريكـة والغـرب، فهم كالبولشـفية، ولا بد مـن اصطناع خطة طويلـة المدى، كتلك 
فـي  ثابتـا  كان  آخـر،  غـرض  إلـى  هـذا  لهزيمتهـم)5(.  للشـيوعية،  اصطنعـت  التـي 

))) حرب بلا نهاية، 113.
))) السابق، 324.

))) الإسلام في عيون غربية، 53.
))) السابق، ٥٤.
))) السابق، 49.
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ى الشـرق الأوسـط، هـو أن مـن يسـيطر عليـه يسـيطر  السياسـة الأمريكيـة فيمـا يسـمَّ
اقتصـاد  علـى  يسـيطر  العالمـي  النفـط  علـى  يسـيطر  ومـن  العالمـي،  النفـط  علـى 
العالـم)1(. ولهـذا كان النفـط سـببا مـن أهـم أسـباب اختيـار أمريكـة الأعـداء الذيـن 
ستشـن عليهـم مـا سـمته »الحـرب علـى الإرهـاب«، فقـد أثـر في انتقـاء الـدول التي 
سـتُحارَب، والـدول التـي سـتنجو مـن الحـرب)2(. وكانـت منافـع السياسـيين الذين 
تولـوا قيـادة أمريكـة، ومنافـع الشـركات التـي كانـوا يعملـون فيهـا سـببا آخـر. فمنـذ 
منتصـف العقـد العاشـر مـن القـرن العشـرين كانـت لأفغانسـتان عنايـة خاصـة فـي 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، فقـد أدرك الأمريكيـون أهمية ما في بحـر قزوين من 
غزيـر النفـط والغـاز، كمـا يبـدو مـن قـول ديـك شـيني عـام 1998 إنـه لا يمكـن أن 
يفكـر فـي زمـن، يظهـر فيه مـكان يعـادل في أهميتـه الإسـتراتيجية بحر قزويـن، لكن 
نقـل نفطـه وغـازه مـن روسـية وأذربيجـان سـيزيد سـيطرة روسـية علـى جمهوريات 
وسـط آسـية، ونقلـه من إيـران مخالف لما تريـد أمريكة من عزلهـا، ونقله من الصين 
سـيكون دعمـا لهـا إسـتراتيجيا، وهـو إلـى ذلـك باهـظ التكلفـة. فالخيـار المفضـل 
-إذن- أن يُنقَل من أفغانسـتان وباكسـتان والهند. وكان ديك تشيني، من المشاركين 
فـي مفاوضـات أنبـوب النفط في عهـد كلينتون، وكان يومئذ نائبا عن تسـع شـركات 
نفطيـة، وكوندوليـزا رايـس، وكانـت مديـرة فـي شـركة شـيفرون تكساسـو، مكلفـةً 
شـؤونَ باكسـتان ووسـط آسـية، ثـم كان ديـك فـي عهد جورج بـوش نائـب الرئيس، 
وكوندوليـزا مستشـارة الأمـن القومـي، ثـم وزيـرة للخارجيـة. وتولـى حامـد كرزاي 
رياسـة أفغانسـتان، بعـد إسـقاط طالبـان، وكان مـن كبـار مستشـاري يونـوكال، وهي 
مـن  النفـط  أنبـوب  مـد  تولـت  قـد  كانـت  كاليفورنيـة،  مقرهـا  أمريكيـة،  شـركة 
تركمانسـتان إلـى باكسـتان مـرورا بأفغانسـتان، وهـو مشـروع قديـم، وصـار جـون 
ماريسـكا أحـد موظفـي يونـوكال السـابقين سـفير أمريكـة فـي أفغانسـتان)3(. ويـدل 
ذلـك كلـه علـى مكانـة النفط من دواعـي الحرب علـى الإرهاب، وما كانـت أمريكة 
تريـد مـن غـزو أفغانسـتان. وهو مـا لمح إليـه ضابط المخابـرات الأمريكي السـابق، 

))) الإمبريالية الجديدة، 29.
))) حرب بلا نهاية، 115.

))) السابق،١١٦.
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كينيـون جيبسـون، تلميحـا كالتصريـح، معلقا على مـا أعقب حوادث الحادي عشـر 
مـن سـبتمبر، ومـا كانـت أمريكـة تُعِـدُّ مـن حـرب علـى المسـلمين: أمـدُّ يـدي -أنـا 
النفـط،  إلـى سـرقة  بالديـن  التـذرع  وأرفـض  الإسالمي،  العالـم  إلـى  النصرانـي- 
والاتِّجار بالمخدرات، والأسـلحة)1(، يعني أن ذلك هو غرض آل بوش وعصابتهم 
مـن هـذه الحـرب، وليسـت فيهـا مصلحـة لأمريكـة. وقالـت ريتشـارد كلارك، بعـد 
حوادث الحادي عشـر من سـبتمبر: أدركت وأنا أكاد أشـعر بألم جسـدي شـديد، أن 
رامسـفيلد وولفوفيتـز كانـا يحـاولان الإفـادة مـن هـذه المأسـاة الوطنيـة للترويـج 
لخطتهمـا فـي العـراق، ومنـذ عهـد هـذه الإدارة، بـل قبـل ذلـك فـي الحقيقـة، كانـا 
يضغطـان مـن أجـل شـن حرب علـى العراق. وقـد قال لـي أصدقائي فـي البنتاغون: 
إننـا سـنغزو العـراق فـي وقت ما مـن عـام 2002)2(. ونبه كريسـتوفر هيتشـنز، وكان 
ممـن دافعـوا بشـدة عـن غـزو العـراق، علـى أن ترميـم صناعـة النفـط العراقيـة كان 
نهايـة للاحتـكار السـعودي، ونحـن نعلم أن كثيرا مـن أمثال ولفوفيتـز كانوا يتلهفون 
إلـى ذلـك، لكنهـم لا يسـتطيعون إعلانـه علـى الملأ، بأسـلوب حصيـف. وقالـت 
إدارة بـوش إنهـا تريـد نقـض قـرار تأميـم نفـط العـراق التاريخـي، قبـل أن تنتهـي من 
»إعـادة الإعمـار«)3(. وهـذا يعنـي أن اختيـار العـراق هدفـا سـبق حـوادث الحـادي 
عشـر مـن سـبتمبر، بوقـت طويـل، أي إن التجريـم سـبق الجريمـة، كمـا قـال ديفيـد 
كيـن)4(، وأن النفـط كان مـن أهـم دواعـي غـزوه. وهذا التحليـل وغيره، ممـا لا نريد 
أن نفيـض فيـه؛ لأنـه لا يعنينـا الآن، يـدلُّ على أن حوادث الحادي عشـر من سـبتمبر 
ته  مـن صنـع الحكومـة الأمريكيـة، وهو ما تتفـق عليه طائفـة كبيرة من الخبـراء، خصَّ
مـت فيهـا مـن الأدلـة علـى ذلـك، وعلـى تهافـتِ مزاعـمِ من نسـبها إلى  ببحـوث، قدَّ
غيرهـا، مـا يكفي، منهـا ضابط المخابرات الأمريكية السـابق، جيبسـون كينيون، في 
»الخديعـة  كتابيـه  فـي  ميسـان،  تيـري  الفرنسـي،  والمحلـل  الشـر«،  »أوكار  كتابـه 
فـي كتابـه  مـرارا  نعـوم شومسـكي  إليـه  ـح  البنتاغـون«، ولَمَّ المرعبـة«، و»فضيحـة 
»الحـادي عشـر مـن أيلـول«. ومـا أثبتوا يسـاوق ما كان يفكـر فيه أصحاب »مشـروع 

))) أوكار الشر، 9.
))) حرب بلا نهاية، 117.
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القـرن الأمريكـي«، قبـل حـوادث الحـادي عشـر من سـبتمبر بأربـع سـنين. وإذا كان 
»مشـروع القـرن الأمريكـي« يعنـي السـيطرة علـى العالـم، والسـيطرة عليه مشـروطة 
بالسـيطرة علـى الشـرق الأوسـط ونفطـه، ولـم يكـن فـي العالـم حينئـذ مـن ينـازع 
أمريكـة إلا المسـلمون، وكان الخـوف مـن قـوة العـراق، وحركـة المـد العربـي همـا 
الشـغل الشـاغل للحكومـات الأمريكيـة المتعاقبـة، فـإن القضـاء على ذلك سـيكون 
أكبـر هـمِّ الحكومـة التـي تريـد تنفيذ »مشـروع القـرن الأمريكي«، فضلا عمـا فيه من 
جمـع الأمريكييـن علـى عـدو، يُشـغَلون بـه عمـا بدا أنـه بداية انهيـار الدولـة، وهو ما 
وعـد بـه جـورج بـوش فـي برنامجـه الانتخابـي، وسـيكون القضـاء على قـوة العراق 
وحركـة المـد العربـي قضـاء علـى قوتهمـا الماديـة والمعنويـة، وهـو مـا ظهـر فيمـا 
صنعـت أمريكـة بالعـراق مـن تهديـم مؤسسـاته الثقافيـة ونهبهـا، فضال عمـا فعلـت 
بسـكانه، ومدنـه، واقتصـاده. وأبـان عمـا كان يبيـت مـن ذلـك فـي فلتـة لسـانه التـي 
أظهـرت بعـض مـا كان يضمـر، إذ قـال إن حربـه سـتكون حربـا صليبيـة، أي حربـا 
يَنبْـتَ منـه يومـا مـا يهـدد منافـع أمريكـة،  ماحقـة، لا تبقـي ولا تـذر مـا يُمْكـن أن 
دهـا بقيـادة العالـم، وسـيطرتها عليـه. وقـد حاولـت أمريكة بعد ذلـك أن تخدع  وتفرُّ
العـرب عـن حقيقـة مـا أراد جـورج بوش، فزعمـت أنما هي زلة لسـان، بيـد أن ذلك 
لـم يُجُـز علـى غيـر العـرب، إن كان قـد جـاز عليهـم أيضـا، ولـم يتجاهلوه عجـزا أو 
صغـارا، فقـد قـال مديـر إذاعـة الفاتيـكان مثال إن أمريكـة اصطنعت لهجـة ومواقف 
صليبيـة، وقـال يوحنـا قلتـه، نائـب البطـرك الكاثوليكـي فـي مصـر إنـه كان يعنـي مـا 
قـال، ولـم تكـن زلة لسـان)1(، وقـال ديفيد كيـن ما يدل علـى أنها لم تكن زلة لسـان؛ 
لأنـه عـد الحـرب »حملـة صليبـة«)2(. هـذا إلـى أن مـا صـدر عـن الغربييـن عامـة، 
والأمريكييـن خاصـة، ولا سـيما جـورج بـوش، كانـت آثـار الصليبيـة فيـه واضحـة، 
وكانـت محاولـة تنصيـر المسـلمين، وحملهم علـى اعتقـاد القيم الغربية، ولا سـيما 
العلمانيـة، حمال، وردهـم عـن قيمهـم واضحـة أيضـا، وعـد الإسالم أكبـر تحـد 
التحالـف  قساوسـة  ذهـاب  عنـه  أبـان  مـا  وهـو  العلمانيـة)3(،  سـيما  ولا  للحداثـة، 

))) الإسلام في عيون غربية، 48.
))) حرب بلا نهاية، 284.

))) الإسلام في عيون غربية، 51.
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الجيـش  مـع  السـامري  والجيـب  الجنوبـي،  المعمدانـي  والمؤتمـر  النصرانـي، 
الأمريكـي إلـى العـراق، وهـم لا يخفون رغبتهم فـي تنصير المسـلمين)1(، غير أن ما 
يريـدون مـن تنصيرهـم ليـس نقلهـم إلـى النصرانيـة، وإنمـا تغييـر قيمهـم وثقافتهـم، 
وتوجيههـم وجهـة، لا يكونـون فيهـا خطـرا علـى الغـرب ومنافعـه، كما قالـت مجلة 
»شـؤون دوليـة«: إن المجتمع الصناعـي والعلمي الحديث يقـوض الإيمان الديني، 
لكـن عالـم الإسالم اسـتثناء مـن ذلـك تـامٌّ جـدا ومدهـش، فلـم يُعلمـن، وسـيطرته 
علـى المؤمنيـن بـه سـيطرة قويـة، وهـي الآن أقـوى ممـا كانـت عليـه قبـل مائـة عـام، 
ومقـاوم للعلمنـة، ووجـود تقاليد محلية للإسالم قـد مكن العالم الإسالمي من أن 
قـت مجتمعات أخرى »غيـرَ متطورة«، أثـار الغرب فيها  يفلـت مـن المعضلـة التي أرَّ
الاضطـرابَ والإذلالَ، معضلـةِ إضفـاء المثاليـة علـى الغرب ومحاكاتـه، لقد امتلك 
مقومـات الإصالح الذاتـي، باسـم الإيمـان المحلـي، وذلك هو التفسـير الأساسـي 
لمقاومـة الإسالم المرموقـة لاتجـاه العلمنـة)2(. وتأبِّـي الإسالم علـى العلمانيـة، 
واستمسـاك المسـلمين بـه، وعـدم اتخـاذ كثيـر منهـم الغـرب مثـالا، يحاكونـه، ممـا 
يـؤرق الغـرب، ولا سـيما أمريكـة، منـذ زمـن بعيـد، كما أبان عـن ذلك نيكسـون في 
كتابـه »الفرصـة السـانحة«، فقـد قـال إن مـا سـماه »الأصوليـة الإسالمية« هـي عـدو 
أمريكـة، فإنهـا تريـد اسـترجاع الحضـارة الإسالمية، والعمل بالشـريعة الإسالمية، 
والدعـوة إلـى أن الإسالم ديـن ودولـة، واتخاذ الماضـي هاديا للمسـتقبل)3(، وذلك 
يعنـي اسـتقلال المسـلمين عـن الغـرب، والاسـتقلال أكبـر مهـدد لمنافـع الغـرب؛ 
لأنـه يحـول بينـه وبيـن التمـادي فـي نهـب ما ينهـب من ثـروة المسـلمين، ولا سـيما 
النفـط، ويجعـل مبنـى العلاقـة معه علـى النديـة، وتبـادل المصالح تبـادلا قائما على 

التكافؤ، وليس على ما يقوم عليه الآن.
فأمريكـة تعـد العـدة لهـذه الحـرب منذ لاحـت نهاية الحـرب البـاردة، وتفكر في 
شـنها متـى رأت أن مصالحهـا تقتضـي شـنها، ومـا كان يمنعها إلا انتظار مـا تتذرع به 
إلـى شـنها، فلما أعياها اختلقتـه، ولم تجد من يعارضها من الحكومات الإسالمية؛ 

))) تصفية استعمار العقل، 18.
))) الإسلام في عيون غربية، 54 وما بعدها.

))) السابق، 57.
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لأنهـا سـمتها بغيـر اسـمها )الحـرب علـى الإرهـاب(، فخـفَّ لعونهـا مـن لا يعقـل؛ 
ليصطنـع عندهـا يـدا، يظـن أن ستسـتثنيه بهـا ممـا تريد بغيـره، فـإذا انتهـت المعركة، 
تبيـن أن الـذي كان يحـارَب هـو الإسالم والمسـلمين، والحضارة الإسالمية، فهما 
مـا يُرْهِـب أمريكـة، لا الجماعـات التـي قـد يكـون بعضهـا صنيعـةً من صنائعهـا التي 
غ بهـا الحـرب علـى مـن تريـد، وتتوسـل بهـا إلـى بلـوغ مـا تبغـي. ولا يسـتبين  تسـوِّ
العـرب ذلـك إلا ضحـى الغد، إذ تغيـر أمريكة وسـائلها، وتبدل علاقاتهـا، فيتبين أن 
قـد خانتهـم فـروج الأصابـع، وأنهـم كانـوا يصادقون عـدوا، ويبنون علـى وهم. غير 
أن تلـك الإفاقـة -إذا أعقبـت الحـرب العسـكرية- قلمـا تعقـب الحـرب الحضاريـة 
التـي تُلْبَـس ثـوب الانفتـاح، والإفـادة ممـا فـي اللغـات الأجنبيـة مـن علـم وتقنيـة، 
ويُولاَّهـا مـن يدافـع عنهـا بمنطـق العلـم، ولـه مـن السياسـة أذن، تبلِّـغ مَـن تكـون له 
د لغة  مـا يريـد. ولهـذا أصبحـت الإنجليزيـة تتبـوأ مكانـة اللغـة الثانية، وليسـت مجـرَّ
أجنبيـة، فحسـب، والعربيـة تتـوارى فـي زوايـا المهمليـن، والقلـوب منهـا مَغيظـة 
محنقـة، وهـي لا تصلـح للدنيا وإنمـا تصلح للديـن والآخرة، وبعـض التخصصات 
الأدبيـة، أمـا العلـم والمـال، فإنما تصلـح لهمـا الإنجليزية والفرنسـية. ولا يخفى أن 
هـذه الحـرب ليسـت حربـا حضاريـة فقـط، كمـا قـد يُفهـم مـن كلام هنتنغتـون، بـل 
هـي حـرب حضاريـة عسـكرية أيضـا؛ لأن أمريكـة تـرى أن لا تغنـي إحداهمـا عـن 
الأخـرى، فالحـرب العسـكرية تقتـل العـدو، فتريح منـه، وتوقع الرهبة فـي قلب من 
، كان مصيـره مـا رأى، كمـا قـال  بقـي حيـا بمـا توحـي إليـه مـن أن مـن خالـف أو نـادَّ
الكاتـب الكينـي، نغوغـي وا ثينغـو: »الاسـتعمار الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة 
يتقـدم إلـى شـعوب الأرض المناضلـة، وكل الداعيـن إلـى السالم والديموقراطيـة 
والاشـتراكية بإنـذار نهائـي: قبول السـرقة أو الموت«)1(. والحـرب الحضارية تحدد 
المسـالك، وتغيـر الأفـكار، وتجعـل صاحبهـا يـرى بعين غيـره، ويفهـم الوجود كما 
يحـب أن يفهمـه، وتسـتلُّ مـا يسـتنبت عـزة، أو يشـعر بخصوصيـة، تترتـب عليهـا 
ممانعـة، أو رفـض للتبعيـة. ولهـذا كان الفرنسـيون فـي إبـان احتالل المغـرب هـم 
جهلـة  المغاربـة  يصـورون  فكانـوا  بالفرنسـية،  المغربـي  التاريـخ  سـون  يدرِّ الذيـن 
جبناء؛ فيتخرج التلامذة في مدارسـهم وقد انغرس فيهم شـعور بالنقص، والتسـليم 

))) تصفية استعمار العقل، 18.
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بفـوق المسـتعمر، وكان بعضهـم يلقـن تلامذتـه أنهـم فرنسـيون، إمعانا في سـلخهم 
مـن هويتهـم، وازدراء حضارتهـم وتاريخهـم)1(.

نقـول هـذا، لنجعلـه مدخال نسـتعين بـه على تفسـير مـا نـال العربية بعـد الحادي 
عشـر مـن سـبتمبر، وأنـه كان جـزءا مـن خطـة مبيتـة، وضعتهـا أمريكـة وحلفاؤهـا 
للقضـاء عليهـا، وعلـى كل سـبب مـن أسـباب بقـاء المسـلمين؛ لأن الحـوادث التي 
جُعلـت ذريعـةً إلـى الحـرب، إذا كانـت مبيتـة، فـكل مـا تلاهـا مبيـت أيضـا، وهـو 
غ مفتَعـل. ومـن آيـات ذلـك أنـه فـي أيـام معدودة  المقصـود، وإنمـا الحـوادث مسـوِّ
مـن احتالل العـراق تركـت حـربُ أمريكـة علـى العربيـة الخـداع، وكشـفت القناع، 
وكان لذلـك طريقـان: اتهامهـا بالقصـور الذاتـي عـن مسـايرة العصر، بسـبب الأزمة 
التـي هـي فيهـا، تنظيرا، وتعليمـا، ونحـوا، ومعجما، واسـتعمالا، وتوثيقـا، وإبداعا، 
إحالل  إلـى  والمسـارعة  الحضـاري،  العـرب  تخلـف  سـبب  أنهـا  وزعـم  ونقـدا، 
الإنجليزيـة محلهـا فـي شـؤون الحيـاة العامـة والخاصـة، ولا سـيما التعليـم. وفـي 
أسـاتيذ  إلـى  حاجتهـا  تعلـن  عربيـة  جامعـات  أخـذت  أسـبوعين  تتجـاوز  لا  مـدة 
مؤهليـن للتدريـس بالإنجليزيـة فـي التخصصـات كلهـا، ومنهـا مقـررات الهويـة: 
أيـام  التاريـخ، والجغرافيـة، والاجتمـاع، والفلسـفة الإسالمية)2(. ولـم يمـض إلا 
اسـتبدال  علـى  عزمهـم  الأمريكيـون  أعلـن  حتـى  العـراق  احتالل  علـى  معـدودة 
الحـرف اللاتينـي بالحـرف العربي بدعوى تسـهيل الانتقـال الديمقراطـي)3(، وتغيير 
مناهـج التعليـم، ومراجعـة الكتـب لتخليصهـا مـن تقديـس الرؤسـاء وتمجيدهـم، 
ومـن النظـام التربـوي الـذي لا يوافـق نظريـات التعليـم والتربيـة الحديثـة؛ لمـا يقوم 
عليـه مـن حفـظٍ وترديـدٍ لـكلام القدمـاء، دون فهْـم، أو مراعـاةٍ لمتطلبـات العصـر، 
وهـو ممـا يصنـع عقـولا متبلِّـدة، عاجزة عـن الاختـراع، ومتعصبـة، وإرهابيـة، تهدد 
السالم، وأن تغييـر نظـام التعليـم سـيعين على غرس حُـبِّ الديموقراطيـة في نفوس 
التلامـذة، ونقـلِ العـرب إليهـا شـيئا فشـيئا، وأن الحكومـة الأمريكيـة سـتُعِدُّ الكتب، 
ثـم تهديهـا إلـى تلامـذة العـراق)4(. وانتهجـت حكومـة أمريكـة فـي العـراق سياسـة 

))) الإصلاحات التعليمية بالمغرب، 75.
))) اللغة العربية بيت الكينونة، 302.

))) العربية وسؤال الهوية.
))) عصر التشهير بالعرب والمسلمين، 50.
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لغويـة جديـدة، جعلـت الإنجليزيـة هـي مصدر الـرزق، وشـرط التوظيـف، وعلَّقت 
العراقييـن بهـا كمـا يتعلـق بهـا غيرهـم مـن العـرب، طمعـا فيمـا يُتـاح للعارفيـن بهـا 
مـن عمـل وجـاه. فصـار الشـباب العراقـي يتهافـت علـى تعلمهـا كمـا يتهافـت أهـل 
المغـرب العربـي علـى تعلـم الفرنسـية، وأهل مصـر والأردن والخليـج العربي على 
تعلُّـم الإنجليزيـة. ثـم فَتحـت الحكومـة للإنجليزيـة بابـا، لـم يُفتَـح قبلهـا، فجعلـت 
تعليمهـا يبـدأ مـن الصـف الثالـث الابتدائي، بعـد أن كان يبـدأ من الصـف الخامس، 
الكليـات  خريجـي  ضعـف  سـببَ  كان  خلـل،  فيهـا  القديمـة  الطريقـة  بـأن  متعللـة 
ـع أن يـزداد إلا سـوءا، مـادام الذيـن  والمعاهـد فـي الإنجليزيـة)1(. وهـو أمـر مـا يُتوقَّ
يحكمـون العـراق هـم تلك الثلـة التي تحمل الجنسـية الأمريكيـة والبريطانية، فإنهم 
لـن يصنعـوا بالعـراق إلا مـا تريـد أمريكة، ولـن يكون فيه من يسـتطيع محاسـبتهم أو 

هـم عمـا يريـدون. صدَّ
وكان اسـتبدال الإنجليزيـة بالعربيـة فـي العـراق وغيـره مـن الـدول العربيـة جزءا 
»إصالح  الأمريكيـة  الحكومـة  تسـميه  الكبيـر«،  الأوسـط  الشـرق  »مشـروع  مـن 
المنطقـة«، غايتـه -زعمـتْ- إحداث تفاهـم أفضلَ بيـن العرب والأمريكييـن، ولغةٍ 
مشـتركة بيـن العربيـة وغيرهـا مـن اللغات. ويزعـم هـذا »الإصالح« أن الأمريكيين 
نـت  متعطشـون إلـى معرفـة أسـرار العربيـة، والكتابـات القديمـة والحديثـة التـي كوَّ
العقـل الثقافـي العربـي الإسالمي. وأن العربيـة لا بـد أن تخضـع للتغييـر والتحـرر 
مـن الصـور القديمـة التـي ظلـت عليهـا قرونـا؛ فقـد كانـت سـببَ صعوبـة تعلُّمهـا 
علـى الغـرب، وسـببَ صعوبـةِ الاقتـراب مـن أفـكار مـن يتكلمـون بهـا، وأن العلوم 
ـد حروفهـا، وصعوبـة كتابتهـا ونطقهـا، وهـي  الدوليـة لا يمكـن أن تكتـب بهـا لتعقُّ
السـهل  فمـن  والفرنسـية،  كالإنجليزيـة  اللاتينيـة،  مـن  المشـتقة  اللغـات  بخالف 
علـى العـرب إتقانهمـا، وهـذا دليـل علـى سـهولة الحـروف اللاتينيـة وقدرتهـا علـى 
التكيـف والتجـدد فـي كل حـال. وأن أمريكـة أجـرت منذ عـام 2002 إلـى أول عام 
2004، أكثـر مـن سـتمائة دراسـة متخصصـة، بإشـراف مؤسسـات بحثيـة، زعمـت 
أنهـا مرموقـة، انتهـت إلـى أن مـن الصعـب التقـاء العربيـة والإنجليزيـة، وأن هـذا 
سـبب كـره العرب أمريكـةَ وإسـرائيلَ، وأن العرب -إن كانوا حراصـا على أن يكون 

))) اللغة العربية المعاصرة في دول الخليج، 24 وما بعدها.
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بينهـم وبيـن الغـرب حـوار حضاري- لا بـد أن يوافقوا على تغيير الحـروف العربية، 
ـأ عليهـا الأجيـال العربيـة)1(.  وتغييـر مضمـون الثقافـة العربيـة التـي ستنشَّ

ولا يخفـى مـا ينطـوي عليـه هـذا التقريـر مـن تغـابٍ، قـد يكـون دليال علـى أن 
كاتبيـه لـم يجـدوا مـا يلصقـون بالعربيـة مـن عـابٍ، طلبـوه طويال، فأعجزهـم، ولم 
يجـدوا إلا مـا يأنـف مـن قولـه كل ذي لـب، ولـم يكتبـه مـن كان ينبغـي أن يكتبـه من 
علمـاء اللغـة؛ فكانـت غايتـه التنفيـر مـن العربيـة، ووسـمها بما ليـس فيهـا، والتأليب 
علـى أهلهـا، وزرعَ كراهيتهـم فـي نفـوس مـن يقرؤونـه. وهـم، إذ يلصقـون بالعربية 
مـا يلصقـون، يصرحـون بـأن لغاتهـم، ولا سـيما الإنجليزيـة، لغـات راقيـة، وتعلُّمها 
سـهل، والعـرب يتقنونهـا، ولا يجـدون مشـقة فـي إتقانهـا؛ فيمكـن أن يلتقـي عليهـا 
أهـل الأرض كلهـم، غيـرَ العـرب؛ لأن للعـرب لغـة ليسـت كاللغـات، وهـم بسـببها 
شـعب منبـوذ، ومكتـوب عليـه أن ينعزل ويُعتـزَل، ويحيا في تخلُّـف، أو يلحقَ بأهل 
الأرض بموافقتهـم فـي اصطنـاع اللغـة التـي ارتضـوا. أي إن التقريـر جعل اسـتبدال 
الإنجليزيـة بالعربيـة شـرط إخـراج العرب من العزلـة واندماجهم فـي »العالم«، كما 
أن اسـتبدال الكتابـة للاتينيـة بالكتابـة العربيـة شـرط قبـول الغرب مـا يَحرصون عليه 
مـن حـواره. ولا يخفـى أثر الأمريكييـن في هذا التقريـر، مما فيه من تعـالٍ، وامتداح 
للحضـارة الأمريكية المسـتلِبة التـي ترى أنها أهلٌ لأن تعـم الأرض، دون غيرها من 
الحضـارات، وهـو مـا يتغيا »مشـروع القـرن الأمريكـي«. وقد قال جان جاك روسـو 
إن الجنـس الغالـب ينـدر أن يُقِـرَّ بعنصريتـه، ويمكـن القـول إن ذلـك حكـم، يشـمل 
ه إلـى أسـباب شـتى، منهـا أن للعـرق الغالـب منافـع كبيرة  الأجنـاس كلهـا، وإن مـردَّ
فـي ذلـك، وأنـه كثيـرا مـا يغفـل عـن تحيـزه، ويعـدُّ عنصريته أمـرا صحيحـا ومفهوما 
بالفطـرة، وأن لعنصريتـه مـن المسـوغات والقـوة مـا للطبيعـة. ويصدق هـذا على ما 
منـا مـن عيـوب الرسـم الإنجليـزي  تقـول أمريكـة فـي العربيـة والإنجليزيـة، وقـد قدَّ

والفرنسـي مـا يـزع مـن لـه حياء عـن كتابة مـا ورد فـي هـذا التقرير.
ولا يتضـح كيـف سـتكون اللغـة المشـتركة بيـن العربيـة وغيرها من اللغـات، إلا 
بأمريـن: مـا أشـرنا إليـه مـن التكثـر مـن الدخيـل، والنحـت، والتركيـب المخالفيـن 
لسـنن العربيـة، وحـذو الأسـاليب العربيـة علـى الأسـاليب الإنجليزيـة، واسـتبدال 

))) اللغة العربية بين مهددات الفناء ومقومات البقاء، 85 وما بعدها.
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معانـي الكلـم الإنجليـزي بمعانـي الكلم العربـي، فذلك هو الذي ييسـر للأمريكيين 
فهْـمَ العربيـة، ومـا يترتـب عليـه من سـهولة مراقبـة »الإرهابييـن«، وفهْمِ مـا يقولون، 
س  وهـو مـن أهـم مـا يتغيـا هـذا المشـروع. والأمـر الثانـي إلغـاء المناهـج التـي تـدرِّ
قواعـد العربيـة وآدابهـا، كالشـعر العمـودي ذي القافيـة الواحـدة، والمناهـج الدينيـة 
فـي  والجـد  والغـرب،  العـرب  بيـن  الثقـة«  »بنـاء  دون  يحـول  مـا  علـى  المشـتملة 
تطبيـق »الحريـة والديمقراطيـة« فـي أوسـع معانيهمـا، وممـا يعيـن علـى ذلـك أن 
يتعلـم المثقفـون والطالب فـي الجامعـات طريقـة جديـدة في كتابـة مـا يخاطبِون به 
الغـرب)1(. فالعربيـة الجديـدة التـي يريدهـا مشـروع الشـرق الأوسـط -إذن- عربيـة 
سـهلة الفهـم علـى الأمريكييـن، خاليـة ممـا يصعـب عليهـم تعلمـه، ومـا يخالـف ما 
عهـدوا فـي لغتهـم، ومخلَّصة مما يبغِّض أمريكة وإسـرائيل إلى العـرب، ويدعو إلى 
عـدم الثقـة بهمـا، ومـا يُكتَـب بهـا ليـس فيـه أثـر للإسالم. فهـي -إذن- لغـة محذوة 
علـى الإنجليزيـة فـي بنائهـا، محشـوة بمـا يريـد الأمريكيـون مـن أفـكار، مفرغـة من 
ديـن العـرب، وتراثهـم، وثقافتهـم، وفكرهـم. وقـد ترتـب علـى هذا الغرض شـروع 
أمريكـة بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر فـي منـع طبـع المصحـف، وتدريـس بعض 
القـرآن، ومنـْع الاستشـهادِ بمـا ترى أنه يُـوزِع المسـلمين بكراهية اليهـود والنصارى 
مـن القـرآن)2(، وتخليـص الثقافـة العربيـة ممـا يحـضُّ علـى الكـره. فـكان بعض من 
وَكَلـت إليهـم إمضـاء خطتهـا يسـتخرجون مـن التـراث العربـي كل لفـظ يـذمُّ اليهود 
والنصـارى، وينسـبونه إلـى الإرهـاب، ويزعمـون أنـه يحـض علـى الكراهيـة، حتـى 
خشـينا فـي الأعـوام الأولـى مـن تلـك الحملـة أن تُمنـع قـراءة الفاتحـة فـي الصالة، 
أو تُسـقَط منهـا الآيـة الأخيـرة: )غيـر المغضـوب عليهـم ولا الضاليـن(، وهـو مـا 
ح المشـروع بأنـه من أغراضه: إن غاية هذا المشـروع ليسـت تحريـر العربية من  صـرَّ
صورهـا القديمـة التـي ظلـت قائمـة كما هـي منـذ آلاف السـنين، فقط، وإنمـا تحرير 
العقـول الإسالمية بمحـو الموروثـات »السـيئة« التي تحـض على الانتقـام والعنف 
القـرآن،  والإرهـاب)3(. ومـا كان المقتـرَح المتعلـق بالكتابـة إلا تمهيـدا لتحريـف 

))) الحروف اللاتينية بديلا عن العربية، 292.
))) الهوية العربية والأمن اللغوي، 43 وما بعدها.

))) الحروف اللاتينية بديلا عن العربية، 292 وما بعدها.
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تيـودور  يـه،  معدِّ أحـد  قـال  كمـا  والنصـارى،  اليهـود  منـه  يرتضـي  لا  مـا  وإخـراج 
المشـروع  أغـراض هـذا  مـن  إن  اسـمه:  مـن  يبـدو  يهـودي، كمـا  هارتـزول، وهـو 
الرئيسـة نشـر نسـخة مـن القـرآن باللغـة الجديـدة، تُخْـرِج مـا فيـه مـن آيـات، تحـضُّ 
علـى العنـف، وعـدم الثقـة بالغربييـن)1(. ويشـمل اسـتبدالَ الأرقـام الغربيـة بالأرقام 
العربيـة فـي الكتابة، ولا سـيما الكتابات الرسـمية، ومنها أوراق الهويـة التي يحملها 
العـرب)2(. ولعـل مـا طـرأ مـن تغييـر ألـواح السـيارات فـي بعـض البلـدان العربيـة، 
بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، بجعْـل حروفهـا وأرقامها أجنبيـة، أو زيـادة الأرقام 
والحـروف الأجنبيـة فـي أرقامهـا وحروفهـا العربيـة كان مـن آثـار هـذه الخطـة، وأن 
علـى  تُجْبـِر  التـي  أمريكـة  ثقافـة  وكانـت  الأول.  المقـام  فـي  أمنيـة،  كانـت  أسـبابه 
ـى مـن  هـذا ونحـوه، وتتدخـل فـي ثقافـات الشـعوب وخصوصياتهـا أولـى بـأن تُنقَّ
الإرهـاب؛ فـإن مـا فيهـا مـن دواعيـه لا يقـل عمـا فـي غيرهـا مـن الثقافات، كمـا قال 
نعـوم تشومسـكي: »للولايـات المتحـدة بالحقيقـة حضـارة .. مـن أكثـر الحضارات 
الدينيـة الأصوليـة تطرفـا فـي العالم: لا الدولـة، بل الثقافـة الشـعبية«)3(. وهي عريقة 
فـي ذلـك التطـرف جـدا، فقـد قـال برترانـد رسـل إن البريطانييـن الذين هاجـروا إلى 
أمريكـة إنمـا هاجـروا لأنهـم لـم يكونـوا قادريـن علـى تقلُّـد الفضيلـة البريطانيـة فـي 
حـب الوفـاق، وكانـوا غالة، غيـر قادريـن علـى التكيـف مـع هـذه الفضيلـة، فكونوا 

لهـم عقليـة مختلفـة عـن عقليـة البريطانييـن)4(.

))) الحروف اللاتينية بديلا عن العربية، 295.
))) الموضع السابق.

))) الحادي عشر من أيلول، 19.
))) الفلسفة وقضايا الحياة، 111.
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محو الذاكرة العربية: العرب والهنود الحمر

وكان التحكـم فـي التعليـم العربـي مـن وسـائل أمريكـة إلـى مـا تريـد مـن إعـادة 
ل عليـه فـي بلـوغ مـا تريـد مـن العـرب أكثـر ممـا  صياغـة العقـل العربـي، وهـي تعـوِّ
تعـول علـى سالحها الـذي قتلتهـم بـه، واحتلـت أرضهـم، كمـا قـال جـورج بوش: 
إن تغييـر التعليـم يسـتطيع مالـم تسـتطع طائـرات إف16)1(؛ فـإن السالح لا يهـزم 
القـوة  العـرب مـن  تريـد، ومـا زال عنـد  لمـا  النفـوس، ولا يحمـل علـى الإذعـان 
المعنويـة مـا لا ينـال منـه السالح، علـى مـا فعلـت بهـم أمريكـة وحلفاؤهـا. وكانت 
الحقيقـة التـي لا تَخفـى عليهـا ولا علـى غيرها من الـدول الغربية أن أعز المسـلمين 
إبـاء للاسـتعمار الغربـي، وأبعدهـم مـن الخضـوع لـه، وأقلهـم  نفوسـا، وأشـدهم 
ـؤًا من العلوم العربية الإسالمية، وأن هؤلاء  هم تملُّ إعجابـا بالغرب وحضارته أشـدُّ
كانـوا هـم وقـود الثـورات التحررية من الاسـتعمار الأوربـي، وسـيكونون وقود كل 
ثـورة، تتصـدى للاسـتعمار الأمريكي، وأن الذين درسـوا اللغات الأجنبيـة، وتأثروا 
الاسـتعمار،  إلـى  المسـلمين  أقـرب  كانـوا  فقـد  بعكسـهم،  العـرب  مـن  بثقافاتهـا 
وأيسـرهم اصطناعا، وأسلسـهم قيـادا لمَِا أراد بهم، ولذلـك كانت منهم الحكومات 
منافعـه،  التـي تحـرس  العربيـة  الحكومـات  الخفيـة، وخلفـاء الاسـتعمار، وبطانـة 
والأشـخاص الذيـن وصفتهـم دول الاسـتعمار بأنهـم ظـل لهـا، والثـورة الجزائريـة 
مثـال لذلـك، فـإن الذيـن صاغـوا سـنيها الأولـى التـي حسـمت مصيرهـا، وأنجـزت 
الاسـتقلال، هـم الفلاحـون، وتلامـذة المـدارس العربيـة الأهليـة التابعـة لجمعيـة 
العلمـاء، ومـدارس حـزب الشـعب الابتدائية، ومـدارس الزوايـا، كمدرسـة الكتانية 
بقسـنطينة، وطالب جامـع الزيتونـة، وجامـع القروييـن، وطالب القـرآن الكريـم 
بكتاتيـب الريـف. ولذلـك سـارعت فرنسـة إلـى إغالق المـدارس العربيـة مـن فـور 
انـدلاع الثـورة، وأخـذت تطـارد المثقفيـن بالعربية من طلبـة ومعلميـن، وخريجين، 

))) بالأسماء: أستاذة جامعية تكشف المستور عن المدارس الأجنبية في مصر.
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وكان طالب هـذه المـدارس والمعاهـد وأسـاتيذها ومعلموهـا مدرجين في أسـماء 
المشـبوهين بملفات الشـرطة السـرية، وكان يُسَـارَع إلى اعتقالهم أو التحفظ عليهم 
بمجـرد حـدوث تظاهـر أو تحـرك سياسـي)1(. علـى حيـن كان طالب الفرنسـية من 
آخـر مـن التحـق بالثـورة، وكان التحـاق بعضهـم بهـا بإيعـاز مـن فرنسـة مـن أجل أن 
تختـار منهـم مـن يفاوضونها على الاسـتقلال بشـروطها، وكانوا هـم الذين تحكموا 
فـي مفاصـل الدولـة بعـد الاسـتقلال، فوجهوهـا الوجهـة التـي تريـد. وكذلـك كان 
تلامـذة المـدارس القرآنيـة والمـدارس الحـرة بالمغـرب، وكانـوا 22% مـن تلامـذة 
التعليـم العـام، فقـد كانـت مدارسـهم منطلقـا للحركـة الوطنيـة)2(. مـن أجـل ذلـك 
ته »مبادرة الشـراكة مع الشـرق  أعلنـت أمريكيـة فـي ديسـمبر مـن عـام 2002 ما سَـمَّ
ته »الوكالـة الأمريكية للتنميـة«، وأسـندت إدارتها إلى  الأوسـط«، وربطتهـا بمـا سَـمَّ
بنـت نائـب الرئيـس الأمريكـي حينئذ، إليزابيث ديك تشـيني، بعد تسـميتها مسـاعدة 
ـت المبـادرة علـى »إصالح«  لوزيـر الخارجيـة فـي شـؤون الشـرق الأوسـط. ونصَّ
رَه للوجـود، وعلاقتَه بالمخالف،  حـال الطفـل العربي، بمشـروع تعليمي، يعيد تصوُّ
وأرصـدت لـه أمـوالا طائلة، جُعِل قسـط منها كبيـرٌ لإعداد مليون كتـاب، وبناء ثلاثة 
س، على  آلاف مدرسـة، وتعليـم مائة وعشـرين ألف تلميـذ، وإعداد سـتة آلاف مدرِّ
أن يُفـرَغ مـن إنجـاز المشـروع عـام 2013، وعُرِضـت الحصيلة على لجنة الشـؤون 
الخارجيـة بمجلـس الشـيوخ فـي 19 أبريـل عـام 2005 م)3(. وغايـة هـذا المشـروع 
صياغـة النـشء العربـي كمـا تريـده أمريكـة أن يكـون: »كبقـر الجنـة: لا ينطـح، ولا 
ـر، ويبـادون، وتنهـب ثروتهـم، ويبلـغ العـدو منهـم  يرمـح«، تُحتَـلُّ بلادهـم، وتدمَّ
ومـن بلادهـم مـا أراد، ثـم يأمـن عواقـب مـا فعـل؛ لأنـه صنعهـم علـى عينـه صناعة، 
سـلبتهم مـن العـزة الفطريـة مـا يحمـل علـى الانتصـار، والـذود عـن البالد والعباد، 
والثـأر للكرامـة، وإنمـا يقابلـون صنيعـه بالرضـا، والتسـليم، ولهـذا كان كثيـر مـن 
ون الاسـتعمار الغربي  خريجـي المـدارس الأجنبيـة فـي مصـر -كمـا قد رأينـا- يعـدُّ
للبالد العربيـة أمـرا إيجابيـا، ويأبـون أن يسـموه اسـتعمارا. أي إنهـا تريدهـم نسـخة 

))) التعريب في الجزائر، 35. 
))) نظرة عن تدريس اللغات وتعلمها، 31.

))) الهوية العربية والأمن اللغوي، 44.
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مـن اليابانييـن بعد الحـرب الثانية، فـي خضوعهم، واستسالمهم المطلق، ورغبتهم 
عـن الانتقـام، والتسـليم لمـا تريـد، مـن التبعيـة، وقبـول الهـوان، ولا يتأتـى ذلـك إلا 
بـأن تحـول بينهـم وبيـن أن يعرفـوا من دينهـم وثقافتهم مـا يدعوهم إلى العـزة، وإباء 
الضيـم، والانتصـار ممـن يبغي عليهـم. بل تريد لتجعلهم نسـخة من الهنـود الحمر، 
بعـد أن محـت ذاكرتهـم، وألقـت الاستسالم، والرضـا بالواقع، وعـدم الطموح إلى 
مـا هـو خيـر منه، في قلوبهـم؛ حتى اعتقدوا أن فيما تأتي خيرهـم، وأنها خير لهم من 
أنفسـهم، وأن نسـيان الماضـي زعيـم بصالح المسـتقبل، ومصالحة الواقـع والرضا 
بـه همـا كل مـا يتـاح لهم. وكانـت تزين لأبنائهـم أن ينظـروا إلى هنديتهم باشـمئزاز، 
وتعلِّـم أطفالهـم أن القتـال بيـن أجدادهـم والمهاجريـن الأوربييـن كان قتـالا بيـن 
البربريـة والحضـارة، وأن احتالل المهاجريـن بلادهـم، ومـا تبعـه مـن إبادةِ سـلفهم 
سَـه حجـاج  كان مـن نعـم اللـه عليهـم، وأن عليهـم أن يتعلمـوا أن أمريكـة وطـنٌ، أسَّ
قديسـون، ورعـون، مسـالمون، ركبـوا هـول المحيـط مرضـاةً للـه، وطاعـةً لـه، ولـم 
تكـن هـذه البلاد قبل مجيئهم إلا مجاهل، تسـكنها الوحوش، وكائنات دون البشـر، 
لا تختلـف عـن الوحـوش؛ ولأنهـا كانـت كذلـك اعتـدت علـى »رسـل الحضـارة« 
الذيـن كانـوا يتَّسـمون بالنبـل، والخيـر، والشـجاعة، وكانوا مثـالا لإنفاذ أمـر الله)1(. 
وبيَّـن المفـوض تومـاس مورغن مـا ينبغي أن يُعلَّمـه الطفل الهندي، ليكـون متمدنا، 
هـا وطنـا صديقـا،  فقـال: لا بـد مـن غـرس حـب أمريكـة فـي عقلـه وقلبـه، وأن يَعدَّ
ـى مـن أجلـه، وأعطـاه كثيـرا، وعليه أن ينسـى ما يقول أهلـه في البيـض، ويعلمَ  ضحَّ
أن كل مـا فعلـوا إنمـا كان لمصلحتـه، ويجعـلَ »أبطال التاريخ الأمريكـي وعظماءه« 
مثَلَـه الأعلـى، ويشـعرَ بالفخـر بمـا أنجـزوا، وألا يسـمعَ أو يعـرفَ شـيئا ممـا فعلـوا 
ى« ظلـم البيـض للهنـود، فـإن كان فـي تاريخـه »التعـس« ذكْـرٌ  بالهنـود، أو مـا »يسـمَّ
ب لـه، ويُفهَـم أنَّ مـا صنـع البيـض كان  لبعـض مـا كان مـن ذلـك، فيجـب أن يُكـذَّ
الشـرق  مشـروع  يريـد  مـا  بعينـه  وهـذا  ينتظـره)2(.  باهـرا  مسـتقبلا  وأن  أجلـه،  مـن 
الأوسـط، فهـو يريـد العـرب هنودا حمرا، ليسـت لهـم ذاكـرة، ويدينون بـأنَّ احتلال 
أمريكـة أرضهـم، وإبادتهـم، كانـا لمصلحتهـم، وأن ينسـوا الماضـي، ويعتقـدوا أن 

))) أمريكة والإبادات الثقافية، 17.
))) السابق، 18.
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إنمـا راغـت  بالواقـع. ولعـل أمريكـة  إذا نسـوه ورضـوا  ينتظرهـم،  باهـرا  مسـتقبلا 
إلـى هـذه السياسـة مـع الهنـود لعلمهـا أنهـم لـو عرفـوا تاريخهـا فـي بلادهـم، ومـا 
صنعـت بأسالفهم، مـا هـدأ لهـم بـال حتى يثـأروا لهـم، ومن غيـر الممكـن أن تقوم 
وا فيـه، إلا أن تبيدهـم كمـا أبـادت سـلفهم،  ـوا بذلـك، وجـدُّ لأمريكـة قائمـة إذا هَمُّ
وكذلـك العـرب، إذا لـم تَمْـحُ ذواكرهـم، وتصنعهـم علـى عينها الصنع التـي أرادت 
»مبـادرة الشـراكة مـع الشـرق الأوسـط«، فبعيـد أن يقـر لها قـرار في بلادهـم، أو تهنأ 
باحتلالهـا، أو تبلـغ منهـا مـا أرادت. وقـد قـال إدوارد سـعيد قبيـل وفاتـه في سـبتمبر 
عـام 2003: مـن الشـائع سـماع كبـار المسـؤولين فـي واشـنطن وغيرهـا، يتحدثون 
ها  عـن تغييـر خريطـة الشـرق الأوسـط، كأنمـا المجتمعـات والتجمعـات يمكـن هزُّ
كمـا تُهـزُّ حبـات الفسـتق فـي جرة، ويبـدو أنهم غيـر قادرين علـى فهْـم أن التاريخ لا 
يمكـن محـوه، كمـا يُمحـى اللـوح، وإثبات مسـتقبل أمريكـة عليه، وفرض أسـاليبها 
فـي الحيـاة)1(. غيـر أن مـا صنعـت بالهنـود الحمـر، ومـا صنعـت بعدهـم باليابانيين، 
وانتصارهـا العسـكري علـى العـرب، ومـا رأت مـن مطاوعـة السياسـة العربيـة إياها 

فيمـا تريـد أطمعتهـا فـي ذلـك، وفـي إمـكان أن تبلـغ مـن العرب مـا أرادت.
فـي محـو  الغـرب  أمريكـة ومَـنْ وافقهـا مـن دول  أن تسـعى  المفارقـات  ومـن 
الذاكـرة العربيـة، وهي تجـدُّ في تخليد تاريخهـا وعداواتها في عقول ناشـئتها، حتى 
إن الحـروب الصليبيـة، وفتـح الأندلـس، وفتـوح التـرك فـي أوربة الشـرقية، مـا تزال 
ون للمسـلمين مـن  ماثلـة فـي ذاكرتهـم، كأنمـا وقعـت أمـس، ومـا زالـوا بسـببها يُكِنّـُ
العـداوة مـا لا يكنُّون لأهل ملة من الملل، ويعادونهم أشـدَّ مما يعـادون الوثنيين)2(، 
كمـا قـال صموئيـل هنتنغتون: الكابوس الشـخصي للأوربيين هو الذاكـرة التاريخية 
للغـزاة المسـلمين فـي أوربـة الغربيـة، والتـرك عنـد أبـواب فيينـة)3(. وقـال: بعـض 
الغربييـن، كبـل كلينتـون، يقولـون إن الغـرب ليس بينه وبين الإسالم خالف، وإنما 
العنـف، ولكـن  إلـى  الذيـن يدعـون  المتشـددين الإسالميين  بينـه وبيـن  الخالف 
أربعـة عشـر قرنـا أثبتـت عكـس ذلـك. العلاقـات بيـن الإسالم والنصرانيـة كانـت 

))) حرب بلا نهاية، 244.
))) فيض الخاطر، 154/10.
))) صدام الحضارات، 274.
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غالبـا عاصفـة، وصـراع الغـرب والماركسـية اللينينيـة كان ظاهـرة سـطحية زائلـة، 
إذا ووزنـت بالصـراع العميـق المسـتمر بيـن الإسالم والنصرانيـة)1(. وقال ريتشـارد 
نيكسـون: ليـس لأمـة مـن الأمـم، ولا الصيـن، صورة سـلبية فـي الضميـر الأمريكي 
كصـورة العالـم الإسالمي)2(. وهـذه الثقافـة هـي التـي جعلـت جـورج بـوش يقـول 
إن الحـرب التـي سيشـن علـى المسـلمين حـرب صليبيـة، وهـي مقتضـى مـا أقـرَّ بـه 
الأوربيـون مـن أن الاتحـاد الأوربـي نـادٍ نصرانـي)3(، وأنهـم لا يريـدون فيـه دولـة 
إسالمية، يعنـون تركيـة، وليسـوا سـعداء بوجـود دولـة مسـلمة أخـرى )البوسـنة( 
فـي أوربـة)4(، وهـو مقتضـى مـا قـال كلـود شيسـون لعلـي عـزت بيجوفيتـش: أنـت 
أصولـي، ولـن نسـمح بدولـة أصولية في أوربـة)5(. وكان مـا قال كلود شيسـون، وما 
فعلـت فرنسـة، وأكثـر الغربييـن في حرب البوسـنة والهرسـك جزءا من تلـك الثقافة 
التـي صاغـت وجـدان الغربييـن، وهي التي صنعـت علاقة الاتحاد الأوربـي بتركية، 
فجعلتهـا تقـف علـى أعتابـه منـذ عـام 1963، تسـتجدي عضويتـه، ومـا زال يمانـع 
لـت مـن جلدهـا، ولبسـت مـن العلمانيـة فـوق مـا أراد أن تلبـس،  فيهـا، علـى مـا بدَّ
مـت العربيـة، وأعلنـت الحـرب علـى الإسالم أكثـر  وغيـرت لغتهـا وكتابتهـا، وحرَّ
ممـا أعلنتـه أوربـة، مـن غير مواربـة ولا تردد، ومع ذلـك يقول لهـا الأوربيون: الحق 
مـا شـهدت بـه الجغرافيـة، مـا تعلَّمنـا فـي المدرسـة أن تركيـة دولـة أوربيـة)6(. وقـال 
أحـد وزراء خارجيـة فرنسـة لرجـب طيـب أردغـان: لا تضيعوا جهودكم سـدى؛ لن 
يقبلكـم الأوربيـون في اتحادهم)7(، وقـال زعماء الأحزاب النصرانيـة الديموقراطية 
فـي ألمانيـة إن تركيـة لا يمكـن أن تكـون عضـوا فـي الاتحـاد الأوربـي؛ لأن ثقافتهـا 
مختلفـة جـدا عـن ثقافتـه)8(. غير أن مـن مقتضيـات الديبلوماسـية، والمهـارة بانتزاع 
ح بعـض الأوربييـن لتركيـة -أحيانـا- بمـا يريـدون، وألا يصـرح  المنافـع ألا يصـرِّ

))) صدام الحضارات، 370.
))) انتهاز الفرصة، 195 )نقلا عن: مسألة الهوية، 179(.

))) صدام الحضارات، 274.
))) السابق، 238 وما بعدها.

))) حرب صليبية بكل المقاييس، 151.
))) انظر: الحركة الإسلامية في تركية، 138.

))) أردوغان: نجري استعدادات لقفزة نوعية في الديمقراطية والاقتصاد.
))) تعايش الثقافات، 192.



30

وليظلـوا  بهـم،  يريـدون  مـا  ينبهوهـم علـى  لئال  العـرب،  بعـداوة  الغربييـن  بعـض 
بالتعصـب، وأنـه مسـكون بنظريـة  فـي غفلتهـم، يخاصـم بعضهـم بعضـا، ويرميـه 
ه بما يتظاهر بـه مخادعةً،  ى الغـرب باسـمه، ولم يُسـمِّ المؤامـرة، والتخلـف؛ أنْ سَـمَّ
ـل مـا يفعل من  وسـترا لذلـك النظـام الثقافـي المسـتحكم فـي عقلـه الباطـن، وليجمِّ
الأفاعيـل التـي يُظهِـر فيهـا مـا لا يسـتطيع إخفـاءه، وإن كان يمكـن تأويلـه تأويال 
بعيـدا، يجـوز علـى مـن يجهل ثقافـة الغـرب، ويجهل تلـك الأقوال والحـوادث، أو 
يتجاهلهـا، مـع أن فيهـا مـا لا يمكـن تأويله بحـال، كإجماع الـدول الغربيـة على منع 
الصومـال أن يصطنـع العربيـة لغـة رسـمية، وتأييـد بعضهـا الانقالب علـى الرئيـس 
التركـي، رجـب طيـب أردغـان عـام 2016، ومنـْع وزرائـه دخـول أوربـة للتحـدث 
إلـى التـرك المقيميـن بهـا في الاسـتفتاء علـى النظام الرئاسـي عام 2017، وما سـبق 
ذلـك وتاله مـن تواطـؤ الإعالم الغربي كافـة على شـيطنته. نعـم، تلك هـي الذاكرة 
الغربيـة المفعمـة بتاريـخ الحـروب والثـارات بيـن المسـلمين والأوربييـن، علـى مـا 
أتـى عليهـا من قـرون. وهـي ذاكـرة، صنعها التعليـم، والإعالم، والثقافـة، وتتحكم 
فـي سياسـتهم تجـاه المسـلمين، ويريـدون أن يمحـوا ذاكـرة العـرب، لئال يتذكـروا 
مـن تاريخهـم مـا يجعـل فـي قلوبهم غالًّ، قـد يحمل علـى الانتصـار منهـم، وإعداد 
العـدة لصـد عدوانهـم، مـع أن كلوم المسـلمين من الغـرب بيـن »دامٍ وجالب«، وقد 

أتـت علـى مـا توعـي ذاكـرة الغـرب قـرون كثير.
المشـروع،  هـذا  علـى  الغربيـة  الـدول  مـن  وغيرَهـا  أمريكـة  أ  جـرَّ ممـا  ولعـل 
وأطمعهـا فـي إنفـاذه مـا رأت مـن قلـة عنايـة العـرب بتاريخهـم القديـم والحديـث، 
وعـدم عنايـة بعـض الحكومـات العربيـة بالهويـة، لانفصالهـا عـن الشـعوب، وقلـة 
حظهـا مـن الوعـي والثقافـة، وعـدم إدراكهـا مـا يترتـب علـى النيـل مـن الهويـة مـن 
مضـار، وإسلاسـها القيـاد للـدول المسـتكبرة، ومـا يسـتتبع إسلاسـه مـن جـدٍّ فـي 
النفسـية،  ثقافتهـم  فـي  أثـر  لـه  يكـون  وألا  الحديـث،  التاريـخ  العـرب  يجهـل  أن 
صونـا للعلاقـة بتلـك الـدول، أن تنـال منهـا معرفتـه)1(. ويطَّـرد هـذا وضعـف اتصال 
الحكومـة بشـعبها، ومبلـغ تأثيـر الدولـة المسـتعمرة فـي سياسـتها. وقـد اسـتعانت 
بـه  والتجهيـل  التاريـخ  وطمـس  الذاكـرة  بمحـو  أمريكـة  قبـل  المسـتعمرة  الـدول 

))) عولمة الثقافة، 121.
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علـى اسـتتباع الشـعوب العربيـة وتوجيههـا؛ لأن الشـعوب إذا جهلـت التاريـخ لـم 
يكـن فـي قلوبهـا مـا يدعـو إلـى الارتيـاب فـي سياسـة المسـتعمر ومقاصـده، وصـار 
تاريخـه فـي البالد وأهلهـا كأن لم يكن، وصار مـا بينها وبين مسـتعمراتها من علاقة 
غا لمـا تريد بها، ووسـيلة إلى  ثقافيـة صنعتهـا اللغـة التـي أُكرهـت عليها إكراها مسـوِّ
اسـتمالة الشـعوب، وإقناعهـا بأنهـا أقـرب إليهـا ممـن ليـس بينـه وبينهـا مثـل تلـك 
ـر الخديعـة، وأعـان العـدو علـى  العلاقـة. أي إن جهـل التاريـخ محـا الذاكـرة، فيسَّ
بلـوغ مـا أراد، ولـو كان التاريـخ معروفـا، مـا تأتَّى ذلك. ولقد يحسـن أن نقـدم مثالا 
لذلـك مـن الجزائـر، ومـا فعلـت حكومتهـا بتاريخهـا مـع الاسـتعمار الفرنسـي، وما 
كان لذلـك مـن أثـر فـي إضعـاف مناعة بعـض الجزائرييـن مـن التأثـر بالفرانكفونية، 
وإضعـاف الشـعور الوطنـي في نفوسـهم، وحرصهم علـى الفرنسـية، وإقبالهم على 
تعلمهـا، والاعتـزاز بهـا، وعـدم شـعورهم بغضاضـة فـي ذلـك، كأن لـم تكـن بينهـم 
وبيـن فرنسـة »بحـور من الدمـاء، وجبال من الجماجـم«، كما قال هـواري بو مدين. 
وكأن فرنسـة التـي فعلـت بالجزائـر مـا فعلـت ليسـت هي فرنسـة التي تأبـى أن تعتذر 
منـه ومـن تاريخهـا فيهـا، وتـرى أن مـا فعلـت هـو مـا كان ينبغـي أن يُفعَـل، وأنـه كان 
خيـرا للجزائـر، كما قال جاك شـيراك: إن فرنسـة طوال اسـتعمارها الجزائر لم تفعل 
»إلا الشـيء الجيـد، وإنمـا قـام الجيش الفرنسـي بمـا ينبغـي أن يقوم به فـي الجزائر، 
وهـو عمـل يُشـكَر عليـه«)1(، فإبـادة الجزائرييـن واحتالل أرضهـم، ونفيهـم منهـا، 
وطمـس هويتهـم، والإصـرار علـى اسـتلحاقهم أمـر جيـد، وممـا ينبغـي أن يقـوم بـه 
الجيـش الفرنسـي، وهـو يشـكر عليـه. ومـن الممكـن أن تعـود فرنسـة إلى مـا فعلت 
بالجزائـر، مـا دامـت تـراه جيـدا، وينبغـي فعلـه، والنسـيان يسـوغ لهـا أن تعيـد الكـرة 
مـرة أخـرى، وأن تتمـادى فيمـا تفعـل ولـو بيـد غيرهـا. ولـو أنهـا اعتـذرت، وإن لـم 
ـر عمـا فعلـت، لـكان للنسـيان مـا يسـوغه، أمـا أن تصـر علـى أن جرائمهـا كانت  تكفِّ
إحسـانا، وأن يبقـى اسـتعمارها، لكـن بأيـدي صنائعهـا، وأن تصـر علـى أن تبقـى 
علاقتهـا بهـا كمـا كانـت، وأن تسـتلحقها، وتمنعهـا لغتهـا وحضارتهـا، وتسـتتبعها، 
وترتكـب فـي حقهـا مـن المذابـح مـا هو معـروف فـي العشـرية الدموية، التـي كانت 
بتدبيـر منهـا ومـن جنرالاتهـا فـي الجزائـر، فأمْـرٌ لا مسـوغ له سـوى الجهـل الذي لا 
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يُعـذَر بـه. ولـو أحسـنت معاملـة الجزائرييـن فـي الظاهر، على سـبيل الخـداع، لكان 
للعامـة عـذر فـي الانخـداع بهـا؛ فقـد جبلـت النفـوس علـى حـب مـن أحسـن إليها، 
وحقائـق الأعمـال وغاياتهـا إنمـا يدركهـا الخاصـة، أمـا أن تصنـع بهـم مـن العـذاب 
وتحتقرهـم مـن الاحتقـار مـا لا يجهلـه أحـد منهـم، حتـى لقـد أرغمتهـم علـى أن 
ينتسـبوا إلـى الحيـوان والنبـات، ومـا يسـتحيى مـن ذكـره، ثـم يحبوهـا حبـا يجعلهم 
يفعلـون مختاريـن مـا تريدهـم عليـه: أن ينسـلخوا مـن هويتهـم ليقلدوهـا، ويتنكبـوا 
لغتهـم ليصطنعـوا لغتها، ويسـتوي فـي ذلك خاصتهـم وعامتهم، فمنـافٍ لما جبلت 
عليـه النفـوس مـن بغـض مـن أسـاء إليهـا. ولـو كانـت إسـاءتها عابـرة، مهمـا بلغت، 
ولـم تطـل، ولـم تكثـر، ثـم تلاهـا مـا ينسـيها مـن الإحسـان، أو تقـادم العهـد، لهـان 
الأمـر، أمـا أن تكـون إسـاءة إسـتراتيجية، وغاياتهـا مـا تـزال كمـا كانـت، واحتلالهـا 
مـا يـزال، فمـا أفهـم لـه معنى، سـوى أن هـذه الأمة أمـة ليسـت كالأمم، أو أن فرنسـة 
سـاحرة مـن أكبـر السـواحر! وما أعني الجزائـر بعينها، وإنمـا هي مَثَل أمثِّـل به فقط؛ 
وأوضحهـا  وأشـهرها،  أجلاهـا  الأمثلـة  وخيـر  الإيضـاح،  التمثيـل  غايـة  كانـت  إذ 
للخـاص والعـام، وإلا فمـا يقـال فـي الجزائر يصدق علـى غيرها من دول الإسالم، 
فـي علاقتهـا بمـن يسـتعمرها، كبريطانيـة وفرنسـة وأمريكـة وإيطالية. وهذا النسـيان 
والغفلـة همـا اللـذان جعال قلوب المسـلمين معلقـة بجلاديهم، وبمـن جعلوا منهم 
عدوهـم الإسـتراتيجي، يسـيرون حيـث يريـدون لهـم أن يسـيروا، ويثقـون بهـم، مع 
أنهـم لـم يـروا منهـم مـا يحمـل علـى الثقـة، ومـا يتكشـف مـن أمرهـم ليل نهـار يدل 
علـى عـداوة لا مثيـل لهـا. فقـد أعرضـت الحكومـة الجزائريـة بعـد الاسـتقلال عـن 
غ بعـض متفرنسـيها ذلـك بمـا يـدل علـى  إحصـاء جرائـم فرنسـة فـي الجزائـر، وسـوَّ
قلـة مـا بينـه وبيـن الشـعب مـن روابـط نفسـية وشـعورية وثقافيـة وفكريـة، كزعـم 
يكتمـون  الجزائرييـن  جعلـت  التـي  هـي  الوطنيـة  الكبريـاء  أن  الأشـرف  مصطفـى 
آلامهـم، ولا يجاهـرون بهـا ولا بمآسـيهم وأحزانهـم)1(. مـع أن التوثيـق لا ينافـي ما 
زعـم، وإنمـا هـو جـزء مـن التاريـخ والثقافـة، يجـب أن يخلَّـد، وتتوارثـه الأجيـال، 
لتعـرف مَـن هـي، ومـا علاقتهـا بالغيـر، وتسـتعين بتاريخهـا علـى فهـم واقعهـا، ومـا 
يريـد بهـا عـدو الأمـس واليـوم، وكيـف ينبغـي أن تعاملـه. أمـا عـدم التوثيـق، فمحـو 
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ـد، يـدل علـى تقبـل الظلـم والعـدوان، والرضـا بهمـا، والتسـتر علـى  للذاكـرة متعمَّ
جرائـم العـدو، والحفـاظ علـى منافعـه، والاعتـداد بهـا أكثـر مـن الاعتـداد بمصالح 
الشـعب والوطـن)1(؛ لأنـه يُخفِـي حقيقتـه، ويعيـن علـى أن يُظَـنَّ به خلاف مـا ينبغي 
وعـدم  وتناسـيه،  الماضـي  طـي  وسياسـة  لـه.  سَـلَمًا  القلـوب  ويجعـل  يُظـن،  أن 
نـكء الجـراح، والعمـل علـى بنـاء علاقـات، تتجاهلـه، علـى وجـه يُبْقِـي علـى ظلْـم 
المظلـوم، وغبـن المغبـون، ويعيـن الظالـم علـى التمادي فيهمـا، لا يقبلـه إلا لئيم أو 
مغلـوب علـى أمـره؛ لأن المغلـوب ليـس فـي وسـعه غيـر الصبـر، وعفوه أشـبه بعفو 
الفريسـة عـن السـبع، وصفْحهـا عنـه، وهـو ينشـب فيهـا أظفـاره. ويزيـده قبحـا مـن 
حكومـة الجزائـر أن فرنسـة كلهـا مـن يمينهـا إلـى يسـارها تفخـر بمـا فعلـت، وتصـرُّ 
علـى التمـادي فيـه، وسياسـتها فـي اسـتلحاق الجزائـر تجـري علـى قـدم وسـاق، 
وأكثـر مـا تكتـب وتقـول في الجزائـر يكتبه ويقوله رجال رسـميون وشـبه رسـميين، 
وبعضهـم سـفاحون يفخـرون بجرائمهـم، ويمجـدون مـا فعلـوا بهـا، فهـل يسـتحيي 
المظلـوم مـن ذكـر مـا نالـه، ويفخـر الظالـم بخطايـاه؟)2(. ومـن غيـر المستسـاغ، بـل 
مـن العـار، أن ينسـى الجزائريـون جرائـم فرنسـة فـي الجزائـر، حتـى تصيـر كأن لـم 
تقـع، وتتعمـد حكومتهـم تجهيلهـم بهـا؛ لئال يكـون لها أثر فـي نفوسـهم، وكثير من 
ساسـة فرنسـة ومفكريهـا يشـعرون منهـا بعقـدة ذنـب، »يسـتعملون كثيـرا مـن الحيل 

والنفـاق الديبلوماسـي لإخفائهـا«)3(.
ع الـذل والهـوان،  ولهـذا العمـل وجـه آخـر، هـو أنـه يربـي الأجيـال علـى تجـرُّ
والصبـر عليهمـا، وأن يسـتوي عندهـا مَنْ أكرمها ومـن أهانها، بدلا مـن تربيتها على 
العـزة، وإبـاء الضيـم، والإصـرار علـى الانتصـاف مـن الظالـم، حتـى لا يهـمَّ بالظلم 
مـرة أخـرى، ثـم العفـو عنـه عـن مقـدرة. ومن آثـاره ما يشـيع في مسـلمي اليـوم، من 
الميـل إلـى الـدول التـي اسـتعمرتهم، وتعلُّقهـم إياها تعلقـا لا أثر فيه للشـعور بذلك 
التاريخ وما كان فيه من مآس، ولا بالسياسـة الحاضرة التي لا تختلف عن السياسـة 
الغابـرة إلا فـي الأسـاليب. فلمـا محيـت الذاكـرة، وجُهِـل التاريـخ كان كل شـعب 
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عربـي يركـض وراء مفترسـه، يصطنـع لغته، وثقافتـه، ويتهالك علـى مماثلته، ويجد 
بينـه وبينـه مـن الروابـط الثقافيـة والنفسـية ما لا يجد بينـه وبين غيره، مـن الدول التي 
لـم تكـن بينـه وبينهـا عـداوة. ولا يمانـع بعـض الشـعوب أن يعـود إليـه الاسـتعمار، 
ويـرى بعضهـا أن حالـه على الاسـتعمار كان أصلـح منه على »الاسـتقلال«. ويكفي 
تكـون  وأن  فرنسـة،  بعـد  الثانـي  الفرنكفونـي  البلـد  الجزائـر  تكـون  أن  ذلـك  مـن 
علاقتهـا بفرنسـة كعلاقـة الهنـود الحمـر بأمريكـة. وإنما أنهاهـا إلى ما انتهـت إليه ما 
أنهـى الهنـود الحمـر إلى مـا انتهوا إليـه: محو الذاكـرة، وصياغة العقـول على الوجه 
الـذي أراد المسـتعمر. ولعـل هـذا سـبب مـا نبـه عليـه محمـد العربـي ولـد خليفـة 
مـن أن كثيـرا مـن الأدب الفرنسـي الـذي كُتـب فـي الجزائـر وعنهـا ينتمـي إلـى عهد 
ل بسـرعة مدهشـة أفلامـا، وتتهافـت عليـه  الاسـتعمار، وأن كثيـرا ممـا يُكتَـب ويحـوَّ
دور النشـر الفرنسـية ليـس إلا تعبيـرا عـن العقيـدة الاسـتعمارية التـي تتخفـى حينـا 
باسـتحياء، وتسـفر حينـا عـن وجههـا بوقاحـة، وكثيـرا مـا تبـدأ بذكريـات عابـرة عـن 
كفـاح الجزائرييـن لتنتهـي إلـى أن الاحتلال شـيء، وثقافـة المحتل شـيء آخر، وأن 
ثقافتـه هـي التقـدم، والعلـم والتقنيـة، والحداثـة، والانفتاح، إلـخ)1(، وهو مـا أوجزه 
كاتـب ياسـين فـي قولتـه الشـهيرة: إن الفرنسـية فـي الجزائـر غنميـة حـرب. وهـذا 
ممـا يسـوغ القـول إن الجزائـر مـا اسـتقلت، وإنمـا تولـى حكمهـا بعـض الجزائريين 
نيابـة عـن فرنسـة، ومـا يـزال كل شـيء فيهـا يسـير علـى مـا تريـد. وهـذا مـا تريـد 
أمريكـة، إذ تخطـط لقتـل العربيـة وإحالل الإنجليزية محلها، وتسـعى فـي تخليص 
ـر بمـا  المناهـج العربيـة مـن كل مـا يبتعـث عـزة النفـس، ويـورث إبـاء الضيـم، ويذكِّ
فعلـت وتفعـل بالعـرب. وأقـل مـا فـي حفـظ التاريـخ والتذكيـر بـه مـن الفائـدة حذر 
العـدو، وعـدم الثقـة بـه، والمناعـة من الاسـتعمار، والحـرص على الاسـتقلال، ولا 
سـيما الاسـتقلال الثقافـي والعلمـي والاقتصـادي. هـذا إلـى مـا يجـب مـن المطالبة 

بالتعويـض عـن جرائـم المحتل. 
وممـا ينبغـي أن يفهـم فـي هـذا السـياق صـدور أمـر مـن وزارة التربيـة الجزائريـة 
عـام 1967 بعـدم امتحـان طالب شـهادة الثانويـة العلميـة والرياضيـة فـي التاريـخ؛ 
لأنهـم هـم الغالبيـة العظمـى مـن طالب الثانويـة، علـى حيـن كان الذيـن يدخلـون 
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منهـم فـي امتحانات الثانوية الفرنسـية بإشـراف البعث الفرنسـي بالجزائـر يُمتَحنون 
فـي البرنامـج الفرنسـي كلـه، ومنـه التاريـخ)1(. أي إن حكومة الجزائـر الخفية تخفي 
فرنسـة  حكومـة  تخفـي  ولا  فرنسـة؛  مـن  بإيعـاز  الجزائرييـن  عـن  الجزائـر  تاريـخ 
تاريخهـا عـن الفرنسـيين، وليـس فـي وسـعها أن تفعـل؛ لأنهـا فـي بلـد ديموقراطي، 
لا يمكـن أن تكـون حكومتـه علـى خالف مـا يريـد الشـعب، أو تنتمـي إلـى غيـر مـا 
انفصـال الحكومـات  تابعـة لسياسـة مـن يعاديـه، أو منفصلـة عنـه  إليـه، أو  ينتمـي 
العربيـة عـن شـعوبها. ويتجـاوز الأمـر التاريـخ إلى كل ذي صلـة بالهوية، ولا سـيما 
س في التعليـم العام كله  اللغـة والديـن، فـإن الجزائـر منذ اسـتقلت ومادة الدين تـدرَّ
ولا يمتحـن فيهـا؛ ليُصـرَف الطالـب عـن الاهتمـام بهـا، فيتخـرج وهـو جاهـل بدينه 
كل الجهـل. وهـو أمـر لا يرتـاب العارفـون بالسياسـة الفرنسـية فـي الجزائـر فـي أنـه 
بتخطيـط مـن الإدارات المركزيـة للفرانكفونيـة بباريس)2(. والدين هـو الذي يصوغ 
الشـخصية العربيـة، ويلقنهـا فلسـفتها فـي الحيـاة، وأهـم عنصـر من عناصـر هويتها، 
وعنصرهـا الآخـر )اللغـة( مرتبـط بـه أشـد الارتبـاط، وهـو الـذي صنـع الجزائـر، 
وبطولاتهـا، وتحديها الاسـتعمار الفرنسـي، وأعجز فرنسـة عن تذويبهـا وتطويعها، 
اعت شـخصيته، وغدا من  فـإذا جهلـه الطالـب، وجهل تاريخـه، محيت ذاكرتـه، وامَّ
اليسـير عليه أن ينسـاق حيث تسـوقه فرنسـة، كما وقع عام 1979، فقد خرج طلاب 
ا  الثانويـة فـي الجزائـر العاصمة ذكـورا وإناثا، يصيحـون: »التاريخ إلى المزبلـة«، لَمَّ
ر وزيـر التربيـة إدخالـه فـي امتحـان الثانويـة العلمية، ولكنـه تراجع عنـه. ولما  أن قَـرَّ
قـررت الحكومة اسـتعادة ثانوية »ديـكارت«، وكانت الإدارة الاسـتعمارية قد أبقتها 
قلعـة لبقايـا الجزائرييـن الأهالـي، خرجت نسـاء كثير مـن كبار الموظفين في مسـيرة 
تطالـب بالإبقـاء عليهـا، وبإلغـاء مـادة التاريـخ مـن برامـج التعليـم الرسـمية، وكان 
مـا يهتفـن بـه: »التاريـخ إلـى المزبلـة، والعربيـة إلـى المتحـف«)3(. وربما لو درسـوا 
تاريـخ جرائم فرنسـة في الجزائر، ومـا فعلت بآبائهم وأجدادهم مـن الفظائع، ومنها 
التجـارب النوويـة، وكيـف اتخـذت الجزائرييـن فئرانـا لتجاربهـا النوويـة، مـا وقـع 

))) التعريب في الجزائر، 89.
))) السابق، 89.

))) نكبة التعريب في الجزائر2، صحيفة الشروق، 12/6/ 2006 م.
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شـيء مـن هـذا كله، ولكنهـم لا يعرفونه‎)1(؛ لأن فرنسـة حجبته عنهم عمـدا، وحجْبه 
عنهـم جريمـة أخـرى من جرائمها المسـتمرة في لجزائـر؛ من أجل أن تفعـل بآبائهم 
وبلادهـم مـا فعلـت، ثـم تجعـل خلَفهـم صنائـع، تسـتعين بهـم علـى بلـوغ مـا تريـد 
مـن إدامـة اسـتعمارهم واسـتعمار بلادهـم. وفـي عـام 1980 خـرج طالب بعـض 
الكليـات والمعاهـد المفرنسـة بجامعـة الجزائـر، والمركـز الجامعـي بتيـزي وزو، 
يدعـون بسـقوط العربيـة، والحياة للجزائر الفرنسـية، وأحرَقوا العلـم، والمصحف، 
وبالـوا علـى أضرحـة الشـهداء. وخرجـوا عامـي 1980 و1981 يعترضـون علـى 
تعريـب الإدارة، وفـي 18 مـارس عـام 1980 أضـرب طالب جامعـة تيـزي وزو 
عـن الدراسـة، وأحرقـوا العلـم الجزائـري، ورفعـوا مكانـه علمـا انفصاليـا، وكانـوا 
يصيحـون: »تسـقط العربيـة، يسـقط الإسالم، تحيـا الجزائـر فرنسـية«)2(، وخرجـوا 
عـام 2005 أصـدرت  العربيـة، وفـي  تعميـم  قانـون  يعترضـون علـى  عـام 1990 
الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية قانونـا، يمجـد الاسـتعمار الفرنسـي بالجزائـر، فحـاول 
مجلـس نـواب الجزائـر إصـدار قانون يجرمـه غير أن اللوبـي الفرنكفونـي المتحكم 
فـي الدولـة حـال دون إصـداره)3(. وإنمـا كان هـذا أثـرا مـن آثـار خطـة ديغـول عـام 
1958، ومـا أرادت مـن غسـل عقـول الأجيـال الجزائريـة الشـابة من كل أثـر للثورة 
الجزائريـة، ومـن قيـم الجزائر العربية الإسالمية)4(، وأثرا من آثار فصـل الجزائريين 
عـن تاريخهـم ودينهـم، فقـد سـلبهم ذلـك هويتهـم، وتـرك فـي عقولهـم ونفوسـهم 
فراغـا، كان مـن اليسـير أن تملأه كل فكرة يسـمعونها، وتسـتميلهم كل دعوة يُدعون 
بهـا، فغـدوا يحتقـرون أقـدس مقدسـاتهم ويعادونهـا، ويبولون على أعظـم رموزهم 
سـلفهم  عصاهـا  أن  بعـد  لفرنسـة،  طاعـةً  منهـا،  ويتبـرؤون  والثقافيـة،  التاريخيـة 
د كثيـر منهم في الآفـاق. وإنما  132عـام، قُتـِل فيهـا مـن يزيـدون على نصفهم، وشـرِّ
كان يجـب أن تربـى الأجيـال الجزائريـة منـذ احتلـت فرنسـة الجزائـر إلـى أن تقـوم 

السـاعة علـى فلسـفة الشـاعر العربي:
فـــــــإن متنـــــــــا نورثهـــــــا البنينـــانســـــــاجلها العـــــــداوة مـــا بقينـــا

))) تفجير فرنسا النووي يهز مواقع التواصل في الجزائر.
))) القضية الأمازيغية في الجزائر، 99.

))) بريد الجزائر يقرر إلغاء اللغة الفرنسية من كافة الوثائق الرسمية.
))) السابق، 90.
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فذلـك هـو مقتضـى فلسـفة فرنسـة فـي الجزائر، منـذ احتلتهـا: أنها جـزء لا يتجزأ 
منهـا، كمـا قـال شـارل ديغـول: سـتبقى الجزائـر فرنسـية من عـدة أوجه، وسـتحافظ 
على الصبغة التي اكتسـبتها مثلما احتفظت فرنسـة بالصبغة الرومانية، مع أن شـعبها 
فـي الأصـل كان غاليـا)1(. وكان بعـد الاتفـاق على اسـتفتاء الجزائر على الاسـتقلال 
يهددهـا بالتقسـيم، إذا اختـارت الاسـتقلال)2(، يرهـب الشـعب بذلـك ليحملـه على 
البربريـة فـي باريـس عـام  الرضـا بالاسـتعمار. وبعـد الاسـتقلال أنشـأ الأكاديميـة 
1967 م)3(، مـن أجـل أن يتخذهـا وسـيلة ضغـط، يضغـط بهـا علـى الجزائـر كلمـا 
أرادت أن تقـرر قـرارا سـياديا، كالتعريـب. وكان يقـول: »كانـت الجزائـر تحتـل فـي 
حياتنـا القوميـة أهميـة لا مجـال للموازنـة بينهـا وبيـن بقيـة البالد التـي كانـت تابعـة 
لنـا ...، فقـد تعـزز موقفنـا فـي إفريقيـة والبحـر المتوسـط بفضـل الجزائـر، إذ أقمنـا 
فيهـا نقطـة تسـلل إلـى المغرب وتونـس والصحـراء... وجندنا عددا مـن المحاربين 
الجيديـن«)4(، وهـذا مـن أسـباب ذلـك الإصـرار علـى اسـتبقائها جـزءا مـن فرنسـة، 
كمـا أنـه مـن أسـباب أن بعـض ضبـاط الجيـش الفرنسـي دبـروا انقلابـا علـى شـارل 
ديغـول مـن أجـل مفاوضتـه الجزائرييـن، وتوجهـه إلـى إعطائهـم الاسـتقلال عـن 
فرنسـة، وكان ذلـك يـوم 22 مـن إبريـل 1961 م)5(. وعمـلَ بهـذه الفلسـفة كل مـن 
خلفـه مـن الرؤسـاء، إلى اليـوم، فقد قال فرانسـوا ميتران عـام 1989 م لأحد مقربيه 
فـي جلسـة خاصـة: سـأعيد لكـم الجزائـر دون أن أدفـع فرنـكا واحـدا مـن ميزانيـة 

فرنسة«)6(. 
ويبـدو أن الجيـل الحالـي يجهـل تاريـخ الثورة الإسالمية الجزائريـة، كما يجهل 
حـوادث عهـد الاسـتقلال، وهـذا الجهـل يخدم السياسـات الاسـتعمارية فـي أقطار 
المغـرب والمشـرق؛ لأنـه يفصـل الأجيـال عـن ماضيها، وعـن ثقافتهـا وحضارتها، 
ويقطـع صلـة بعضهـا ببعـض، فتفتـح أعينهـا علـى حاضرهـا بسـيئاته كلهـا ومآسـيه، 

))) مصير وحدة الجزائر، 135. 
))) مواقف بن يوسف بنخدة، 326.

))) شرح مقولات بن نعمان، 68. 
))) مصير وحدة الجزائر، 60، واطلبوا الوطنية ولو في فرنسا، 169.

))) اتفاقيات إيفيان، 23.
))) مصير وحدة الجزائر، 52.
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وتتقبلـه بخضـوع تلقائـي؛ لأنهـا لا تعـرف غيره، وتحسـب أنه قدرها الذي تسـتحيل 
مغالبتـه، وهـي لا تفكـر فـي تغييـره، كالعبـد الذي نشـأ في مجتمـع العبيد، لـو أعطي 
الحريـة لشـك فـي قدرتـه علـى مزاولتهـا، ولتهيـب مـن العيـش فـي ظلهـا، وهـذه 
أيضـا هـي الحـرب النفسـية الاجتماعيـة التـي يشـنها الاسـتعمار الغربي علـى العالم 
الإسالمي، ويشـحن بهـا فكـره)1(. وسياسـة الإنسـاء المتبعـة فـي الجزائـر وغيرهـا 
مـن الأقطـار العربيـة هي التي أنسـت كثيـرا من العـرب علاقتهم بالدول المسـتعمرة 
وتاريخهـا وحاضرها الأسـودين في بلادهم، وعلَّقـت قلوبهم بجلاديهم، وجعلتهم 
يسـيرون حيـث يريـدون لهـم، ويثقـون بهـم مـع أنهـم لـم يـروا منهـم مـا يدعـوا إلـى 
الثقـة، ومـا يتكشـف مـن أمرهـم ليـل نهـار يـدل علـى عـداوة لا مثيـل لهـا. ولا جـرم 
أن مـا عليـه أهـل المغـرب العربـي مـن التهالـك علـى الثقافـة الفرنسـية والإعجـاب 
بهـا وسـيلة تتوسـل بها فرنسـة عن وعـي إلى قتـل روح المقاومة، وتدجين الشـعور، 
وإنسـاء مـا لا يجـوز أن ينسـى، مـن أجـل أن يخلـى بينها وبيـن الأرض تفعـل فيها ما 
تشـاء، وتسـتلحق أهلهـا وتسـتتبعهم. دعـك مـن ضـروب الكيـد والإهانـة والمسـخ 
التـي مـا تـزال تتمـادى فيهـا بأشـد ما يكـون، حتى لتمسـخ الشـعوب، وتحـول بينهم 
وبيـن لغاتهـم وهوياتهـم، وتجعلهـم خدمـا للغتهـا، يتحملـون منهـا ما تخـاف عليه، 

إذ أيقنـت أنهـا إلـى زوال.
تـه  ومـا يفهـم مـن عنـوان مشـروع الشـرق الأوسـط أن الـدول الثمانـي التـي أقرَّ
عازمـة علـى تغييـر العربيـة، ليكـون تعلُّمهـا فـي متنـاول الغربييـن، ولا يجـدون فيـه 
ـن مـن  صعوبـة، فـإن لـم يمكنهـا ذلـك، اسـتبدلت بهـا لغـات يسـهل فهمهـا، وتمكِّ
مراقبـة العـرب مـن كثـب، لمعرفة مـا يتلجلج فـي صدورهـم، وما يزمعـون؛ لتحول 
ون الحدود التـي تَحُدُّ لهم،  بينهـم وبينـه، ومعرفـة دوافعـه؛ لتعالجهم منها؛ فلا يتعـدَّ
ولا يعملـون عمال ينـال مـن منافعهـا، مـن غيـر حاجـة إلـى ترجمـة، قـد تكـون غيـر 
دقيقة، ولا معينة على معرفة ما توسـوس به نفوسـهم. وكان لهذا التقرير، والسياسـةِ 
الغربيـة تجـاه العـرب، بعـد الحادي عشـر من سـبتمبر، تأثير كبير، مـسَّ ثقافة العرب 
ولغتهـم فـي الصميـم، مـن غيـر أن يشـعروا بذلـك شـعورا يسـتفز، أو يُعْـدي علـى 
المقاومـة. فمـا سـماه هـذا التقريـر »تحديـث العربيـة« -مثال- ترتـب عليـه مـا مـسَّ 

))) ثمانون عاما من الحرب الفرنكفونية ضد الإسلام واللغة والعربية، 6.
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العربيـة مـن تغييـر، ودعـوةٍ إليـه علـى يـد كثير مـن لغويي العـرب وكتَّابهم فـي هذين 
العقديـن، علـى وجـه، انتهـك محارمهـا، وأسـقط الحـدود بينهـا وبيـن الإنجليزيـة 
والفرنسـية، بمـا أدخـل فيهـا من دخيـل، ونَحْت، وأسـاليب، صيرتها مسـخا شـائها، 
وكلُّ كلمـة منهـا أو أسـلوب همـا كلمـة أو أسـلوب إنجليزيـان أو فرنسـيان؛ لأنهمـا 
ترجمـة لهمـا حرفيـة. وذلك غرض مـن أغراض هذا المشـروع، وغاية مـن الغايات 
التـي كانـت تسـعى إليهـا بريطانيـة وفرنسـة منـذ حيـن. غيـر أن المسـخ الـذي مـسَّ 
العربيـة، وإن كان يعيـن الأجانـب علـى فهمهـا، وفهـم مـا يقـول »الإرهابيـون« مـن 
أهلهـا، ليـس هـو كل مـا أراد تقريـر الـدول الثمانـي، وساسـتها بعـد الحـادي عشـر 
مـن سـبتمبر، وإنمـا أرادوا أمـورا أخـر، منهـا اسـتبدال الإنجليزيـة والفرنسـية بهـا، 
فـي شـؤون الحيـاة كلها: التعليـم، والإعالم، والإدارة، والحيـاة العامـة، ومضارتها 

بالعاميـات، وبعْـض اللغـات الوطنيـة. 
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أولا- استبدال اللغات الأجنبية بالعربية

عـن  العـرب  تحويـل  علـى  ة  مُصـرَّ الثمانـي  الـدول  أن  التقريـر  هـذا  يعلنـه  مـا 
ل اتصالهـا بهـم وتأثيرهـا فيهـم، وإزالـة  العربيـة إلـى الإنجليزيـة والفرنسـية، لتسـهِّ
مـا بنفوسـهم مـن كره أمريكـة وفرنسـة وإسـرائيل، لعـدم معرفتهـم بالإنجليزية. غير 
أن تسـهيل الاتصـال ليـس هـو غايـة الاسـتبدال، وإنمـا غايتـه محـو الذاكـرة، إذ كان 
ديـن العـرب وتراثهـم محموليـن فـي جوف العربيـة، وإذا اسـتبدلت بها لغـة أخرى، 
نسـوا لغتهـم؛ فحيـل بينهم وبيـن ما في جوفهـا؛ فانتهى الشـعور بالتمايـز بينهم وبين 
غيرهـم مـن الشـعوب، وانهـدم الركن الـذي كانوا يـأوون إليه، وانطمسـت هويتهم، 
وانقرض منهم ما سـوى الأجسـاد؛ فذهبت دواعي كره أمريكة وفرنسـة وإسـرائيل، 
ودواعـي الانتقـام منهـا. وممـا يعجـب لـه المـرء كثيـرا أن يسـتنكر التقريـر أن يكـره 
كأن  كرههـا،  فـي  محقيـن  غيـر  أنهـم  ويـرى  وإسـرائيل،  وفرنسـة  أمريكـة  العـربُ 
إسـرائيل ليسـت هـي التـي احتلـت أرضهـم، وطردتهم مـن بلادهم، وترتكـب فيهم 
مـن المذابـح والجرائـم مـا ترتكـب منـذ سـبعين عامـا، وأكبـر مناصـر لهـا فـي ذلك، 
وأكبـر مدافـع عـن جرائمهـا دول الغـرب، ولا سـيما أمريكـة، وبريطانيـة، وفرنسـة، 
وهـي التـي خلقتهـا، ومكنـت لهـا فـي بالد العـرب. وكأن أمريكـة ليسـت هـي التـي 
دمـرت العـراق عـام 1991، وصبَّـت عليـه مـن القنابـل فـي يـومٍ مـا يفـوق مـا ألقـت 
منهـا فـي الحـرب الثانيـة كلهـا، بعـد أن حاصرتـه عامـا، ودمـرت جيشـه، ودفنـت 
جنـوده أحيـاء فـي خنادقهـم. وليسـت هـي التـي محتـه مـن الوجـود عـام 2003، 
وقتلـت ملاييـن من شـعبه، وعذبتهم في سـجونها، وانتهكت أعراضهـم، وضربتهم 
بقنابـل اليورانيـوم المسـتنفد، وسـائر أصناف الأسـلحة المحرمة. وليسـت هي التي 
كان جنودهـا يزاولـون مـا يزاولـون من أعمال فاضحة في سـجن أبـي غريب، وقرًى 
وبلـداتٍ ومـدنٍ من العـراق، من اغتصاب، وتحـرش، وإرغام للنسـاء على التعري، 
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ع فـي مسـاجد الفلوجـة)1(. ووضعـوا سـواجير الـكلاب فـي أعنـاق  واغتصـابٍ مـروِّ
وهـم بهـا جـرا، تعمـدا لإذلالهـم، وكانـوا يطـؤون علـى أعناقهـم،  السـجناء، وجرُّ
المسـتعمرين  مـن  سـلفهم  فعـل  بمـا  المتعمـد  الإذلال  ذلـك  فـي  يقتـدون  وكانـوا 
الأوربييـن بالمسـلمين)2(. وقتلـت منهـم عمـدا فـي العـام الأول مـن الاحتالل عـام 
المارينـز  ألـف)3(، وقـال شـون هيـوز، جنـدي مشـاة فرقـة  أكثـر مـن 100   2003
الأولـى عـام 2003 إنـه رأى كثيـرا مـن جثـث الأطفـال مبعثرة فـي شـوارع الناصرية 
)جنوبـي العـراق(، مـع مـا لا يحصى من جثـث المدنييـن)4(. وقتلـت العقوبات عام 
1991، 500 ألـف طفـل دون الخامسـة)5(. وليسـت هـي التـي محـت الفلوجـة، 
جنودهـا،  عليهـا  وبـال  المصاحـف،  ودنَّسـت  العراقييـن،  رؤوس  علـى  وهدمتهـا 
وسـرقوا حلـي النسـاء، ودمـرت أفغانسـتان واحتلتهـا، وأبـادت كثيـرا مـن أهلهـا، 
وسـجنت مـن سـجنت مـن المسـلمين فـي غوانتانامـو، وارتكبـت مـا ارتكبـت فـي 

حقهـم مـن الفظائـع)6(!. 
ومـن لـم يعـرف مـن الغـرب إلا قشـرته، أعجبـه مـا ينتحـل مـن دعـاوٍ، وظـنَّ مـا 
تقـول وتفعـل قلـة مـن فضلائـه، تحـب العـدل، وتكـره الظلـم، وتناصـر الإنسـان، 
 ، يصـدُق علـى الغـرب كلـه، ومـن خلَـص إلـى عـوده، علـم أنْ ليـس فيـه مـا يُحَـبُّ
لـه  وليـس  والعـدوان،  والجشـع،  والطمـع،  والكبريـاء،  الأثَـرة،  مـن  ـب  مركَّ وأنـه 
اعتـداد بالبشـر خـارج حـدوده. كمـا أبـان عـن ذلـك روبـرت كوبـر، مستشـار تونـي 
بليـر عـام 2002 إبانـة لا مزيـدا عليهـا: ينبغـي علـى عالـم مـا بعـد الحداثـة أن يبـدأ 
بتعـود ازدواج المعاييـر. فنحـن يعامـل بعضنـا بعضـا علـى أسـس قانونيـة وقواعـد 
أمنيـة تعاونيـة مفتوحـة، لكـن حيـن نعامـل الـدول العتيقـة الطـراز خـارج أوربـة مـا 
بعـد الحداثيـة، نحـن بحاجـة إلـى العـودة إلى الأسـاليب التي هي أشـد قسـوة، وهي 
تلـك التـي اسـتعملت فـي الحقبـة السـالفة: القـوة، الهجـوم الاسـتباقي، الخـداع، 

))) ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولونياليات البيضاء، 275.
))) حرب بلا نهاية، 61 و 66.

))) السابق، 32.

))) السابق، 51.

))) السابق، 55.
))) ما بعد الاستشراق، 277.
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وكل مـا هـو ضـروري. فنحـن نحافظ فيمـا بيننا على القانـون، فإذا عملنا فـي الغابة، 
وجـب أن نسـتعمل قانـون الغـاب)1(. وتاريخـه الطويل فـي الاسـتعمار، وخططُه في 
الاسـتحواذ علـى البشـر ومـا يملكون أبلغ من كل شـيء يقال فيـه. وأحلافه وخططه 
الحربيـة المتجـددة، ومـا ينفـق على سالح الدمـار، وما يسـتحدث منـه، واصطناعُه 
الأعـداء، كلمـا فـرغ مـن عـدو، التمس غيـره، دليـل علـى عدوانيتـه، وأن لا أمن ولا 
أمـان لأهـل الأرض مـا دامـت فـي يـده قـوة. وكلُّ مـن لـه إلمـام يسـير بتاريخـه يعلم 
أن فيـه مـن الظلـم، والجسـارة علـى سـفك الدمـاء، والحـرص علـى التفـرد بمـا فـي 
الأرض مـن دون أهلهـا، مـا ليـس فـي أمـة مـن الأمـم. وهـذا ممـا يقـرُّ بـه فضالؤه 
بغيضـة،  »الغـرب« كلمـة  إن  قـال روجيـه جـارودي  فقـد  قبـل غيرهـم،  ومنصفـوه 
وثقافتـه ثقافـة شـوهاء، وهـو أخطـر عـارض طـرأ علـى الأرض، وقـد يفنيهـا. وكان 
يعلـن بغضـه لـ»الغـرب«، ويقـول إنهـا »كلمـة رهيبـة«، ويقـول: إننـي لا أحـب لفـظ 
لـوه كثيـرا مـن التعريفات التـي خدمت قضايا مشـبوهة في تقسـيم  الغـرب، وقـد حَمَّ
العالـم)2(. وقـال نعـوم تشومسـكي: ثقافة الإرهاب متجـذرة وعميقـة، وتهيمن على 
الحضـارة الغربيـة)3(، وقـال إن »الولايـات المتحدة.. دولـة إرهابية رائـدة«)4(، وهي 
الدولـة الوحيـدة التـي أدانتهـا محكمـة العـدل الدوليـة بسـبب الإرهـاب الدولـي، 
واسـتعمالِ القوة غيرِ الشـرعية، لغايات سياسـية، وأمرتْها بإنهاء الجرائم، وأن تعمل 
ـدت حربهـا الإرهابيـة  ـة، فقابلـت حكمهـا بالاحتقـار، وصعَّ علـى إصلاحـاتٍ مهمَّ
علـى نيكاراغـوا، ونقضت قـرار مجلس الأمـن، وعارضت هي وإسـرائيل وحدهما 
ون  قـرارات مماثلـة فـي جميعـة الأمـم المتحدة العامـة)5(. وقال: مـا أدري ماذا تسـمُّ
السياسـات التـي كانـت سـببا قويـا فـي قتـل مليـون مـن المدنييـن العراقييـن تقريبـا، 
نصفهـم مـن الأطفـال، وهـو الثَّمَن الـذي قال أمينهـا إن أمريكة مسـتعدة لدفعه، فهل 
ا العون على الفظائع الإسـرائيلية، فمثـال آخر)6(. ومما  لهـذا اسـم غير الإرهـاب؟ أمَّ

))) حرب بلا نهاية، 319
))) حوار الحضارات، 17.

))) الحادي عشر من أيلول، 104.
))) السابق، 12 و 42.

))) السابق، 102.
))) الحادي عشر من أيلول، 47.
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ـل الإرهاب فـي الثقافـة الأمريكة قـول جورج بـوش لعبد الله  ق قولـه فـي تأصُّ يصـدِّ
بـن الحسـين، ملـك الأردن، إن عندنـا شـهوة لسـفك الدمـاء، لكننـا لـن نتركها توجه 
رد فعلنـا، غيـر أننـا سـنبدأ قريبـا بإنـزال العقـاب الشـديد)1(، وشـكوى وزيـر دفاعـه، 
رامسـفيلد بعـد حـوادث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، عـدمَ وجـود أهداف، تسـتحق 
القصـف فـي أفغانسـتان، وأن علـى أمريكـة أن تفكـر فـي قصـف العـراق؛ لأن فيـه 
أهدافـا أفضـل)2(، فهـو يشـتهي الانتقـام والتدمير، كما يشـتهي رئيسـه سـفك الدماء، 
الحـرب علـى  تعبـر عنـه تسـميته )رامسـفيلد(  مـا  الشـديد، وهـو  العقـاب  وإنـزال 
العـراق »حـرب الصعـق والترويـع«)3(. وقـال مايـكل إكناتييـف: إن حـرب أمريكـة 
علـى الإرهـاب ليسـت سـوى نـوع مـن الاسـتعمار، وسـعيٍ لتكويـن إمبراطورية)4(. 
وفـي قمـة الأرض بجوهانسـبيرغ عـام 2002 حَمَلـت المنظمـات الإنسـانية خـارج 
قاعـة المؤتمـر علَـم أمريكة وقـد كُتبَِ عليه: »شـكرا للرئيس بـوش لجعله الولايات 
ا«)5(، وقـال صـن ميانـغ مـون، مؤسـس كنيسـة التوحيـد: إن  المتحـدة مكروهـة جـدًّ
الدولـة التـي هـي حصـاد الشـيطان هـي أمريكـة)6(. وقـال ريتشـارد بيرثولـد، أسـتاذ 
التاريـخ فـي جامعـة نيـو مكسـيكو: مـن نسـفَ البنتاغـون حصـل علـى صوتـي)7(، 
الأمريكـي  »العلَـم  أمهيرسـت:   - ماساتشسـيتس  جامعـة  فـي  فيزيـاء  أسـتاذ  وقـال 
طالب  مـن  طالـب  وقـال  واضطهـادٍ«.  ودمـارٍ،  وخـوفٍ،  ومـوتٍ،  إرهـابٍ،  رمـز 
الصحافـة فـي مؤتمـر جامعـة نـورث كارولينـة: إذا توليت رئاسـة أمريكة، فسـأعتذر 
للأرامـل والأيتـام كلهـم أولُ، وللمعذبيـن والفقراء، والملاييـن الأخرى من ضحايا 
أمريكـة  إرهـاب  مـن  نعـوم شومسـكي طرفـا  الاسـتعمار الأمريكـي كلهـم. وذكـر 
والغـرب، وجرائمهمـا فـي حـق الإنسـانية كلهـا، فقـال إنهـا أبـادت سـكان أمريكـة 
الأصلييـن، واجتاحت نصف المكسـيك، وتدخلـت بالعنف في المواقع المجاورة، 
واجتاحـت هـاواي والفيلبيـن )قتلـت منهـم مئـات الألـوف(، وفـي النصـف الأخير 

))) حرب بلا نهاية، 142.
))) السابق، 143.

))) حرب جورج دبليو بوش الوقائية، 74.
))) الإمبريالية الجديدة، 13.

))) أوكار الشر، 275.
))) عالم جورج بوش السري، 79.

))) أمريكا: الكتاب الأسود، 26.
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مـن القـرن الماضـي لجـأت إلـى القـوة فـي أماكـن كثيـرة مـن العالـم، وكان قتلاهـا 
فـي العالـم كثيـرا جـدا)1(. وبحجـة مكافحـة الشـيوعية ألقـت طائراتهـا مـن القنابـل 
علـى أريـاف كمبوديـة أكثـر ممـا ألقـت علـى اليابـان فـي الحـرب الثانيـة، فقتلـت 
ر الذيـن أصيبـوا فـي حربهـا على فييتنـام بزَمانة بمليون شـخص،  750000)2(. وقُـدِّ
بسـبب الحـرب الكيميائيـة التـي شـنت عليهـم)3(. وقتلـت مليونـا ونصـف المليـون 
مـن البشـر، ودمـرت مـا قيمتـه سـتون بليـون دولار، فـي عهد ريغـان وحـده)4(. وفي 
العقـد التاسـع مـن القـرن العشـرين أشـعلت حربـا فـي أمريكـة الوسـطى، قُتـِل فيهـا 
مائتـا ألـف، وملاييـن اليتامـى واللاجئيـن، وأخربت أربعـة بلدان، وكان سـبب ذلك 
دتْ حكومـةَ تركية 80% من  أن الكنيسـة الكاثوليكيـة أحسـنت إلى الفقـراء!)5(. وزوَّ
الأسـلحة التـي قاتلـت بهـا الكـرد فـي جنوبـي شـرقي تركيـة، فقتلـت منهم عشـرات 
دت مـا بيـن مليونيـن وثلاثة ملاييـن، ودمَّرت 3500 قريـة)6(، مع أنها  الآلاف، وشـرَّ
تنصـب نفسـها حاميـة لكـرد العراق من صدام حسـين، فهـي »تحميهم« فـي العراق، 
وتعيـن علـى قتلهم فـي تركية!)7(، وأوقع الجيـش الذي أعانته على حكم إندونيسـية 
عـام 1965 مجـزرة قُتـل فيهـا نحو مـن مليون نسـمة، معظمهـم من القروييـن الذين 
لا أرض لهـم، وهـي مجزرة شـبهتها المخابـرات الأمريكية بجرائم هتلر، وسـتالين، 
ومـاو تسـي تونـغ، ومع ذلـك استحسـنها الغـرب استحسـانا لا يمكن وصفـه، وغدا 
سـوهارتو مـن يومئـذ صديق أمريكـة المتميز، والأول فـي العالم الإسالمي، مع أنه 
ته إدارة بـل كلينتون  لا يُعلَـم أن القروييـن الإندونيسـيين آذوا الغربييـن بشـيء، وسَـمَّ
تـه عـام 1995 في »النـوع الملائم لها من الرجـال«، مع أن  »رجلهـا اللطيـف«، وعدَّ
سـجلَّه مـن أفظـع سـجلات آخـر القـرن العشـرين، مـن الذبـح، والتعذيـب، وغيرها 

مـن المظالم)8(. 

))) الحادي عشر من أيلول، 6 وما بعدها.
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وقـال نعـوم تشومسـكي إن حـوادث الحـادي عشـر من سـبتمير لـم تَثبت نسـبتها 
ـر القنابـل فـي  إلـى مـن نُسِـبَتْ إليـه)1(، وإن الجيـش الجمهـوري الإيرلنـدي لمـا فجَّ
أو بوسـطن، مصـدرِ كثيـر مـن  الغربيـة  بلفاسـت  إلـى قصـف  يـدْعُ أحـد  لـم  لنـدن 
تمويلـه، وإنمـا اعتقلـت بريطانيـة المجرميـن، وكشـفت عمـن كان سـببَ الإرهاب. 
ـر المبنـى الاتحـادي فـي أوكلاهومـا، دُعِـي إلـى قصـف الشـرق الأوسـط،  ولمـا فُجِّ
ـر، وهو أمريكي، ولـم تنطلق الصيحـات لتدمير  فـكاد يقصـف لـولا أن عُـرف المفجِّ
ـر،  مونتانـا وإيداهـو، حيـث مقـر مليشـيا اليميـن المتطـرف التـي يرتبـط بهـا المفجِّ
وإنمـا بُحِـث عنـه، واقتيـد إلـى المحكمـة، فديـن، وبُحـث عـن المظالم التـي حملته 
علـى مـا فعـل؛ لتـزال. وهـذا بخالف مـا تُعامـل بـه أمريكـة العـرب، وبخالف مـا 
فعلـت بأفغانسـتان والعـراق بعـد الحادي عشـر من سـبتمبر، مـع أنها لم تَجِـدْ دليلا، 
ـا طالبهـا كثيـر مـن  يديـن مـن نَسَـبتْ إليهـم التفجيـر، ولا تلبَّثَـت يسـيرا لتعرفـه، ولمَّ
ت على أن  دول العالـم بالتحقيـق فـي الحادثـة لمعرفة فاعلهـا، أبت باحتقار، وأصـرَّ
تُلْبـِس الجريمـة مـن أرادت، ثـم قصفتـه كما كانت قد بيتت)2(؛ لأن سياسـتها ليسـت 
مبنيـة »علـى الحقائـق والأدلة، بل علـى الاعتقاد والقـوة«)3(. وفعلت أوربـة في إبان 
اسـتعمارها مثلمـا فعلـت أمريكـة، فقـد اجتاحـت جيوشـها معظـم العالـم بوحشـية 
شـديدة، وهـي ظالمـة، ولـم يقاتلهـا مـن احتلـت بلادَهـم إلا نـادرا، فلـم تغْـزُ الهنـدُ 

إنجلتـرة، ولا الكونغـو بلجيكـةَ، ولا إثيوبيـة إيطاليـةَ، ولا الجزائـرُ فرنسـة)4(.
وإذا كان مـن دأب الغربييـن، عامـة، والأمريكييـن خاصـة، أن يُلْبسِـوا غاياتهـم 
غون المنكـر  لباسـا إنسـانيا وأخلاقيـا، يتزينـون بـه فـي عيـون مـن لا يعرفهـم، ويسـوِّ
مـن أفعالهـم، فمـا خفـي يومـا أمرهـم ولا مقصـد مـن مقاصدهـم علـى عـارف، فقد 
قـال ديفيـد هارفـي: اعتـادت أمريكـة منـذ أواخـر القـرن التاسـع عشـر إلـى يومنـا 
هـذا أن تخفـي مكاسـبها الإقليميـة واحتلالهـا الأرض بقنـاعِ نشْـرِ قيمهـا فـي العالـم 
مـا  نهايتـه  كانـت  جميـل،  بخطـاب  القيـم  تلـك  وغلَّفـت  للمـكان،  حـدود  دونمـا 

))) أمريكا: الكتاب الأسود، 69 و 114 وما بعدها و 127.
))) الحادي عشر من أيلول، 21 و 126. 

))) حرب بلا نهاية، 13.
))) الحادي عشر من أيلول، 6 وما بعدها.
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صـار يعـرف بالعولمـة)1(. وهـل إذا قـال جـورج بـوش بعـد عـام مـن الحـادي عشـر 
مـن سـبتمبر: سنسـتعمل »قوتنـا ونفوذنـا اللذيـن ليـس لهمـا نظيـر لخلـق منـاخ مـن 
النظـام الدولـي والانفـراج، تزدهـر في ظلـه الحرية والتقـدم في دول كثيـرة، فالعالم 
الـذي ينعـم بالسالم والحريـة يخـدم مصالح أمريكـة على المـدى البعيـد، ويعكس 
ـد حلفـاء أمريكـة...، نحـن نريـد سالما عـادلا، ينعـدم فيـه  المُثُـل الأمريكيـة، ويوحِّ
والتنميـة،  بالديموقراطيـة،  الأمـل  محلهـا  ويَحُـلُّ  والبغضـاء،  والفقـر  الاضطهـاد 
وأسـواق حـرة، وتجـارة حـرة«)2(، هـل يَخْفَى علـى أحد مـا يريد، ومقاصـد ما فعل، 
ومـا كان يريـد أن يفعـل؟ وأن أمريكـة خاصـة، والغـرب عامـة، مـا نـزلا أرضـا إلا 
قـوة  اسـتُعْملت  ومتـى  الإنسـان؟  وأُذِلَّ  الدمـاء،  وسُـفِكت  الخـراب،  إليهـا  أسـرع 
أمريكـة وسـلطانها يومـا مـن أجـل الحريـة، أو فـي غيـر الظلـم ونصـرة الظالميـن، 
والعـدوان علـى المسـتضعفين؟ ومـن ذا الـذي يحمـل قول كولـن بـاول: إن أمريكة 
أهـل لأن يوثـق بأنهـا لن تسـيء اسـتعمال قوتهـا، على محمـل الجد، ولـم يرها يوما 
ق أن أفغانسـتان وغيرها مـن البلدان  أحسـنت اسـتعمال القـوة؟ ومـن ذا الـذي يصـدِّ
مها رجـال إنجليز  تطالـب بنـوع مـن الإدارة الأجنبية المسـتنيرة شـبيهة بتلـك التي قدَّ
واثقـون، يلبسـون الخـوذ، ويمتطـون الخيـل)3(، كما زعـم مايـكل إكناتييف؟ وكيف 
وإخوانهـم  هـم  ضربوهـم  الذيـن  وهـم  الإنجليـز،  كإدارة  بـإدارة  الأفغـان  يطالـب 
المسـتعمرات  وزيـر  تشرشـل،  ونسـتون  مـن  بأمـر  السـامة،  بالغـازات  الكـرد  مـن 
البريطانيـة يومئـذ، »وكان وحشـا فظـا حقيقيا«، كما قال تشومسـكي، وكان يسـميهم 
»القبائـل الهمجيـة«؛ لأنَّ ضربَهـم بالغـازات السـامة سـيرهبهم، ويحافـظ علـى حياة 
البريطانييـن، وبعـد ذلـك بمـدة أخفـت الحكومـة البريطانيـة وثائـق تلـك الحـوادث 
مـن  العالـم  رأى  وهـل  لبشـاعتها؟)4(.  لطمسـها،  القومـي،  الإرشـيف  مكتـب  مـن 
أمريكـة، وبريطانيـة قبلهـا، ومـن الـدول المسـتعمرة كلهـا إلا مـا يخلِّـد بغضهـا فـي 
نفـوس البشـر لأخُـرَى الدهـر، حتى أولئـك الذين لم ينلهم بطشـها، ولـم يقع عليهم 
اسـتعمارها، وإنمـا يمقتونهـا حميـة للإنسـانية، وشـنآنا للظلم؟ وهل جـاءت واحدة 

))) الإمبريالية الجديدة، 56. 
))) السابق، 15.
))) السابق، 14.

))) العولمة والإرهاب، 76 وما بعدها.
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منهـا إلا بالظلـم والقتـل والدمـار والاحتالل؟ إنمـا هـذا شـيء يُسـتغفَل بـه مـن لا 
يعـرف حقيقـة الاسـتعمار الغربـي، أو هـو فـي أحسـن الأحوال مـن قبيل ما قـال الله 

-تعالـى-: )أفمـن زيـن لـه سـوء عملـه فرآه حسـنا(.
لقـد ارتكـب الغـرب عامـة، وأمريكـة خاصـة، مـن الجرائـم في حـق الإنسـانية ما 
لـم ترتكـب أمـة مـن الأمـم، ولـم تُعرف فـي التاريخ أمة أقسـى مـن الغـرب، ولا أقلُّ 
إنسانية، ولا أشدُّ وحشية وإرهابا، وإفسادا في الأرض، ولذلك قال دارون: »حيثما 
خطـا الأوربيـون، مشـى المـوت فـي ركابهـم إلـى أهـل البالد«)1(، وقال تولسـتوي: 
مـون أنفسـهم علـى أنهـم أكثـر الشـعوب تحضـراً وتقدمـاً هم في  »أولئـك الـذي يقدِّ
واقـع الأمـر أكثـر الشـعوب سـفكاً للدمـاء وأقلهـم إنسـانية وأخلاقـاً«. وكان القتـل 
فـي تاريخهـم قريـنَ الاسـتعمار، وقلَّمـا بلغـوا من بلـد مـا أرادوا إلا بالقتـل والدمار، 
وكانـوا -مـع ذلـك- يـرون أن مـا يفعلون قربـةٌ إلى اللـه، ونعمة منه على مـن يَقتلون 
ويدمـرون، وأنهـم ينشـرون الحضـارة، ويُخْرجـون النـاس مـن الظلمات إلـى النور، 
يسـتوي فـي ذلـك أولهـم وآخرهـم، وهـو أمـر، مـا أعـرف لـه نظيـرا إلا مـا ورد فـي 
أسـفار العهـد القديـم، مِـنْ زعـم اليهـود أن اللـه أوصاهم عنـد الانتصار علـى العدو 
بالإبـادة الشـاملة التـي لا تسـتثني طفلا رضيعا، ولا امـرأة، ولا حيوانـا)2(. ومما يبين 
عـن جانـب مـن وحشـية الأوربييـن وعدائهـم للإنسـانية، مـا جـاء فـي رسـالة جـون 
ونثـروب، الحاكـم الأول لمسـتعمرة مساشوسـتس إلـى نانتنيـال ريـش: بفضـل الله 
ونعمتـه لـم يَمُـت مـن المسـتوطنين )الأوربييـن( الأربعـة آلاف فـي السـنة الماضيـة 
سـوى اثنيـن أو ثلاثـة بالغيـن، وبعـض الأطفـال، وكنـا نـادرا مـا نسـمع بالملاريـا أو 
غيرهـا مـن الأوبئـة، أمـا الهنـود الحمـر، فماتـوا كلهـم تقريبـا بالجـدري، وبذلـك 
أعطانـا اللـه صـكَّ هذه الأرض)3(. وقـول وليم برادفورد، حاكم مسـتعمرة بليموث: 
ممـا يُرضـي اللـهَ ويفرحـه أن تـزور هـؤلاء الهنـود، وأنـت تحمـل إليهـم الأمـراض 
والمـوت، فيمـوت 950 منهـم مـن كل ألـف، وينتـن بعضهـم فـوق الأرض، فال 
يجـد مـن يدفنـه. »إن علـى المؤمنيـن أن يشـكروا اللـه علـى فضلـه هـذا ونعمتـه«)4(. 

))) الهويات والتعددية اللغوية، 17.
))) انظر: سفر صموئيل الأول، الإصحاح الخامس عشر.

))) الهويات والتعددية اللغوية، 17.
))) الموضع السابق. 
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وهـو شـبيه بمـا كان المارشـال الفرنسـي فالـي يقـول فيمـا صنـع بالجزائرييـن: »إن 
اللـه معـي ينصرنـي، ويرعانـي«)1(، وبمـا كان جـورج بـوش الابـن يقـول لخلصائـه، 
إن اللـه هـو الـذي يهديـه إلـى مـا يرتكـب مـن جرائـم فـي حـق البشـر)2(. وفـي أثنـاء 
»أنقـذ  لأنـه  لديـه؛  المفضـل  المفكـر  هـو  يسـوع  إن  يقـول  كان  الانتخابيـة  حملتـه 
لـه قلبـه«. وقـال بعـد انتخابـه: »مـا كنـت لأصبـح حاكمـا لـو لـم أكـن أؤمـن بخطـة 
إلهيـة، تحـل محـل الخطـط الإنسـانية كلهـا«)3(. وقـال فـي خطبتـه الأولى بعـد توليه 
الرياسـة: إن ملـكا »يقـود الدوامـة، ويوجـه هـذه العاصفـة«)4(. وقـال لجاك شـيراك، 
وهـو يحـاول إقناعـه بدخـول فرنسـة الحـرب علـى العـراق إنـه نـزل عليـه وحـي من 
السـماء بإعالن الحـرب علـى العـراق؛ لأن يأجـوج ومأجـوج خرجـوا فـي الشـرق 
الأوسـط للقضـاء علـى الغـرب النصرانـي، فعلـم جـاك أنـه يعتقـد أن جيشـا عالميـا 
إسالميا متشـددا يهـدد الغرب؛ لأنه يسـاند إسـرائيل، ومـا العدوان علـى منهاتن يوم 
11 أيلـول )سـبتمبر( لديـه سـوى بداية تنفيـذ المخطـط)5(. وقال هوارد سيمبسـون: 
إن المسـتعمرين الإنجليـز مـا اجتاحـوا أمريكـة بعبقريتهـم العسـكرية، أو دوافعهـم 
الدينيـة، أو طموحهـم، أو وحشـيتهم، وإنمـا بحربهـم الجرثوميـة التـي لـم يَعـرِف 
لهـا تاريـخ الإنسـانية مثيال)6(. وهـو واضـح مـن قـول وليم برادفـورد: »تـزور هؤلاء 
الهنـود، وأنـت تحمـل إليهـم الأمـراض والمـوت«. وقـد أهـدى بعـض هـؤلاء إلـى 
الهنـود فـي فـورت كلارك عـام 1837 أغطيـة مسـمومة بجراثيـم الجـدري، فقتلـت 
منهـم فـي أقـل مـن سـنة أكثـر مـن مائـة ألـف نسـمة)7(. وكان الهنـود الحمـر قبـل 
غـزو كولمبـس بلادهـم 112 مليـون نسـمة، فلـم يبـق منهـم عـام 1900 سـوى ربع 
صَ نيقولاس أوسـتلر -وكان يتعمد عدم تسـمية الأشـياء بأسـمائها،  مليـون)8(. ولَخَّ
ويؤثـر التلميـح علـى التصريـح، علـى وجـه يَخفـى المـراد منـه علـى مـن لا يعـرف 

))) الجزائر: الأمة والمجتمع، 354.
))) حروب جورج دبليو بوش الوقائية، 94.

))) عالم جورج بوش السري، 16.
))) السابق، 6.

))) أسرار غريبة حول حرب بوش على العراق يكشفها شيراك، 21.
))) الهويات والتعددية اللغوية، 17.

))) الموضع السابق.
))) أمريكا والإبادات الجماعية، 11 و 16، والهويات والتعددية اللغوية، 16.
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طرفـا مـن تاريـخ الأوربييـن فـي أمريكـة، ومـا ارتكبـوا فيهـا مـن جرائـم، لا مثيـل 
لهـا- لخـص مـا فعـل بعـض الأوربييـن فـي أمريكـة، فقـال إن مـن المسـتحيل تقدير 
سـكان الأمريكتيـن، قبـل اتصـال الأوربييـن بهـم، ذلـك أن التقديـرات تتـراوح بيـن 
13 مليونـا و 180 مليونـا، ولكـنْ فـي كل مـكان دليـل علـى سـقوط قتلـى بالجملة، 
وبكثـرة، فـي السـنين الأولـى مـن وصـول الأوربييـن، وقد شـكا الإسـبان مـن تفريغ 
أول الجزائـر التي اسـتعمروها من سـكانها، وهـي كوبا، وهسـبانيولا. وتُبيِّن الأرقام 
سـبب شـكواهم، فقد كان سـكان هسـبانيولا عام 1494 م، 1ر1 مليون نسمة، وفي 
عـام 1514 )أي بعـد ثمانيـة عشـر عامـا فقط( كانوا 22 ألف نسـمة فقـط!. وأصاب 
المكسـيكَ كثيـرٌ مـن الأوبئة، وبـدأت بالزيارة الإسـبانية لعاصمتهـا تينوكتيتلان التي 
أُبعـد عنها جلُّ سـكانها الأصليين، وانتشـرت جنوبا إلـى غواتيمالا. وكتب جوزيف 
دي أوكوسـتا في العقد التاسـع من القرن السـادس عشـر أن سـكان سـواحل حوض 
البحـر الكاريبـي كلـه تعرضـوا للضيـاع والتشـرد، وفُقِـد منهـم تسـعة وعشـرون مـن 
كل ثلاثيـن، وقـال إن مـن المحتمـل أن سـائر الهنـود سـيضمحل بعـد وقـت قصيـر. 
وقـاد هرنانـدو دي سـوتو حملـة مـن فلوريـدة والسـاحل الجنوبي الشـرقي لأمريكة 
الهنـود،  مـن  كثيفـا  زحامـا  فوجـد  عشـر،  السـادس  القـرن  منتصـف  فـي  الشـمالية 
متجمعيـن فـي مـدن صغيرة علـى نهر المسيسـيبي قرب ممفيـس الحديثـة، ولما زار 
الرجـال البيـض البالد عـام 1682 )وكانـوا فرنسـيين( وجدوها مهجـورة )أي إنهم 
أبيـدوا(. وكان فتـك الأمـراض بالسـكان الأصلييـن أسـرع مـن فتـك رؤوس حراب 
الإسـبانيين، فقـد وصـل الجـدري إلـى بيـرو عـام 1525، وإلـى فرانسيسـكو بيزارو 
عـام 1532، وأودى بحيـاة هواينا كاباك، من عشـيرة الإنـكا، وكثير من أقاربه. وبعد 
ذلـك حلَّـت أوبئة كالتيفـوس، والزكام، والدفتريـا، والحصبة، ومزيـد من الجدري، 
فـي كل مـكان، فأبـادت السـكان. »ولـم يكـن الغـزاة الإسـبان غـزاة إنسـانيين علـى 
نحـو ملحـوظ«)1(. ومـا يـزال التعطـش إلـى سـفك الدمـاء، وإبـادة الشـعوب، دون 
شـعور بالحـرج، ديـدن الشـعوب الأوربيـة -ومنهـا الأمريكيـون- حتى اليـوم، حتى 
ليمكـن أن يعـد غريـزة فيهـم، أو كالغريزة، فقد قتـل الأمريكيون مـن الفييتناميين في 
عهـد ريتشـارد نيكسـون واحـدا وعشـرين ألفا، قبل اتفـاق وقف الحـرب، ومن يزيد 

))) إمبراطوريات الكلمة، 469 وما بعدها.
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علـى 600 ألـف مقاتـل، وعـددا غيـر معـروف مـن المدنييـن، ولا يعـرف كـم مـات 
مـن كمبوديـة ولاوس)1(، وقتلـوا مـن مقاتلي فييتنام عـام 1967 مائة ألف، وجرحوا 
خمسـين ألـف مدنـي)2(. وفي عـام 1969 ذبـح لواء المشـاة الخفيف الحادي عشـر 
العـزل،  المدنييـن  الفييتنامييـن  مـن   350 عـن  يقـل  لا  مـن  الأمريكيـة  الفرقـة  مـن 
الشـيوخ  الأبيـض  بالسالح  وقتلـوا  الرصـاص،  الضبـاط  الجنـود وصغـار  وأطلـق 
والنسـاء والأطفـال، حتـى الرضع منهـم، وضربوا بعض النسـاء واغتصبوهن قبل أن 
يقتلوهـن، وأحرقـوا المسـاكن كلها حتى سـووها بالأرض، وألقوا جثـث القتلى من 
النـاس والمواشـي فـي الآبـار لتسـممها)3(. وبلـغ مجمـل مـن قتلـوا مـن الفييتناميين 
طـوال الحـرب ثلاثـة ملاييـن)4(. وكانـت أمريكـة تدفـع 80% مـن تكلفـة الحـرب 
الفرنسـية فـي فييتنـام، وتعينهـا بمائتـي خبيـر)5(. وكشـف كتـاب كاظـم المقـدادي 
»التلـوث الإشـعاعي والمضاعفـات الصحيـة لحـروب الخليـج« جانبـا ممـا فعلـت 
أمريكـة بالعـراق فـي حربيهـا عليـه عامـي 1991 و 2003، فقـد قصفتـه بذخائـر 
ـب، وقـال بعـض  مشـعة، بلغـت أكثـر مـن 2200 طـن متـري مـن اليورانيـوم المنضَّ
الباحثيـن إنهـا بلغـت أكثـر مـن 3000، أي أكثـر مـن 3000000 كلغـم)6(، تسـاوي 
250 قنبلـة ذريـة، وكان مـن آثـار ذلـك مـا قـال العالـم الكَنـَدي، هـاري شـارما، مـن 
ضوا لأسـلحة اليورانيـوم المنضب  أنـه سـيموت بالسـرطان 5 - 12% مـن الذين عُرِّ
عـام 1991، وأن مائـة ألـف عراقـي فـي البصـرة وحدهـا أصيبـوا بالسـرطان بيـن 
عامـي 1991 و1998، 75% منهـم أطفـال. وكان هـذا سـبب أمـراض السـرطان 
ه المواليـد الخلقـي، وتلويـث البيئـة. وانتشـرت فـي  المسـجلة فـي العـراق، وتشـوُّ
العقديـن الأخيريـن الأمـراض السَـرطانية فـي المجتمـع العراقـي انتشـارا عظيمـا، 
لة، وما يـزال المصابـون يزيدون،  فبلـغ المصابـون بهـا أكثـر من مليـون إصابة مُسـجَّ
هـذا إلـى عشـرات الآلاف مـن الإصابـات والوفيات غير المسـجلة، تظهـر كلَّ عام. 

))) غطرسة القوة، 18.
))) السابق، 621.
))) السابق، 699.

))) السابق، 609 )هامش(.
))) السابق، 346.

))) التلوث الإشعاعي في العراق، 10. 
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ويمـوت مـن هـذه الإصابـات كل عـام مـا بين عشـرة آلاف واثني عشـر ألف نسـمة. 
وقـد يصـاب المريـض بغير حالـة سـرطانية )اثنتين أو ثالث، أو أربع( فـي وقت)1(. 
وإشـعاع اليورانيـوم المنضـب، يـدوم -إن لـم ينظَّـف في وقتـه- أربعمائة وخمسـين 
مليـار سـنة، أي طـول الحيـاة. ومن أشـد أضـراره أن الأمـراض التي تصيب الجسـم 
منـه تـورث، ولا تقتصـر علـى مـن يصاب بالإشـعاع وحـده)2(؛ ولهـذا قالـت العالمة 
ـر، أمـا البيئـة في  الأمريكيـة موريـه: إن مسـتقبل العراقييـن الوراثـي )الجينـي( قـد دُمِّ
الخليـج، فملوثـة تلويثـا تاما بالإشـعاع، وتذهـب التقديرات العلمية إلى أنها سـتظل 
ة إلـى آخـر الدهـر، وسـتمتد آثـار الحـرب الإشـعاعية إلـى مـا يجـاور الخليـج  مشـعَّ
مـن الأقاليـم، أيضـا)3(. وتجـاوزت آثـار هـذه الأسـلحة العراقييـن إلى جنـود الدول 
الغازيـة، فقـد تبيـن مـن معلومـات نشـرتها الجمعيـة الملكيـة البريطانيـة أن الجنـود 
الذيـن استنشـقوا أو ابتلعـوا اليورانيوم المنضب تلفت كُلاهم فـي أيام قليلة. وقالت 
رابطـة مخضرمـي حـرب الخليـج إن مـن لا يقل عـن ثلاثمائة ألف جنـدي من جنود 
الحـرب مصابـون بأمـراض مهلكـة، وقد طلب 209 آلاف من هـؤلاء التعويض عن 
العجـز الـذي أصابهـم مـن الأمـراض. وقال بعـض خبراء الطـب النووي فـي جامعة 
جـورج تـاون إن عشـرات الآلاف مـن الجنـود الأمريكييـن والبريطانييـن المرضـى 
ضـوا لـه فـي حـرب الخليـج عـام 1991،  يموتـون الآن بسـبب الإشـعاع الـذي عُرِّ
سـببها  وبولهـم،  وأدمغتهـم  وعظامهـم  أوصالهـم  فـي  كيميائيـة  بتفاعالت  وعُثـِر 

اليورانيـوم)4(. 
ونهبـت أمريكـة متحـف العـراق ودار الكتـب الوطنيـة عـام 1991، وكانت لندن 
ونيويـورك أعظـم سـوقين لبيع ما اشـتملا عليه مـن وثائق ومخطوطـات وآثار نادرة، 
ونُهِـب عـام 2003 كثيـر مـن النسـخ القديمـة النـادرة للقـرآن الكريـم، والخطـوط 
ر مـا لا يُحصَى من النصوص،  ض من الوثائق العثمانية، ودُمِّ الإسالمية، ومـا لا يعـوَّ
وأُشـعلت فيـه النيـران، وكان ذلـك علـى مـرأى ومسـمع مـن الجيـش الأمريكـي)5(. 

))) اليورانيوم الذي ألقي بالعراق يساوي 250 قنبلة ذرية، موقع الجزيرة نت.
))) التلوث الإشعاعي في العراق، 10. 

))) السابق، 11. 
))) كيف تقصف أمريكا أبناءها بالسلاح النووي، 106 وما بعدها.

))) الحكومة الأمريكية متورطة في سرقة مدبرة للكنوز الفنية العراقية، 23 وما بعدها.
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وهـي جريمـة فـي حـق الإنسـانية كلهـا جمعـاء. هكـذا فعـل »العالـم الحـر«، الـذي 
والإنقـاذ،  والرقـي،  والتنويـر،  والحضـارة،  والسالم،  الحريـة،  أنـه رسـول  عـي  يدَّ
والديموقراطيـة، وحقـوق الإنسـان، وأن غيـره إرهابيـون، وقتلـة، وظلاميـون، فعـلَ 
ببغـداد مـا فعـل بهـا المغـول عـام 656 هــ، إلا أن المغـول لـم يكذبـوا، ولا انتحلـوا 
غيـر نيتهـم، ولا ادعـوا أن لهـم أربـا غيـر الذي أصابـوا، و»العالـم الحـر« منافق عليم 
اللسـان، صليـب الوجـه، يقتل الضعيف، ويقـول للعالم إنه قتله حفاظـا على الحرية 
والديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وإن العالـم يجـب أن يكـون عونـا لـه عليـه؛ لأن 
شـيئا  الحـر«  »العالـم  زعيمـة  وفعلـت  الإرهـاب!.  مـن  للعالـم  تخليصـا  قتلـه  فـي 
آخـر، ينـم علـى مـا أرادت مـن »تخليـص العالـم مـن أسـلحة العـراق«: عمـدت إلى 
ت دان أمسـتوتز مديرا  وزارة الـري العراقيـة، فنهبتهـا ودمرتهـا تدميـرا تامـا)1(، وسَـمَّ
ر للحبوب في  للشـؤون الزراعيـة بالعـراق، وكان مديرا لشـركة كارغيـل، أكبرِ مصـدِّ
العالـم، ومعنـى ذلـك -كما قالـت منظمة أوكسـفام الخيرية البريطانية- أن تسـميتها 
إيـاه فـي هـذا المنصـب إنمـا كانـت مـن أجـل أن يعـوق إعـادة إصالح الزراعـة فـي 
العـراق، ليتأتـى لـه بيـع الحبـوب الأمريكية علـى أهله. وقـال مدير المنظمـة، كيفين 
واتكينـز: إن تسـميته مسـؤولا عـن إعـادة بنـاء الزراعـة فـي العـراق كتسـمية صـدام 

حسـين عضـوا فـي لجنة حقـوق الإنسـان!)2(.
وليسـت أمريكـة التـي يبغضها العرب »ظلمـا« هي التي تحمي إسـرائيل، وتتعهد 
بـأن تفـوق العـرب مجتمعيـن، وتدافع عنهـا في المنظمـات الدولية، وتسـتعمل حق 
النقـض لتحميهـا مـن »عتاب« مجلس الأمـن في بعض ما تأتي مـن جرائم، وتعطيها 
الأمـوال الطائلـة، وتسـلحها بأحـدث الأسـلحة، وتفتـح لهـا أبوابهـا، لتصيـب منهـا 
مـا تشـاء، علـى وجـه يجعـل أمريكـة أشـبه بمسـتعمرة يهوديـة منهـا بدولـة صديـق، 
أو حليفـة. وهـي التـي أعانتهـا علـى غـزو لبنـان، وسـلَّحت غزوهـا، ودافعـت عنـه، 
فقتلـت مـن أهلـه عشـرين ألـف نسـمة، لأغـراض سياسـية، ولـم يكن لغزوها سـبب 
أي سـبب آخـر)3(. ومـع هـذا لا يدري ساسـة أمريكة لماذا يكره العـرب أمريكة، ولا 

))) الحكومة الأمريكية متورطة في سرقة مدبرة للكنوز الفنية العراقية، 32 وما بعدها.
))) أوكار الشر، 367.

))) العولمة والإرهاب: حرب أمريكا على العالم، 74.
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يـدرون لمـاذا يكرهـون إسـرائيل، وفرنسـة، وهـو سـؤال لـم يسـأله المغـول؛ لأنهـم 
كانـوا أوضـح، وأصـدق مع أنفسـهم ومـع الناس مـن »العالـم الحر«! وهـم يدرون، 
فـي الحقيقـة، ولأنهـم يـدرون يريـدون أن يمحـوا ذاكـرة العـرب ممـا علـق بهـا مـن 
فظائـع أمريكـة والغـرب، وأن يحولـوا بينهـم وبيـن أن يعلمـوا مـا لا يعلمـون منهـا، 
وهـو أكثـر ممـا يعلمـون، مخافـة أن ينتقمـوا منهـم؛ لأن ذاكـرة تضـم سـجل فظائـع 

الغـرب فـي العالـم، ولا سـيما العالـم الإسالمي، لا تسـالم أو تنتصـف.
وكان موقـف أكثـر الطبقـة الفرنسـية المثقفـة مـن اسـتعمار الجزائـر غيـر كريـم، 
فقـد تـراوح بين الاستحسـان والتأييـد والصمت، ولـم يحرك أكثرهم سـاكنا للتنديد 
بجرائـم فرنسـة في الجزائر)1(، كأليكسـيس دوتوكفيل، وفيكتـور هيجو، ولامارتين، 
وكان لامارتيـن مـن رجـال السياسـة يومئـذ، وأيـد مـا فعلـت، وكان بلـزاك يأمـل أن 
تجلـب الجزائـر خيرا كثيرا لفرنسـة)2(. وكانوا يسـوغون مجازر فرنسـة فـي الجزائر، 
وكان فكتـور يقـول: »إن الغـزو الجديـد الـذي قمنـا بـه فـي الجزائـر ذو شـأن كبيـر 
ومفـرح، إنهـا الحضـارة التـي تكتسـح البربريـة، إنـه الشـعب المسـتنير الـذي يذهب 
باتجـاه شـعب غـارق فـي الظلام، ويقصـد الجزائرييـن، نحـن إغريق العالـم، وعلينا 
أن نضيئـه«)3(. واعجـب لحضارة تقوم على ذبح البشـر وحرقهم، وتشـريدهم، وبقر 
بطونهـم، والتمثيـل بجثثهـم، وتدمير غلالهـم وقتل حيوانهم، واعجـب لإضاءة هذا 
ومـا هـو أسـوأ منـه كل ما فعلت بالجزائـر، ويدعو أدباؤهـا إلى التمادي فيـه. وإذا لم 
تكـن هـذه هـي البربرية، بل أسـوأ ما يتخيـل منها، فمـا أدري ما هي. وقال ألكسـيس 
أوافقهـم-  ولا  -أحترمهـم،  أناسـا  فرنسـة  فـي  مـرات  سـمعت  لقـد  توكفيـل:  دي 
يسـتنكرون إحـراقَ المحاصيـد، وإفـراغ المطاميـر، وأسْـرَ رجال بلا سالح، وسـبي 
نسـاء وأطفـال، لكـن لا بـد مـن هـذه الأعمـال لـكل مـن يريـد محاربـة العـرب، إن 
المحاصيـد،  بإتالف  ذلـك  نفعـل  ونحـن  البلـد،  تدميـر  لنـا  يجيـز  الحـرب  قانـونَ 
والهجـوم الـذي نسـميه غزوة، للاسـتيلاء علـى الأشـخاص والقطعـان)4(. وقال في 
تقريـره عـام 1847: لقـد اسـتحوذنا علـى مـوارد المؤسسـات الدينيـة التـي كانـت 

))) الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، 17.
))) الموضع السابق.

))) جرائم فرنسا في الجزائر، 21. 
))) الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر 1954، 21، وجهاد الجزائر، 10.
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موقوفـة علـى التعليـم العـام وسـدِّ حاجـات المعوزيـن كلِّهـا، وصرنـا نسـتعملها في 
غيـر مـا كانـت مجعولـة لـه، لقـد هدمنـا المؤسسـات الخيريـة، وتركنـا المـدارس 
تندثـر، وشـتتنا المحاضـر، لقـد انطفـأت الأنـوار مـن حولنـا، وتوقـف نـدْب رجـال 
الديـن والقانـون، ومعنـى ذلـك أننـا صيَّرنـا المجتمع الإسالمي أكثر بؤسًـا وفوضى 
وجهال وبربريـة ممـا كان عليـه قبـل أن نعرفـه)1(. وهـي أمور ليـس فيها مـا يمكن أن 
يبيحـه خلـق، وتوكفيـل يقـر ببعـض ذلـك، بيـد أنـه يـرى أن قانـون الحـرب يسـوغه، 
فيكتـور  أن  إلـى  الباحثيـن  بعـض  ويذهـب  الحـرب.  مسـوغات  يذكـر  لـم  ولكنـه 
هيجـو اعتـرف بـأن احتالل الجزائـر وصمـة عـار لفرنسـة)2(، وهـو اعتـراف ربمـا 
ـف مـن فظائعهـا مـا لـم يكـن يخطـر لأحـد ببـال، وكان -بعد-  كان متأخـرا، إذ تكشَّ
اعترافـا نظريـا، لـم يتعـدَّ القـول. وممن يُسـتثنون مـن مثقفي فرنسـة ألفونـس دوديه، 
فقـد صـور بـؤس الجزائر، وموبسـان، فقد رأى كل شـيء في الجزائـر جميلا ما عدا 
الوجـود الفرنسـي)3(. ومـن وقـف علـى بعـض مـا فعلـت فرنسـة بالجزائر لـم ينقض 
عجبـه مـن أن يعـدَّ الفرنسـيون أنفسـهم فـي البشـر، فضال عـن العالـم المتحضـر، 
ولـم يـدر مـا تعنـي الهمجيـة عنـد الفرنسـيين إذا كان مـا فعلـوا بالجزائـر مـن أفعـال 
المتحضريـن، أو لا ينافـي التحضـر! وقـد اعتـرف بكثيـر ممـا فعلـت ضباطهـا الذين 
أشـرفوا علـى فعْلهـا ونفـذوه هـم وجنودهـم، واسـتنكره بعضهـم أشـد الاسـتنكار، 
حتـى أشـدهم قسـوة، وحقـدا علـى الجزائرييـن، واعترفـوا بمـا كانـوا يتسـمون بـه 
ل الجنـرال روفيقو فـي تقرير،  د من الإنسـانية. فقد سـجَّ مـن وحشـية، وتبلُّـد، وتجـرُّ
أرسـله إلـى القيـادة يـوم 16 إبريل عـام 1832: لقـد فاجأنا قبائل في سـهل المتيجة، 
وهـي نائمـة، وفـي العـودة كان جنودنـا الفرسـان يحملـون الـرؤوس على سـيوفهم، 
أمـا حيوانهـم، فبيـع للقنصليـة الدانمركيـة، أمـا أشالء الجسـم الملطخـة بالدمـاء، 
ون، وكان النـاس يـرون حلـي النسـاء وهـو فـي  فوضعـت فـي معـرض فـي بـاب عَـزُّ
سـواعدهن المقطَّعـة، وآذانهـن المصلَّمـة)4(! وقـال بيجـو: لقـد أحرقنـا كل شـيء، 

))) التعريب في الجزائر من خلال الوثائق الرسمية، 81 )نقلا عن: التعريب في الجزائر بين تعريب الفكر والتعريب اللغوي، 
81 وما بعدها(، والتعريب في الجزائر ماضيا وحاضرا ومستقبلا، 20.

))) الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، 17.
))) الموضع السابق.

))) الجزائر: المفكرة والتاريخية، 190.
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الرجـال والنسـاء والأطفـال،  بيـن  يميـزون  الجنـود  لـم يكـن  وحطمنـا كل شـيء، 
كانـوا يفعلـون كل شـيء: النهـب والقتـل والتشـريد، كـم مـن امـرأة بقـر بطنهـا وهي 
ترضـع طفلهـا. ومنعـت الحكومـة الفرنسـية الصحـف أن تعـرض لهـذه الأعمـال 
الوحشـية مخافـة أن تصـل إلـى الـرأي العـام الأوربـي)1(. وقـال العقيـد مونتانيـاك، 
وهـو أكثـر الضبـاط الشـبان حقـدا علـى الجزائرييـن، في رسـالة إلـى أحـد أصدقائه: 
أراك تسـألني: مـاذا نفعـل بالنسـاء اللائـي نأسـرهن؟ إننـا نحتفـظ ببعضهـن رهائـن، 
ونبـادل بعضهـن بالخيـل، ثم نبيـع الأخريات في المـزاد العلني كالمواشـي للجنود، 
ومـن هـؤلاء النسـوة مـن هي غاية فـي الجمـال، ومن الأطفـال من له جمال سـاحر. 
 ، وفـي المعـارك التـي نخوضهـا منـذ أربعـة أشـهر مشـاهد يـرقُّ لهـا الصخـر الأصـمُّ
لـو كان لأحدنـا وقـت يفسـح فيـه المجـال للعواطـف، غيـر أننا صرنـا ننظـر إلى هذا 
دون مبـالاة، وهـذا أمـر لا تسـتريح إليـه النفـس. وهكذا يـا صديقي العزيـز ينبغي أن 
نحـارب العـرب: ينبغـي أن نقتـل الرجـال الذيـن تزيـد أعمارهـم على خمسـة عشـر 
عامـا كلهـم، ونأسْـر النسـاء والأطفـال ونبعـث بهـم إلـى جزائـر ماركيـز، أو غيرهـا. 
وبإيجـاز: »ينبغـي أن نقضـي علـى كل مـن لا يركع أمامنـا كالكلب«)2(. وفـي 8 مايو 
عـام 1945 قتـل الفرنسـيون 45 ألـف جزائـري)3(. وكان الجنـرال بيجـو يقـول إنـه 
يجب قتل من جاوز 15، والاسـتيلاء على النسـاء والأطفال، وإرسـالهم إلى جزائر 
الماركيـز، أو إلـى جهـة أخـرى، »وإفنـاء كل مـا مـن شـأنه أن يزحـف تحـت أقدامنـا 
كالـكلاب«)4(. وقـال موريـس فاهـل )Maurice Wahl(، وهو أحد غالة الاحتلال 
الفرنسـي المتحمسـين لنشـر الثقافـة الفرنسـية: »لقـد شـرعنا بـادئ ذي بـدء في هدم 
كل المسـايد تقريبـا )وهـي المـدارس الابتدائيـة(، والزوايـا )الريفيـة(، والمـدارس 
)الثانويـة(، وبعـض المـدارس الإسالمية الأخرى الموجـودة قبـل 1830، وبعدها 
انهمكنـا فـي إجـراء تجـارب ارتجاليـة لـم تنجـرَّ عنهـا سـوى نتائـج هزيلـة، وأحيانـا 
سـلبية«)5(. واعتـرف الـدوق دوفـال، الوالـي العـام علـى الجزائـر فـي تقريـر لـه إلـى 

))) آثار التربية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، 8.
))) الموضع السابق، والجزائر: الأمة والمجتمع، 334.

))) جرائم فرنسا في الجزائر، 14. 
))) السابق، 21. 

))) حزب البعث الفرنسي، 73.
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حكومـة فرنسـة: »قد تركزنا فـي الجزائر واسـتولينا على المعاهـد العلمية وحولناها 
ر بعضهم شـهداء الجزائـر منذ الاحتلال إلى الاسـتقلال  دكاكيـن وثكنـات«)1(. وقـدَّ
بأكثـر مـن مليونيـن ونصـف، ولعـل الصـواب مـا قال جـاك جوركـي، وهو فرنسـي، 

إنهـم قتلوا عشـرة ملاييـن)2(.
وقـال حمـدان خوجـة إن بعـض المجـازر لـم ينـج منهـا أحـد، لا من الرجـال ولا 
مـن النسـاء، ولا مـن الأطفـال، وإن الرضـع قُطِّعـوا علـى صـدور أمهاتهـم)3(!. وكان 
الفرنسـيون يقولـون صراحـة إنهـم يريـدون الجزائـرَ دون جزائرييـن)4(؛ ليوطنـوا فيها 
مـن أرادوا توطينـه مـن الفرنسـيين والأوربييـن، توطينـا يتملكونهـا بـه، ويجعلونهـا 
-كمـا أرادوا- جـزءا لا يتجـزأ من فرنسـة، ولذلـك فعلوا بهم مثلما فعـل المهاجرون 
الأوربيـون بالهنـود الحمـر. وكان جانـب مـن هذه السياسـة مبنيـا على ثقافة وفلسـفة 
عنـد الأوربييـن فـي علاقـة أوربـة بالمغـرب العربـي، منـذ احتـل الـروم هـذا الإقليم، 
وهـي التـي أوحـت إلـى هيغـل أن يقول فـي كتابـه »محاضرات فـي فلسـفة التاريخ«: 
ينبغـي تقسـيم إفريقيـة إلـى ثلاثـة أقسـام: الأول يقـع جنوبـي الصحراء الكبـرى، وهو 
إفريقيـة علـى الأصالـة، وهـي الأقاليـم الجبليـة التـي نجهلهـا جهال تامـا، والثانـي ما 
يقـع شـمالي الصحـراء )المغـرب العربـي(، وهـو مـا سـماه إفريقيـة الأوربيـة، ولقـد 
كان مـن الواجـب أن يربـط هـذا الجـزء مـن إفريقيـة بأوربـة، ولا بـد أن يرتبـط بهـا. 
وقـد بـذل الفرنسـيون أخيـرا جهودا ناجحة من أجـل ذلك)5(. وهذه الثقافة والفلسـفة 
همـا اللتـان أوحتـا إلـى ماكـس نـوردو أن يقـول: إن شـمالي إفريقيـة يجـب أن يكـون 
مهاجـرا ومسـتوطنا للشـعوب الأوربيـة، وأمـا سـكانه الحاليـون، فيجـب أن يدفعـوا 
أرمـون  وإلـى  هنالـك)6(،  يفنـوا  أن  إلـى  الصحـراء  مجاهـل  وفـي  الجنـوب،  نحـو 
فيكتور هين، مؤسـسِ شـركة اسـتعمار الجزائر أن يقول: يسـتحيل أن يدمج الأهالي 
)الجزائريـون(، ينبغـي طردهـم إلـى الجنـوب وإبادتهـم. لا بد مـن معاملتهـم معاملة 

))) حزب البعث الفرنسي، 82.
))) جرائم فرنسا في الجزائر، 21 و 23.

))) المرآة، 216.
))) الجزائر: المفكرة والتاريخية، 195.

))) السياسة الاستعمارية وإجراءاتها ضد التعليم العربي الإسلامي في الجزائر، 178، والمغرب المعاصر، 82 )نقلا عن: 
بورقيبة والإسلام، 132 )الهامش(.

))) اللغة بين القومية والعالمية، 49، والجزائر في التاريخ، 464.
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الوحـوش، ورميهم في الصحراء)1(. وإذا كانت فرنسـة قـد نفت كثيرا من الجزائريين 
إلـى بعض مسـتعمراتها خارج إفريقية، وحملت سياسـتها الوحشـية كثيـرا منهم على 
الهجـرة إلـى تركيـة، وبعـض الأقطـار العربية، كتونـس، ومصـر، والشـام، والحجاز، 
فقـد أخـرج الإيطاليـون أهـل الجبـل الأخضـر منـه، وهـم لا يقلـون عـن ثمانيـن ألف 
مـن  ألـف هكتـار  مائتـي  مـن  نحـوا  واغتصبـوا  القاحلـة،  باديـة سـرت  إلـى  عربـي، 
أرضهـم، وأذاعـوا علـى لسـان قنصلهـم فـي الأرجنتيـن أن حكومـة برقـة وطرابلـس 
تعطـي الأرض الخصبـة فيهـا كلَّ إيطالي، يريـد النقلة إليها. وفي عـام 1924 انتزعوا 
420 ألـف هكتـار مـن غيـر مقابـل، وفـي بعـض الأحيـان كان المقابـل عـن كل مائـة 
ألـف هكتـار سـتة آلاف فرنك إيطالي، أي خمسـين جنيها تقريبا، وخـرج أهل الجبل 
الأخضـر عنـد إجلائهـم منـه وهـم لا يملكـون مـا يقتاتـون بـه، فرتبـوا لكل أهـل بيت 
فرنكيـن فـي اليوم، فكانوا يعيشـون بهما عيشـة بـؤس تفتت الأكباد، وفـي أثناء نقلهم 
إلـى صحـراء سِـرْت كان كلمـا عجـز واحـد منهـم عـن مواصلة المشـي قتـل)2(. وهو 
عمـل يـدل علـى سياسـة مبنيـة علـى فلسـفة كتلـك التـي بنـت عليهـا فرنسـة سياسـتها 
مـع الجزائـر. والسياسـة التـي تبنـى على فلسـفة، وتصدر عـن ثقافة لا يؤمـل أن تتغير 
إلا إذا تغيـرت الفلسـفة والثقافـة، وتغيرهمـا إنمـا يكون بعد زمن طويـل. والغفلة عن 
هـذا، وتناسـيه، ومـد اليـد للقتلـة الذيـن يسـهرون ليلهـم فـي التخطيـط لإمضـاء هـذه 
السياسـة، ويمضـون النهـار فـي تنفيذهـا ليسـت مـن الحكمـة، ولا يمكـن أن تنسـب 
محـل  ليحلـوا  فرنسـة  جلبتهـم  الذيـن  الأوربيـون  المسـتوطنون  وكان  كريـم.  إلـى 
الجزائريين -وكانوا يسـمون الأقدام السـوداء- يقولون: »الجزائر جميلة، ولكن من 
دون الجزائرييـن«)3(. وكان هـذا سـبب مـا يقومون به مـن الإبـادات والتهجير اللذين 
تحـدث عنهمـا الفرنسـيون، كحـرب الإبـادة التي اسـتمرت أربعين عامـا، من 1830 
إلـى 1870، وهلـك فيهـا 9ر2 مليـون، مـن خمسـة ملايين كانـوا هم سـكان الجزائر 
حينئـذ، أي 58% مـن السـكان)4(. وقـال مونتانياك: لقد محا الجنرال لاموريسـيير من 

))) الجزائر في التاريخ، 464.
))) تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا، 475.

))) جرائم فرنسا في الجزائر، 31.
))) الجزائر: الأمة والمجتمع، 22 و 61، والجزائر: المفكرة والتاريخية، 192 و 196 وما بعدها، ووضع العربية خلال 

العهد الاستعماري، 55 وما بعدها، وخمسة قوانين تكشف الوجه المرعب للاستعمار الفرنسي في الجزائر.
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د موقـع القبيلـة حتى  الوجـود خمسـا وعشـرين قريـة، فـي هجـوم واحـد، فمـا أن حُـدِّ
انطلـق الجنـود كلهـم نحوهـا، فوصلنـا إلى الخيـام، وقد اسـتيقظ أهلها علـى اقتراب 
الجنـود، فخرجـوا هاربيـن فـي كل وجه، النسـاء والأطفـال والرجال، مع مواشـيهم، 
فجنـدي يقتـل نعجـة، وجنـدي يدخـل الخيمـة، فيخـرج منهـا بزرابـيَّ علـى كتفـه، 
وجنـدي يحمـل دجاجـة، وتُضْـرم النيران فـي كل شـيء، ويلاحَق النـاس والحيوان، 
فـي صـراخ وثغـاء وخـوار، وضجـة تُصِـمُّ الآذان، وصـار مـا يُنهَـب مـن هـذا ونحـوه 
مصـدر مَـوْن الجيـش الفرنسـي، وما يُنهَـب ويباع يـوزع ثمنه على الضبـاط والجنود: 
ـرون الأطفال  الربـع للضبـاط، والنصـف للجنـود)1(. وبعـد تلـك الإبـادات كانوا ينصِّ
بالقـوة، كمـا فعـل لافيجـري في عامـي 1867 و 1868 فقد جمع ألـوف اليتامى بعد 
المجاعـة الكبـرى التـي كان سـببها انتـزاع الفرنسـيين الأرض مـن أهلهـا، وإعطاءهـا 
المسـتعمرين، فمـات مـن الجزائرييـن 500000 نسـمة، ونصرهـم بالقـوة)2(. هـذا 
إلـى مـا كانـوا يقومـون بـه مـن إحـراق المحاصيـل الزراعيـة، كالمحرقـة التـي كتـب 
عنهـا القومنـدان ويسـتي عـام 1841، وكانـت فـي جنوبـي الجزائـر العاصمـة: »إن 
عـدد الدواويـر )الضيـاع( التي أحرقـت، والمحاصيـل الزراعية التي أتلفـت، لا يكاد 

ق. فلـم يكـن أحدنـا يـرى علـى الجانبيـن مـن الطابور سـوى النيـران«)3(. يصـدَّ
وفـي عـام 2016 م بثـت قنـاة »فرنسـا 24«، تقريـراً كشـفت فيـه عـن ثمانية عشـر 
ألـف جمجمـة مـن جماجـم الجزائرييـن، محفوظة بمتحف »الإنسـان« فـي باريس، 
قُطعـت  ثـم  قُتلـوا،  قائـداً،  وثلاثـون  منهـم سـتة  منهـم خمسـمائة شـخص،  عـرف 
الطيـب  ونبـه  التاسـع عشـر.  القـرن  فـي  للجزائـر،  فرنسـة  احتالل  إبـان  رؤوسـهم 
الهـواري، رئيـس منظمـة أبنـاء الشـهداء علـى أن فرنسـة التـي نـددت بالجرائـم التـي 
ارتكبتهـا النازيـة فـي حـق الإنسـانية ارتكبـت فـي الجزائريين مـا يفوقها بكثيـر. فمن 
جرائمهـا الكبيـرة إبادتهـا قبيلـة أولاد ريـاح علـى بكـرة أبيهـا عـام 1845، فـي جبال 
الظهـرة، بولايـة مسـتغانم، علـى يد العقيد الفرنسـي إيمابل بيليسـيي، وقـد حاصرها 
ت إليها، فأشـعل النار فـي مدخلها حتى لقـي من فيها حتفهـم اختناقا  فـي مغـارة، فـرَّ

))) كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، 473 و474، والجزائر في التاريخ، 561.
))) الجزائر: الأمة والمجتمع، 415.

))) السابق، 108.
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بالدخان. ومجزرة واحة الزعاطشـة، في 26 نوفمبر عام 1849، فقد هجم الجنرال 
هيربيـون علـى الواحـة التي كانت معقل الشـيخ بوزيان، قائد ثورة الزعاطشـة، بفرقة 
مـن الجيـش، قوامهـا ثمانيـة آلاف جنـدي، وبعـد يوميـن مـن الحصـار والقصـف 
بالمدافـع، دمـروا الواحـة كلهـا، وقطعـوا عشـرة آلاف نخلـة، وأحصيـت ثمانمائـة 
جثـة لشـهداء جزائرييـن، وكان تحـت الأنقاض عـدد غير معـروف، وقطعوا رؤوس 
القـادة، كبوزيان، والشـريف موسـى الدرقـاوي، وعرضوها في إحـدى الثكنات، ثم 
الأسـواق ببسـكرة ثلاثـة أيـام، لتكـون عبرة لمـن يتجـرأ على مقاومـة الفرنسـيين)1(. 
وكان الذيـن ينجـون من هذه الإبادات يعيشـون في حال من البؤس شـديدة، وحُكم 
علـى بعضهم بالأعمال الشـاقة، ونُفي بعض إلـى تاجدمت، وكايين، وأوبوك، ونفي 
بعـض إلـى ماركيـز، وكاليدونيـة الجديدة، وصـودرت أرضهم الخصبـة ومزارعهم، 
وسُـلِّمت إلـى المهاجريـن الأوربييـن، بقانـون، أصـدره الجنـرال كلوزيل منـذ بداية 
الاحتالل)2(. وتُركـوا كمـا قـال الرحالة الألمانـي هاينريش فون مالتسـان: رأيت في 
كل ناحيـة مـن الجزائر زرتها »خرائب من الطين، يسـكنها أناس، يلبسـون ثيابا بالية، 
معظمهـم فـي حالـة جوع دائم، وعلى حافـة الهلاك«)3(. ووصـف المنصر لافيجري 
حالهـم بأسـوأ ممـا وصفـه بـه هاينريـش، فقـال إنهـم أصبحـوا مثـل الحيوانـات، لا 
يجـدون مـا يقتاتـون بـه، غيـر الأعشـاب، وورق الشـجر، ومـع شـدة فصـل الخريف 
هزلـت أبدانهـم مـن الجـوع، وبـان عليهـم الفقـر فـي لباسـهم، وصـاروا يتسـكعون 
فـي الطـرق والمـدن التـي أُخرجـوا منهـا، فهـم ينتظـرون جمـع النفايـات ليتصارعوا 
الفرنسـيون  الصـف  ضبـاط  وكان  فيهـا)4(.  مـا  ليأكلـوا  القبـور  وينبشـون  عليهـا، 
-مـع ذلـك- يعاملونهـم أسـوأ معاملـة، ويخاطبونهـم بعبـارات بذيئـة. ومـن البـذاء 
والاحتقـار وسـوء المعاملـة تغييـر الأسـماء بقانـون الحالـة المدنيـة الصـادر فـي 23 
مـارس 1882، ويسـمى »قانـون الألقـاب«، وبهـذا القانـون اختـاروا للجزائرييـن 
كل مسـتهجن مـن الأسـماء، وصـار المـرء ينسـب إلـى الحيـوان والطيـور، وأدوات 
الفلاحـة والحِـرَف، والنبات، كالبقـول، والحبوب، والمهن، والعيـوب، والعاهات 

))) جماجم الجزائريين في فرنسا.. نسخة »داعشية« من القرن الـ 19.
))) كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، 273.

))) الجزائر: المفكرة والتاريخية، 193 وما بعدها، والجزائر: الأمة والمجتمع، 24.
))) التنصير الفرنسي في الجزائر، 9.
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الجسـدية، والأمـراض، والفضالت، والروائـح الكريهـة، والنجاسـات، وأعضـاء 
وكل  المشـينة،  والأفعـال  والمشـارب،  والمـآكل  والخارجيـة،  الداخليـة  الجسـم 
مسـتهجن مـن الأسـماء، وكل منـاف للأخالق، كالتيـس، والعتـروس، وبـو معـزة، 
ة، والمهـن  وبـو بقـرة، وبـو بغلـة، وكلاه النمـر، والأدوات، كبـو منجـل، وبـو جَـرَّ
والحالـة التـي تكـون عليها الأسـرة، كالحداد، والنجـار، إذا كان رب الأسـرة حدادا 
أو نجـارا، والعاهـات البدنيـة، والأمراض العقلية، كالأعـور، والأعرج، وبو جلخة، 
وبـو تفليقـة، وابـن مجنـون، إلـخ. وهـذا سـبب ما فـي بعـض الأسـماء الجزائرية من 
غرابـة. وكان غـرض ذلـك قطـع الصلة بين النـاس وأصولهم، وإنسـاءهم أنسـابهم، 
ومـا يتبـع نسـيانها مـن فصلهـم عـن قبائلهـم؛ ليسـهل الاسـتيلاء علـى أملاكهـم، فلا 
يجـدون مـن يحميهـم، وتشـتيت شـمل القبائـل، وتقطيـع ما بينهـا، وطمـس هويتها، 
ومـا يذكرهـا بمجدهـا، وإذلالهـا، وتحقيرهـا إلـى أنفسـها، ومـا تـزال أسـر جزائريـة 
تتـردد علـى المحاكـم لاسـتعادة أنسـابها، وتغييـر ما ألصق بهـا من تلـك الألقاب)1(. 
وكان المعمـرون -إمعانـا فـي التحقيـر والأذى- يسـمون العاملـة الجزائريـة التـي 
تعمـل عندهـم فاتيمـة، ويدعـون العامل مهاميـد، إظهارا للاسـتهانة باسـمي محمد، 

وفاطمة)2(. 
الفرنسـيين فـي الجزائـر كل ذي ضميـر، حتـى بعـض  وقـد اشـمأزَّ مـن فظائـع 
الجنـود والضبـاط الفرنسـيين، فقـد كتـب برتيـزان، أحـد ضباط فرنسـة فـي الجزائر، 
ف  إلـى وزيـره، سُـولت يـوم 29 أكتوبـر 1830: لقـد حسـبت أن واجبـي أن أشـرِّ
الفرنسـي بعملـي، وأن أفـرض علـى النـاس احتـرام حكومـة الملـك ومحبتهـا، وأن 
العـدل والحـزم همـا الوسـيلتان الوحيدتـان لبلـوغ تلـك الغايـة، ومـع أنـي لـم أغفل 
عـن هـذه الغايـة سـاعة، أعتـرف لكـم بصراحـة أني أصبحـت مقتنعـا أن سـكان هذه 
ضـوا فـي وقت مـن الأوقات طـوال العهد التركـي لمثل هـذا الاعتداء  البالد لـم يُعرَّ
والتجنـي اللذيـن ليـس فـي وسـعي أن أمنعهما؛ لأن كثيـرا منهما يخرج عـن إرادتي؛ 

))) من أحمد بن بله وإلى عبد العزيز بو تفليقة الجزائر، 29، والجزائر من أحمد بن بله وإلى عبد العزيز بو تفليقة، 29، 
والجزائر في التاريخ، 643، والأسماء والألقاب في الجزائر: دعوة إلى دراستها دراسة لغوية دلالية وحضارية، 183، 
للاستعمار  المرعب  الوجه  تكشف  قوانين  وخمسة   ،20/1 جزائري،  ومذكرات   ،24 والمجتمع،  الأمة  والجزائر: 

الفرنسي في الجزائر.
))) حوار مع الذات، 68.
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لأنـي لا أجـد أحـدا مـن المكلفيـن تنفيـذ الأمـر يريـد الانتصـار للعـدل والحـق؛ فلم 
يكـن لـي إلا أن أحمـرَّ خجال مـرارا؛ أن أرى الأخالق الفرنسـية تسـقط مـن عيـون 
العالـم المتحضـر الـذي يراقبنـا بقناصلـه، حتـى الأفارقـة الذيـن نحتقرهـم، فإنهـم 
يفطنـون لـكل مـا نفعـل)1(. وكتب، بعـد قيادته جيـوش الحملة الحربية مـن 20 يناير 
عـام 1831 إلـى 6 ديسـمبر عـام 1831: مـا أكثـر التدمير والسـرقات، لقـد حطَّمت 
الجيـوش كلَّ شـيء فـي ضواحـي الجزائـر، وأحرقـت الأشـجار، ودمـرت الديـار، 
وواجـه المسـلمون مجموعـات هـي أسـوأ النـاس فـي البحـر المتوسـط، وأفقرهـم، 
وأرذلهـم أخلاقـا)2(. وقـال توكفيـل، وهـو الـذي يؤيد ما كانـت تفعل فرنسـة، ويرى 
أن قانـون الحـرب يسـوغه: إننـا نقـوم بحـرب أكثـر بربرية مـن العرب، لم يسـتطيعوا 
ب أناتول فرانـس مزاعم  هـزْم العـرب بالقـوة، فهزموهـم بالتدميـر والجـوع)3(. وكـذَّ
الاسـتعمار أنـه يريـد تحضيـر الشـعوب البربريـة المتوحشـة، فقـال: لـم يـر العـرب 
إن  المجـازر والقهـر والاسـتيطان،  إلا  إلـى الآن  والسـود وغيرهـم مـن حضارتنـا 
الاسـتعمار أحقـر أنـواع البربرية، هل تعلمون أن هذا الاسـتعمار الوحشـي سـيجعل 
ملاييـن البشـر فـي إفريقيـة والهنـد الصينيـة والعالـم العربـي يحقـدون علينـا؟ ألا تباً 
للاسـتعمار والمسـتعمرينَ! وكذلك فعل أندريه جيد، وذم الشـركات الاسـتعمارية 
فيهـا واسـتعمارها، وسـرقة  التغلغـل  إفريقيـة مـن أجـل  فـي  التـي فتحـت مكاتـب 
ثرواتهـا. وقـال إن مـا يقـع في تلك المسـتعمرات يجلـب العار للحضـارة الأوروبية 
ويسـقطها مـن أعيـن النـاس. وقـال: لمـا سـافرت إلـى البلـدان الإفريقية المسـتعمرة 
أول مـرة لـم أكـن أعـادي الاسـتعمار، فلمـا رأيتهـم يعاملـون السـكان بـكل عنصرية 
واحتقـار، أصبحـت مـن أعـدى أعدائه. إنه نظـام حقير ودنـيء وظالم، إنـه عار على 
الشـعوب المتحضـرة، أو تدعـي الحضـارة )4(. ومن صور الغطرسـة والاحتقار التي 
خلدهـا الكتـاب الفرنسـيون الحادثـة التـي وقعـت للمـؤرخ شـارل روبيـر أجيـرون، 
وقـد رأى مجـازر مايـو 1945 فـي الجزائـر، وعـرض للحادثـة التـي كشـفت لـه عن 
عنصريـة المسـتوطنين، فقـد أهانـه رجـال مـن منظمـة الأقـدام السـوداء العنصريـة 

))) وضع العربية خلال العهد الاستعماري، 53.
))) الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر 1954، 22.

))) الجزائر في التاريخ، 561، وكفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، 473.
))) عمل على الفرنسة ومارس الإبادة الفعلية: الوجه القبيح للاستعمار في المغرب العربي.
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الاسـتيطانية لمـا تنـازل لامـرأة جزائريـة عـن مقعـده فـي حافلـة، كان يركبهـا وهـو 
فـي زيّـه العسـكري، فاتجـه إلـى التأريـخ لحقيقة الاسـتعمار فـي الجزائر، واتسـمت 
كتاباتـه بالإنصـاف، ومعـاداة الاسـتعمار، وقـد ألف كتـاب »الجزائريون المسـلمون 
وفرنسـا«، وهـو مرجـع فـي سياسـة الجمهوريـة الثالثـة ونزعـة الإبـادة الاسـتعمارية 
بسياسـتها  وتنظيماتـه،  المسـلم  الجزائـري  المجتمـع  أركان  تقويـض  أرادت  التـي 
الجائـرة فـي العقـار، والضرائـب، والغابات، وقانـون الأهالي، فأقصـت الجزائريين 

مـن المواطنـة الفرنسـية، وأنزلتهـم إلـى درجة العبيـد«)1(.
فعلـت فرنسـة ذلـك ومـا هـو أفظـع منـه بالجزائـر، مـع مـا للجزائـر عليهـا مـن 
أيـاد جسـام، فقـد كان معتمدهـا أيـام الثـورة الفرنسـية علـى قمـح الجزائـر، وزيتهـا، 
لت لهـا التـزود مـن موانئهـا، حيـن كانـت موانـئ أوربـة محظـورة  وجلودهـا، وسـهَّ
عليهـا؛ لأنهـا كانـت فـي حرب معهـا مخافة أن تنتقـل إليها عـدوى الثورة الفرنسـية. 
فوجـدت »فـي داي الجزائـر صديقـا كريمـا، وحليفـا وفيـا«، فأقرضهـا عـام 1797، 
250 ألـف فرنـك لشـراء مـا تحتـاج إليـه مـن القمح مـن عنابـة وقسـنطينة، وأقرضها 
عـام 1796 م مليـون فرنـك دون فوائـد. ومـن مؤرخي فرنسـة من يقول إنـه أقرضها 
خمسـة ملاييـن فرنـك مـن الذهـب مـن غيـر فائـدة، فلمـا تقاضـى الـداي نابليـون، 
أبـى قضـاء مـا عليـه، فلمـا شـعرت فرنسـة بـأن بريطانيـة تريـد التقـرب مـن الجزائـر، 
عقـدت اتفاقـا سـريا مـع روسـية عـام 1808، علـى أن الجزائـر مـن نصيـب فرنسـة، 
تحتلهـا متـى أرادت)2(. وكان كفـران النعمـة، والتنكـر للصداقـة التي أظهـرت الأيام 
أنهـا كانـت خدعـة، جـزاء بـاي تونـس، كمـا كانـت جـزاء داي الجزائـر، قبـل ذلـك، 
فقـد عقـد بـاي تونـس عـام 1802 اتفاقـا مـع فرنسـة، جعلهـا أكثـر دولـة امتيـازا فـي 
تونـس، وكان البـاي حسـين بن محمود من حبه فرنسـة يقول: إذا شـاهدت أسـطولا 
حربيـا فرنسـيا أشـعر بالانتعـاش؛ لأننـي أعلم أنه أسـطول صديـق جاء يزورنـا)3(. ثم 

احتلـت فرنسـة تونـس، وصنعـت بهـا مـا صنعت!
وعملـت علـى تذليـل الجزائرييـن للمسـتوطنين مـن الفرنسـيين والأوروبييـن، 

))) عمل على الفرنسة ومارس الإبادة الفعلية الوجه القبيح للاستعمار في المغرب العربي.
))) الجزائر في التاريخ، 441، وانظر: شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 1830، 122 - 152.

))) حركة الترجمة في تونس، 24. 
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وحَمْلهـم علـى قبـول أنهم سـادة الأرض الجزائريـة، وألزمتهم طاعتهـم وخدمتهم، 
وتقديـم مـا يملكـون إليهم متى سـألوهم إياه. وأصـدرت عام 1912 قانـون التجنيد 
الإجبـاري لتجبـر الجزائرييـن على القتـال عنها فـي حروبها الاسـتعمارية، وجندت 
مـت عشـرات الآلاف منهـم إلـى  منهـم 138 ألفـا لتحريـر أرضهـا مـن ألمانيـة، وقدَّ
الصفـوف الأماميـة، فخاضـوا الحـرب الأوربيـة الثانيـة، بعـد أن خاضـوا الحـرب 
الأولـى، فمـات منهـم عشـرات الآلاف، ثـم كافـأت الجزائرييـن بمجـزرة فـي يـوم 
واحـد، زاد قتلاهـا علـى خمسـة وأربعيـن ألفًـا، كمـا وثَّقـت ذلـك الصحـف الدولية 
يـوم الثامـن مـن مايـو 1945)1(!. وكانـت هـي وتونس والمغـرب خزاًنـا للمقاتلين، 
المنصـر  يقـول  هـذا  ومـع  شـاءت)2(.  مـن  منـه  وتأخـذ  شـاءت،  متـى  بـه  تسـتنجد 
هـذه  فـي  نصـرخ  أن  الأولـى  الأيـام  منـذ  علينـا  كان حتمـا  الكردينـال لافيجيـري: 
الجبـال والوديـان والمـروج صرخـة الإنقاذ؛ لأننا جئنا لنشـر نور الحضـارة والرقي، 
وشـرف الماضـي النصرانـي بهـذا البلـد)3(، إذا كشـفتم عـن عظـام جنودنـا فـي ربوع 
كـوا بهـم، واعلمـوا يقينـا أنهـم اشـتروا  هـذا الوطـن )الجزائـر(، فادعـوا لهـم، وتبرَّ
بأنفسـهم العـدل الإلهـي، لقـد ماتوا أبطـالا، إنهم شـهداء النصرانيـة)4(. وهو كلام لا 
ينقضـي العجـب منـه! لا ينقضـي العجـب مـن أن تكـون إبادة الشـعوب فـي بلادها، 
الآفـاق، وتدميـر مؤسسـاتها  فـي  مـن أرضهـا، وتشـريدها  وتجويعهـا، وإخراجهـا 
العلميـة والدينيـة حضـارةً، ونشـرا للنـور والرقـي، وإنقـاذا! وأعجـب مـن ذلـك أن 
يكـون الـذي يقولـه أدبـاءَ ومفكريـن، ورجـال ديـن، يزعمـون أنهـم يحملـون رسـالة 
المسـيح -عليه السالم-، على حين سـماه جان بول سـارتر، الفيلسـوف الوجودي 
الملحـد »عارنـا فـي الجزائر«، وهو عار الإنسـانية كلهـا! وإذا كان القتـل، والتمثيل، 
والإبـادة، والتشـريد، والتدميـر، والتجهيـل، والتجويـع، والنهـب، والسـلب، وبيـع 
البشـر حضـارة، وتنويـرا، ورقيـا، وإنقـاذا، فمـا الهمجيـة، والتوحـش، والإرهـاب، 

ومـا شـئت مـن كل خلـق رذل، يمكـن أن يسـميه معجـم مـن معجمـات اللغـة؟! 
ولا يخفـى قـرب الشـبه بيـن هـذا ومـا كان يقـول الأوربيـون فيمـا فعلـوا بالهنـود 

))) جرائم فرنسا في الجزائر، 14، وجماجم الجزائريين في فرنسا.
))) الحركة الديغولية في الجزائر، 58. 

))) السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 286/1 وما بعدها، والنشاط التنصيري للكاردينال لافيجري، 239.
))) السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل، 301/1، والنشاط التنصيري للكردينال لافيجري، 247.
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الحمـر فـي أمريكـة، كمـا لا يخفـى مـا بيـن فعـل هـؤلاء وأولئك. لقـد قـال نيقولاس 
أوسـتلر إن مغامـرات الحـروب الصليبية العسـكرية الطائشـة اسـتمدت معظم عونها 
مـن فرنسـة)1(. ولعـل مردَّ جانـب من وحشـيتها في الجزائـر، وما فعلـت بالجزائريين 
إلـى ذلـك؛ فقـد كانـت تعتقـد أن حربهـا علـى الجزائـر تتمةً للحـروب الصليبيـة، كما 
صـرح بذلـك وزيـر حربهـا، كليـر مـون تونيـر: إنهـا حـرب صليبيـة، هيأتهـا العنايـة 
الإلهيـة لينفذهـا الملك الفرنسـي الـذي اختاره الله ليثـأر من أعداء الدين والإنسـانية 
)المسـلمين(، ولعلـه يكـون مـن حظنا نحـن الفرنسـيين تمديـن الجزائرييـن بجعلهم 
نصـارى)2(. وقـال الجنـرال دوبورمـون، وهـو يخاطـب جنـوده بعـد أن اسـتولوا على 
مدينـة الجزائـر: »لقد جددتم عهـد الصليبيين«. وكتب بوجولا، وهو رحالة فرنسـي، 
التنصيريـة  ينـوه بمهمـة فرنسـة  كان وثيـق الصلـة بالمارشـال بيجـو، فـي مذكراتـه، 
فـي الجزائـر: »قـال لـي المارشـال بيجـو، يـوم قابلتـه منـذ سـنتين فـي منزلـه بمدينـة 
الجزائـر: »مـاذا جئنـا نعمـل فـي إفريقيـة؟«، فأجبته: »لكـي نواصل العمل الـذي بدأه 
غودفـروا، ولويـس السـابع، وسـان لويـس«. وقـال: »إن الحـرب التـي نقـوم بهـا فـي 
إفريقيـة إنمـا هـي حلقـة مـن حلقـات الحـروب الصليبيـة«)3(. وقـال سـكرتير الحاكم 
العـام فـي الجزائـر عـام 1832: إن آخـر أيـام الإسالم قد دنـت، وفي خلال عشـرين 
عامـا لـن يكـون للجزائـر إلـه غيـر المسـيح، ونحـن إذا أمكننـا أن نشـك فـي أن هـذه 
الأرض تملكهـا فرنسـة، فال يمكننـا أن نشـك فـي أنهـا ضاعت من الإسالم لأخرى 
ق هـذه الأقـوال عقْد الفرنسـيين المؤتمـر الأفخارسـتي بتونس عام  الدهـر)4(. ويصـدِّ
1930 -1931 احتفـالا بمـرور مائـة عـام علـى احتالل الجزائر، وكان مـع الرهبان 
الذيـن حضـروه شـبان يلبسـون ملابـس قساوسـة القـرن الثالـث عشـر، وهـي تشـبه 
ملابـس الحملـة الصليبيـة الثامنـة التـي قادهـا لويـس السـابع، رافعيـن أعلامـا بيضـا، 
مكتوبـا عليهـا »الصليبيـة التاسـعة«، وكان لويس قـد توقف على هضـاب قرطاج عام 
1270، فأصيـب بالطاعـون، فمـات. أي إنهـم دخلـوا تونـس التـي لم يسـتطع لويس 

))) إمبراطورية الكلمة، 558.
))) التنصير الفرنسي في الجزائر 1830 - 1876، 4.

))) الجزائر: الأمة والمجتمع، 51، وآثار التربية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، 6.
))) آثار التربية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، 6.
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التاسـع أن يقتحمهـا فـي عهـد المسـتنصر باللـه عـام 1270)1(. وما سـلف مـن أقوال 
الفرنسـيين تعليقـا علـى مـا ارتكبـوا مـن فظائـع فـي الجزائـر يدل علـى أنهـم حاقدون 
عليهـم حقـدا شـديدا، لا تُعـرف لـه أسـباب ظاهـرة إلا أن تكـون الثقافـة التي صاغت 
عقـول الأوربييـن ومشـاعرهم، منـذ الحـروب الصليبيـة، وهـي ثقافـة تُبيـن عما تجن 
ضمائرهـم مـن حقـد على المسـلمين، كقـول توكفيـل: »لا بد من هـذه الأعمال لكل 
مـن يريـد محاربـة العـرب«، وقـول مونتانيـاك، بعـد مـا سـرد مـن فظائـع الفرنسـيين: 
»هكـذا يـا صديقـي العزيـز ينبغـي أن نحارب العـرب«. ويجـد المرء فيما ينسـب إلى 
الإيطالييـن فـي ليبيـة ما يشـبه مـا كان يقول الفرنسـيون في الجزائر، فقـد كان الجندي 
ـي صلاتـك، لا تبكـي، بـل  الإيطالـي المتجـه إلـى احتالل ليبيـة يقـول: »أمـاه، أَتمِِّ
اضحكـي وتأملـي، أنـا ذاهـب إلـى طرابلـس فَرِحـا مسـرورا، سـأبذل دمـي في سـبيل 
الأمـة الملعونة، سـأحارب الديانة الإسالمية، سـأقاتل بكل قوتي لمحـو القرآن«)2(. 
وهـو حقـد مـا أمكـن شـفاء الصـدور منـه إلا حيـن ضعفـت الدولـة العثمانيـة، فشـنوا 
علـى العالم الإسالمي ما شـنوا مـن الحروب، واحتلـوه، ونكلوا بأهلـه، وهو ما تدل 
عليـه أفعـال الفرنسـيين فيمـا اسـتعمروا من بلاد المسـلمين، وقولـة القائـد البريطاني 
الجنـرال  وقـول  الصليبيـة«،  الحـروب  انتهـت  »اليـوم  القـدس:  دخـل  لمـا  أللنبـي، 
الفرنسـي جـورو علـى قبر صلاح الدين، بعـد احتلال الإنجليز القـدس بثلاثة أعوام: 
»هـا قـد عدنـا يـا صالح الديـن«، وقول الجنـرال الفرنسـي، ليوتـى، على قبر يوسـف 
بـن تاشـفين، بطـل معركـة الزلاقة، وقد ركل قبـره، بعد ما دخل مراكـش منتصرا: »ها 
قـد عدنـا يابن تاشـفين«)3(. أي: قد رُدَّت لنـا الكرة عليكم، فثأرنا لأسالفنا، واحتللنا 
مـا عجـزوا عـن احتلالـه مـن بلادكـم، ورجعنـا إلـى مـا أخرجونـا منـه؛ وذلـك معنـى 
انتهـاء الحـروب الصليبيـة. هـذا إلـى ما فـي جبلـة الأوربيين مـن توحش، ما اسـتطاع 
مـا بلغـوا مـن علـم ومدنيـة أن يخلِّـص أكثرهـم منـه، وهو مـا يدل علـى جانـب منه ما 
فعلـوا بالهنـود الحمـر، وحروبهـم الحديثـة كلهـا، كالحـرب الثانية، وما أبيـد فيها من 

الملاييـن، ومـا قـد رأينـا مـن حـروب أمريكـة على العالـم، ومنـه العالم الإسالمي.

))) بورقيبة بلسان بو رقيبة، 106 وما بعدها.
))) الحروب الصليبية، )نقلا عن: الاستشراق الفرنسي بالجزائر ما بين 1930 - 1830 م : قراءة في مقال لهنري ماسي، 

.)161
))) معركة العروبة والإسلام.
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الكـذب،  والغربيـون مخلوقـون مـن طينـة عجيبـة، ومعجـون فـي طبعهـم مـن 
وتقليـب الأمـور، وصلابـة الوجـوه، والحـرص علـى أن يُعتقَـد فيهـم مـا يعتقـدون 
فـي أنفسـهم، علـى مـا قـد يكـون فيـه مـن مجافـاة الحقيقـة، شـيء عجيـب! وانظـر 
-إن شـئت- قـول ألفـرد رامبـو، وكان وزيـرا للتعليـم الفرنسـي عـام 1897: يجـب 
أن نضمـن السـيطرة للغتنـا، وأن يـرى فينـا المسـلمون مـا نـرى فـي فرنسـة ومكانتهـا 
فـي العالـم)1(. ومـا زال مـا قـال ألفـرد رامبـو منـذ مائـة وعشـرين عامـا هـو مـا تريـد 
فرنسـة بالجزائـر، وتريـد أمريكـة، وسـائر المسـتعمرين الغربييـن، فـي العالـم. وهـو 
أمـر يعـز علـى المـرء أن يفهـم العقـل الـذي يفكـر فيـه، نعـم، يفهـم المـرء إعجـاب 
المـرء بنفسـه، وأن يـرى أنـه خيـر مـن غيـره، أمـا الـذي يصعـب فهمـه، فـأن يَحْمِـل 
غيـرَه علـى أن يعتقـد فيـه ما يعتقد في نفسـه، ولو بالقـوة، على طول مـا بلاه، وعرف 
منـه مـا لـم يكـن يظـنُّ أن فـي البشـر من يتصـف به مـن وحشـي الأخالق والأفعال. 
ي مـا فعلت فرنسـة بالجزائريين  لقـد كتبـت لجنـة، بعثتهـا باريس إلـى الجزائر، لتقصِّ
عـام 1833: لقـد ذبحنـا كثيـرا مـن السـكان، تبين فيمـا بعد أنهـم أبريـاء، قتلنا رجالا 
يحملـون ترخيصـا بالمـرور، وقَّعـه مسـؤولون فرنسـيون، والجزائريون الذيـن كانوا 
يجـرؤون علـى الاستفسـار عـن أقاربهـم الموقوفيـن حوكمـوا، ومِـنْ قضاتنـا مَـن 
ذ فيهـم الحكم. لقد  حَكَـم عليهـم بالقتـل، وكان مـن الرجـال »المتحضريـن« مـن نفَّ
تجاوزنـا وحشـية المتوحشـين الذيـن جئنـا لتمدينهـم)2(. هـل يمكـن شـعبا فُعِـل بـه 
هـذا ومـا هـو أفظـع منـه، بشـهادة الفرنسـيين أن يعتقـد فـي الفرنسـيين مـا يريـد ألفرد 
رامبـو أن يُعتقَـد فيهـم؟ وهـل بقـي مـكان لتصديـق مـا تزعـم فرنسـة من أنهـا دخلت 
الجزائـر لتمديـن الجزائرييـن؟! علـى أن التمدين في عرف الفرنسـيين هـو التنصير، 
ليـس إلا، كمـا يبـدو ممـا سـلف مـن أقوالهـم، ولا يعنـي مـا يتبـادر إلـى الأذهـان من 

أنـه جعـل النـاس متحضرين.
لقـد كان اللـورد الإنجليـزي ماكولـي أصـدق مـن الفرنسـيين، إذ قـال إنـه وجـد 
الهنـد بلـدا ثريـا، ولأهلـه أخالق فاضلـة، ولهـم فـي الرقـي منزلـة عظيمـة، ولهـم 
تـراث روحـي وثقافـي عظيـم، هـم فـي غنى به عـن الإنجليـز وغيرهـم مـن الغربيين 

))) وضع العربية خلال العهد الاستعماري، 59.
))) السابق، 61.
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وحضارتهـم، وهـذا التراث هو مصدر قوتهم، ولـن يتأتَّى هزْمهم ما بقي، والإنجليز 
إنمـا جـاؤوا ليسـتعمروهم، وإنمـا يعينهـم علـى ذلـك أن يحطمـوا تراثهـم الروحـي 
ـروه إليهـم؛ ليحتقـروا أنفسـهم، ويعظمـوا الإنجليـز وحضارتهـم،  والثقافـي، ويحقِّ
وإذا كان ذلـك، غـدوا أمـة تُمْكـن الهيمنـة عليهـا، وأن ينـال منها الإنجليزُ مـا أرادوا. 
عـوا مـا ليـس فيهـم،  ولـو صـدق الفرنسـيون لقالـوا مثـل مـا قـال ماكولـي، ولـم يدَّ
التـي وجـد  بالحـال  الهنـد شـبيهة  التـي وجـد عليهـا الإنجليـز  الحـال  فقـد كانـت 
عليهـا الفرنسـيون الجزائـر، فقـد دخلوهـا، وهـي ملأى بالمـدارس، والكتاتيـب، 
والمكتبـات، والمسـاجدُ عامـرة بالعلمـاء فـي كل علم وفـن، والزوايا عامـرة بالعبَّاد 
والزهـاد المتبتليـن الذيـن عكفـوا علـى التربيـة وتزكيـة النفـس، وتعليـم الأخالق 
والفضائـل، والدلالـة على الخيـر، والمتعلمون مـن الجزائريين أكثر مـن المتعلمين 
مـن الفرنسـيين فـي فرنسـة، ولا يـكاد يكـون فيهـم أمـي، فجـاؤوا بالذبـح والإبـادة، 
وانتهـاك إنسـانية الإنسـانية، والأثـرة، والجشـع، وتوسـلوا إلـى بلـوغ مـا أرادوا مـن 
ذلـك بمـا توسـل بـه الإنجليـز فـي الهنـد، ففرضـوا لغتهـم وثقافتهـم، ثقافـة المتـع، 
كانـت  أن  بعـد  البغـاء،  ودور  بالحانـات،  الأرض  فملـؤوا  والرذيلـة،  والشـهوات، 
 Wilfrid( معمـورة بالعلـم، والعبـادة، والفضيلـة، كمـا قـال ويلفرد سـكاون بلانـت
Scawen Blunt(، وقد زار شـمالي إفريقية في إبان الاسـتعمار الفرنسـي: إذا رأيت 
العـرب فـي خيلهـم وإبلهم، ورأيـت حياتهم الريفيـة النبيلة الغنية بالعـادات الرفيعة، 
المفعمة بذكريات البطولة، ورأيت مع ذلك قذارة المسـتعمرين الفرنسـيين الشائنة، 
وحاناتهـم، وخنازيرهـم، فمـن المسـتحيل أن يخفى عليـك البون الكبيـر بين هؤلاء 
وأولئـك، وألا يتملَّـكك الغضـب مـن المفارقـة العجيبـة التي جعلت من الفرنسـيين 
سـادة، ومـن العـرب خدمًـا لهـم)1(. وهي الحـال التي وجـد عليها الأوربيـون الهنود 
الحمـر فـي أمريكـة، كمـا يبـدو مـن قـول المـؤرخ جيمـس أديـار عـام 1775: إنهـم 
هـذا  وأبسـطها،  القوانيـن،  أنبـل  فـي ظـل  ويعيشـون  الإنجليـز،  مـن  أكثـر تحضـرا 
دسـتورهم، أو »قانـون السالم الأعظـم«، ينبـض بالحريـة، وهاهـم جميعـا ينعمـون 
بفـرص متكافئـة، وامتيـازات متسـاوية، سـعداء، ولا يمكـن وصـف الفـرح والبهجة 

))) أساطير أوربا عن الشرق، 148. 
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والـدفء والشـجاعة التي تعمـر صدورهم)1(. وقال المؤرخ الفرنسـي دو لا بوتري: 
حيـن نتحـدث فـي فرنسـة عـن الأمـم الهنديـة الخمـس تتبـادر إلـى أذهان السـامعين 
صـورة البرابـرة المتوحشـين، ولكـن الواقـع مختلـف كل الاختلاف، فهم فـي منزلة 
رفيعـة مـن السياسـة والتشـريع، لـم تعرفهـا فرنسـة قـط. إنـك لا تلمـس ذلـك مـن 
براعتهـم فـي إدارة شـؤونهم مـع الفرنسـيين والإنجليـز فحسـب، بـل تلمسـه كذلـك 
فـي الأسـاليب التـي يعاملـون بهـا غيرهـم مـن الأمـم)2(. وكذلـك وجـد الفرنسـيون 
الجزائرييـن، فقـد كان عبـد القـادر الجزائري يعاملهـم معاملة، لا عهد لهـم بها: لقد 
قـال لـه يومـا جنـوده: إذا أتينـاك بأسـير، فكم تعطينـا؟ فقال ثمانيـة دورو، قالـوا: فإن 
أتينـاك بـرأس فرنسـي؟ قـال: خمسـا وعشـرين جَلـدة علـى باطـن القدميـن)3(. فهـل 
مثـل هـذا وأولئـك يعلِّمـه الفرنسـيون المدنيـة، وهـم الذين يقـول أحـد ضباطهم في 
الجزائـر )مونتانيـاك(: »إن رأس عربـي مقطـوع لـه تأثيـر أكثر من خمسـين شـخصا، 
ولقـد فهمـتُ هـذا منـذ زمـان، ولذلـك كان من النـادر أن يفلـت أحد من يـدي«)4(؟. 
غيـر أن تلـك الوحشـيَّة تسـمى حضـارة، ويسـمى ذلـك الطهـر، والنقـاء، والصلاح، 
والإنسـانية الرفيعـة توحشـا، وهمجيـة، ومـا شـئت مـن الألفـاظ التي يجـد الغربيون 
منهـا فـي لغاتهـم مـا لا يجد غيرهم من الشـعوب! وما تـزال تلك نظـرة الغربيين إلى 

أنفسـهم ونظرتهـم إلـى الناس.
ثـم خرجـت فرنسـة مـن الجزائـر بعـد 132 عامـا مـن »التمديـن، والتحضيـر، 
والتنويـر، ونشـر السالم، وبـث دعـوة المسـيح« و 85%)5(، أو 89%، أو 90%، مـن 
رجالهـا أميـون، وأمـي مـا بيـن 95 و 97%، مـن نسـائها، ويقـول الإحصاء الفرنسـي 
أمييـن)6(،  كانـوا  النسـاء  مـن  الرجـال، و%96  مـن  إن %94  لعـام 1955  الرسـمي 
ويذهـب بعـض الإحصـاءات إلى أن 5ر97% منهم كانـوا أميين عام 1962، و %99 
مـن الباقـي )5ر2%( مـا كانـوا يحملـون الشـهادة الابتدائيـة)7(. ومـن يدرسـون فـي 

))) أمريكا والإبادات الجماعية، 171.
))) السابق، 176. 

))) وضع العربية خلال العهد الاستعماري، 62.
))) جهاد الجزائر، 12.

))) خمسون سنة من التعدد اللغوي، 59.
))) إنية وأصالة، 79.

))) العربية بين الواقع والطموح، 200.
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أطـوار التعليـم والتكويـن كلهـا نحو سـتمائة ألف، وخمسـمائة طالـب جامعي، ولم 
يكـن فيهـا بعـد الاسـتقلال سـوى مائـة، بيـن طبيـب وصيدلـي، وعشـرة مهندسـين، 
وثلاثـة آلاف معلـم، والشـعب يومئـذ تسـعة ملاييـن نسـمة!)1(، ثلاثـة ملاييـن منهـم 
)أي ثلثهـم( لاجئـون فـي البلـدان المجاورة، وتسـعة أعشـارهم في مسـغبة شـديدة، 
وأطـراف  والغابـات،  والجبـال،  والمغـارات،  الأكـواخ،  فـي  يسـكن  منهـم  وكثيـر 
معاهدهـم  علـى  واسـتوليَ  وزواياهـم)3(،  مدارسـهم،  هُدِمـت  وقـد  الصحـراء)2(. 
العلميـة، وصُيِّـرت دكاكيـن وثكنـات)4(. وإنمـا علَّمـت قلـةً قليلـة، وفتحـت لهـا مـا 
فتحـت مـن المـدارس لتسـتعين بهـا علـى إدارة البالد وفرنسـتها، وكان مـا تعلِّمهـم 
لا يتجـاوز مـا يهيئهـم للمهـن التـي أرادتهـم لهـا، ولـم تُـرِد يومـا تعليمهـم، فقـد كان 
أبنـاء  القلـة مـن  التذليـل، وكانـت هـذه  بـه علـى  التجهيـل، تسـتعين  مـن سياسـتها 
الأعيـان، والإقطاعييـن المرتزقـة الذيـن تولـت صنعهـم)5(. وهـو مـا يبيـن عنـه قـول 
مديـر رابطـة التعليـم: مـادام تعليـم السـكان مهمـة سياسـية، وليـس بمهمـة تعليمية، 
فمـن الملائـم، إذا أردنـا أن يكـون السـكان الأصليـون مطيعيـن دون تـردد، إحـداث 
تعليـم خـاص، لا يـوكل إلـى مدرسـين حاصليـن علـى أنـواع الشـهادات كلهـا، بـل 
إلـى ممرنيـن مـن الأهالـي، تكـون مدارسـهم أكواخـا، تتـراوح قيمتهـا -فـي أحسـن 
الأحـوال- بيـن 150 و 200 فرنك)6(. وكان المسـتوطنون الفرنسـيون يعدون تعلم 
ا بهـم مـن الناحيـة الاقتصاديـة، وخطـرا علـى وجودهـم، ولذلـك  الجزائرييـن مضـرًّ
طالـب مؤتمـر الـزراع الفرنسـيين فـي 21 مـارس عـام 1908 بإلغـاء مـا أتيـح لهـم 
فأغلقـوا  لتعليمهـم،  الثالـث  نابليـون  مشـروع  الابتدائـي)7(، وحاربـوا  التعليـم  مـن 
المـدارس العربيـة الفرنسـية؛ فتراجـع التعليـم تراجعـا كبيـرا عمـا كان عليـه قبل عام 
1870، ولـم يكـن التلامـذة الجزائريون في أطوار التعليم كلهـا عام 1882 يزيدون 
علـى 3172 تلميـذًا مسـلما، وفـي عـام 1902 كان الذيـن تعلموا فـي المدارس من 

))) صراع اللغة والهوية بالجزائر: الأبعاد والتداعيات، ووزير التربية الجزائري الأسبق: فرنسا تريد استلاب عقول أطفالنا.
))) ملاحظات أولية حول العربية من محنة الكولونيالية إلى هيئتها الاستشارية، 112.

))) حزب البعث الفرنسي، 73.
))) السابق، 82.

))) الجزائر: الأمة والمجتمع، 413 وما بعدها.
))) حزب البعث الفرنسي، 73.

))) سياسة التسلط الاستعماري، 78 وما بعدها، والسياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري، 101.
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أبنـاء الجزائرييـن لا يزيـدون علـى 26ر4%. وحـارب المسـتوطنون أيضـا مشـاريع 
ـر لافيجـري، وكانـت تريـد تعليـم أبنـاء المسـلمين تعليمـا كاثوليكيـا؛ لأنهـم  المنصِّ
كانـوا علمانييـن، ويـرون أن يكـون التعليـم علمانيـا)1(. وقلَّـت المـدارس مـن سـت 
فيهـا  يَدرسـون  الذيـن  إلـى سـت عشـرة عـام 1880، وكان  وثلاثيـن عـام 1870 
3672 طفال جزائريـا. ولـم يـزد التلامـذة إلـى بدايـة الحـرب الأوربيـة الأولى على 
47000، ولـم يزيـدوا إلـى عـام 1939 علـى 114 ألـف تلميـذ، ثـم نقصـوا إلـى 
110 آلاف عـام 1944. ولـم تـزد ميزانيـة تعليمهـم علـى 88 مليـون فرنـك قديـم، 
وبلغـت 339 مليـون للتلامذة الفرنسـيين. وبلغوا عـام 1954، ثلاثمائة ألف وألفي 
طفـل)2(. ولـم يتجـاوز التلامـذة الجزائريـون فـي المـدارس الابتدائيـة الفرنسـية عام 
1890، عشـرة آلاف، وكانـت نسـبتهم 73ر1% ممـن بلغـوا سـن التعليـم، وذلـك 
بعـد مـرور سـتين عامـا علـى الاحتالل الفرنسـي. وكانت نسـبتهم بعد عـام 1890، 
3ر4% ، وبلغـوا عـام 1900، 33397 طالبـا، وبلغـوا عـام 1918، 7ر5% وكان 
عددهـم 49000 طالـب، وكانـوا عـام 1929، أي بعد نحو قرن مـن الاحتلال، %6 
وعددهـم 60644، وبلغـوا عـام 1940م 117155. أمـا التعليم الثانـوي والعالي، 
قبـل عـام 1900،  الثانويـة  فـي  فقـد كانـوا 84 طالبـاً  فيهمـا جـداً،  قليليـن  فكانـوا 
و445 عـام 1920، ولـم يتجـاوز الحاصلـون علـى الثانويـة العامـة 34 طالبـاً، ولـم 
يتجـاوز الطلبـة فـي الجامعـة 47، وحصـل منهم على الليسـانس 12 طالبـاً. وبلغت 
المـدارس الابتدائيـة عـام 1950، 2068 مدرسـة، يرتادهـا نحـو 177000 طالـب 
جزائـري، و130000 طالـب فرنسـي. وبلغـت المـدارس الثانويـة فـي هـذا العـام 
أيضـا )1950( أربعـا وأربعيـن مدرسـة، تضـم 2634 طالبـاً جزائريـاً، و20658 
طالبـاً فرنسـياً. أمـا التعليـم العالـي، فلم تكـن في الجزائر سـوى جامعـة واحدة، هي 
جامعـة الجزائـر، وكان بهـا عـام 1950، 306 طالب جزائرييـن، و4280 طالبـاً 
فرنسـياً وأوروبيـاً. وفـي عـام 1954- 1955، وهـو العـام الـذي اندلعت فيـه الثورة 
الجزائريـة، بلـغ تلامـذة المـدارس الابتدائيـة 322700، وهـم 20% ممـن هـم فـي 
سـن التعليـم، ومـع ذلـك كانـت الأميـة تبلـغ 94%، وبلـغ طالب الثانويـة 6260، 

))) المشروع الفرنسي الصليبي الاحتلالي للجزائر وردود الفعل الوطنية، 159.
))) سياسة التسلط الاستعماري، 83 وما بعدها.
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وطالب التعليـم الثانـوي المهنـي والتقنـي 5702 طالـب، ولـم يتجـاوز الطالب 
الجزائريـون 589 طالبـاً فـي التعليـم العالـي)1(. ويذهـب بعـض الدراسـات إلـى أنه 
كان فـي الجزائـر فـي عام 1950 سـبع عشـرة ثانوية ومعهدا عاليا، وسـبع وعشـرون 
كليـة جامعيـة، تضـم 33 ألـف طالـب جزائـري، وكانـت نسـبتهم إلـى مـن بهـا مـن 
الأوربييـن 1: 15. وكانـت تضـع العراقيـل أمـام مـن يريدون دخـول المعاهـد الفنية 
تتيـح لهـم ولأهلهـم عيشـا  لتمنعهـم الحصـول علـى مهـن،  والمهنيـة والزراعيـة، 
كريمـا)2(. ويـرى بعـض الباحثيـن أن الذيـن دخلـوا التعليـم الفرنسـي فـي الجزائـر 
عـام 1955، 750000، و230000 مـن المغاربة، و216000 من التونسـيين إلى 
عـام 1954، وهـي نسـبة زهيدة في عدد السـكان، وكانت نسـبة الأطفال الفرنسـيين 
تقتـرب مـن 100%. وكان هـذا مسـاوقا لسياسـة فرنسـة اللغويـة التـي لا تعتـد إلا 
بمنافعهـا وحدهـا. وكان هـذا موافقا لتعليمات لسياسـة شـايي )J. Chailley(، التي 
تقـول: يحافـظ علـى 80% من السـكان الأصليين في الأعمـال المعتـادة والتقليدية، 
ويشـرك 10% منهـم معكـم، ليكونـوا معاونيـن أدنـى منكـم، ويوظف مـن 6 إلى %7 
فـي الإدارة فـي مسـتويات مختلفـة، ومـن 3 إلـى 4% فـي العلـوم الصـرف، والإدارة 
العليـا والسياسـة، لـن تكونـوا بذلـك قـد تركتـم بطاليـن، ولا سـاقطي رتبـة؛ لأنكـم 
لـم تعينـوا أحـدا على الخـروج من طبقته، وسـتكونون مهميـن للمسـتعمِرين منكم، 
الذيـن سـتضمنون لكـم ولهـم عمالا كثيـرا منضبطين، وسـتتركون لكم ذكرا حسـنا، 
وأثـرا مشـرفا لمروركـم، ويمكنكـم أن تنسـبوا إلـى أنفسـكم هـذا العـدل؛ لأنكـم 

عملتـم عمال مهمـا ومشـرفا لمنافع العـرق المحتـل)3(.
وكانـت سياسـتها فـي المغرب وتونس كسياسـتها فـي الجزائر، ففـي عام 1944 
كانـت المـدارس الابتدائيـة فـي المغـرب تضـم واحدا من سـتين من الأطفـال الذين 
بلغـوا سـن الدراسـة النظاميـة، ومنـذ عـام 1912 )عـام الحمايـة( إلـى العـام 1954 
ج فـي أقاليـم المغـرب كلهـا إلا 580 حامال للثانوية)4(،  )عـام الاسـتقلال( لـم تخـرِّ
وكانـت الأميـة تبلـغ 90%. وذكـر المهـدي بـن بركـة فـي محاضـرة، ألقاهـا فـي 31 

))) بن غبريط تأتي على ما تبقى من التعليم.
))) سياسة التسلط الاستعماري، 84 وما بعدها.

))) المشهد اللغوي وتعليم اللغات في المغرب الكبير من النشأة إلى أيامنا، 71 وما بعدها.
))) صديقنا الملك، 18 وما بعدها.
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يوليـو عـام 1958 أن مَـن فـي المغـرب مـن المهندسـين لا يزيـدون علـى ألفيـن، 
لـم  وبيـن عامـي 1927 و 1954  مغاربـة)1(.  تقديـر،  أقصـى  منهـم، علـى  مائتـان 
يـزد التونسـيون الذيـن حصلـوا علـى الثانويـة العامـة علـى 1170 تونسـيا، ودرس 
مـن التونسـيين طـوال مـدة الاسـتعمار 1570 طالبـا فـي الكليـات والمعاهـد العليـا 
بفرنسـة)2(. ولـم تَبْـنِ فرنسـة في الجزائر -على طـول ما مكثت فيهـا- جامعة واحدة 
لتعليـم الجزائرييـن، ولا بنتهـا فـي المغـرب العربي كلـه، وإنما بنت جامعـة الجزائر 
وحدهـا)3(؛ لتعليـم أبنـاء المسـتعمرين، وقبلـت بهـا مـن قبلـت مـن الجزائريين على 
مضـض، وكانـت تـرى قبولهـم بهـا شـرا، لا بـد منـه؛ ولذلـك كانـوا قلـة فيهـا: ففـي 
كليـة الآداب -مثال- 172 طالبـا جزائريـا مـن 1374، و179 مـن 1713 فـي كلية 
الحقـوق، و 115 مـن 824 فـي كليـة الطـب، و 34 مـن 427 فـي كليـة الصيدلـة، و 
62 مـن 835 فـي كليـة العلوم، ومن ليسـوا جزائريين من الطلاب كانـوا أوربيين)4(. 
وتتضـح سياسـة فرنسـة فـي تجهيـل الجزائرييـن من بعـض الإحصاءات التـي توازن 
بين الفرنسـيين الدارسـين فـي الثانويات والمعاهـد والكليات الجامعية والدارسـين 
بهـا مـن الجزائرييـن، فقـد بلـغ مـن درسـوا مـن الجزائرييـن بالتعليـم العالـي عـام 
1951، 398 طالبـا، وبلغ الفرنسـيون 4006 طلاب، وبلـغ الجزائريون في التعليم 
م  الثانـوي عـام 1951، 3615 طالبـا، و 25500 طالـب فرنسـي)5(. وكانـت تحـرِّ
علـى الطالب الجزائرييـن دخـول المـدارس الكبـرى، كمدرسـة الهندسـة البحرية، 
ومدرسـة سـان سـير، ومدرسـة المناجـم، ثـم سـمحت لهـم بدخولهـا سـماحا نظريا 
عـام 1941، بيـد أنها لم تقبل جزائريـا واحدا)6(. وهو دليل لا خفاء به على ما كانت 
تريـد، وأن إرادة »التنويـر، ونشـر الحضـارة« أكذوبة مـن أكاذيب الاسـتعمار التي لا 
تنفـد، ولا يَسْـتنكف منهـا، علـى انكشـافها. وربمـا كان أوضـح مـن هـذا كلـه وأدل 
علـى حرصهـا علـى تجهيـل الجزائريين، وخوفهـا من تعلمهـم أنها قبـل رحيلها من 

))) في غمار السياسة، 2/ 156.
))) البورقيبية والهوية، 48.

))) أضواء على سياسة تعريب التعليم والادارة والمحيط الاجتماعي في الجزائر 2، 69.
))) تعريب التعليم في الجامعات الجزائرية، 177 وما بعدها. وانظر نسَِب الجزائريين إلى الفرنسيين في الجامعة من عام 

1939 إلى عام 1950، في »السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري، 175«.
))) السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري، 149 وما بعدها.

))) السابق، 177.
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الجزائـر أحرقـت المكتبة الجامعيـة)1(. ويبدو أن هذا كان دأب الاسـتعمار كله، فقد 
رأينـا مـا قـال عباس حلمي وطه حسـين في تعليـم الإنجليز بمصر، وقـال نغوغي وا 
ثيونغـو إن المـدارس الإنجليزيـة فـي كينيـة لم تكـن تعلـم تعليما حقيقيـا، ولا كانت 

تعلـم مـن الإنجليزيـة مـا يكفـي، ولذلك كان بعـض الطالب يخرجـون منها)2(.
ولمـا قامـت الثـورة الجزائريـة أرادت فرنسـة لتبيد الشـعب الجزائـري على بكرة 
أبيـه، فكانـت ترتكـب فيـه مـن الفظائـع مـا هـزَّ العالم، حتـى الجيـش الفرنسـي، فقد 
انضمـت كتائـب منـه كثيـرة إلـى جيش التحريـر، فكانـت تقاتـل معـه)3(، وانضم قبل 
هـؤلاء مئـات مـن الجنـود الفرنسـيين إلى الشـيخ عبـد القـادر الجزائري، وأسـلموا، 
فكانـوا يقاتلـون معـه، وأخلصـوا لـه إخلاصـا شـديدا، حى كانـوا هم الذيـن يحمونه 
فـي أوقـات الشـدة، حيـن ينفـضُّ مَـن حولـه مـن الجزائريين، كمـا فعلوا فـي موقعة، 
تسـمى موقعـة الجعافـرة، قُتـل فيها فرسـه، فحمـاه مائة من الجنـود الفرنسـيين كانوا 
قـد هربوا إليه مع ضباطهم، وأسـلموا وحسـن إسالمهم، فدافعوا عنـه دفاع الأبطال 
لـه، وهـو جنـرال فرنسـي  لـه منـذ عـام 1838 عيـن يتجسـس  المؤمنيـن)4(. وكان 
متقاعـد، يقيـم فـي باريس، وكان له نفـوذ كبير، فكان يخبره بكل ما يهمه من سياسـة 
فرنسـة)5(. أمـا الـذي لـم يَـرِقَّ قلبـه لمجـازر فرنسـة فـي الجزائـر، بـل كان يؤيدهـا، 
ويعينهـا بالمـال، والسالح، ويناصرهـا فـي المنظمـات الدوليـة، فحلفاء فرنسـة من 
الأوربييـن والأمريكييـن، ولا سـيما أمريكـة وبريطانيـة وحلـف الأطلسـي)6(. وقـد 
بـدأت حـرب الإبـادة هـذه بعـد اسـتعمار دام قرنـا وربـع قـرن، فتوجه جيش فرنسـة، 
خامـس جيـش فـي العالـم بقواتـه البريـة والبحريـة والجويـة لقتـال جيـش التحريـر 
كتائـب  مـن  كتيبـة  بـكل  أُلْحقـت  -وقـد  التعذيـب  وحـدات  وتولـت  الجزائـري، 
النـاس)7(،  إرهـاب  والقـرى-  المـدن  فـي  الشـرطة  الجيـش، فضال عـن وحـدات 
حتـى قـال أنـور عبـد الملك: إن الاسـتعمار الفرنسـي يريـد الموت للجزائـر، وليس 

))) أضواء على سياسة تعريب التعليم والإدارة والمحيط الاجتماعي في الجزائر 3، 50.
))) إحياء الأصل، 126.

))) الجزائر والقيم الإنسانية، 86.
))) الجزائر في التاريخ، 538.

))) كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، 390. 
))) قضية الجزائر، 18 وما بعدها.

))) الجزائر والقيم الإنسانية، 83 وما بعدها.
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العالميـة، وعلـى رأسـها أمريكـة، تسـاند الإبـادة  وحـده، إن الجبهـة الاسـتعمارية 
بـكل وسـيلة، تـارة بالسـماح لطائـرات حلـف الأطلسـي ومعداتـه بضـرْب الوطنيين 
لتذويـب  المتوسـط  غـرب  اتحـاد  مشـروع  بتقديـم  وتـارة  وتونـس،  الجزائـر  فـي 
حـرب الاسـتقلال فـي نـوع مـن الكومنولـث بيـن الـدول الاسـتعمارية والشـعوب 
المناضلـة مـن أجـل سـيادتها وحقهـا فـي الحريـة والتقـدم، وطـورا بخَِنـْق كل إجراء 
دولـي فـي الأمـم المتحـدة، وتأجيـل القـرارات وتعطيـل التنفيـذ، وبقـرض حكومـة 
فرنسـة الاسـتعمارية مئـات ملاييـن الـدولارات لمواصلـة حـرب الإبـادة. وأعانتهـا 
البحريـة الأمريكـة بالطائـرات المائيـة، ووضعت تحت تصرفها حامالت الطائرات 
مـن نـوع Lafayette)1(. وكذلـك فعلـت أمريكـة فـي المغـرب، لمـا هـزَم المغـربُ 
فرنسـة، وفعلـت هـي وفرنسـة مثـل ذلـك مـع إسـبانية فـي حربهـا مـع أهـل الريـف 
بفرنسـة، فحشـدوا  إسـبانية  اسـتعانت  فقـد  الخطابـي،  الكريـم  الشـيخ عبـد  بقيـادة 
لحـرب الريفييـن ثلاثمائـة ألـف مقاتـل، وحصـروا الريـف من البـر والبحـر، وكانت 
طائراتهـم القاذفـة بالديناميـت علـى قـرى الريفيين تُحْصَـى بالمئات، ثم جاء سـرب 
طائـرات أميركـي مـن نيويـورك؛ نجـدةً لفرنسـة وإسـبانية)2(. وكذلـك أعانـت أوربـة 
فرنسـة علـى احتلالهـا الجزائـر منـذ السـنين الأولـى، فقـد كانـت فـي الجزائـر عـام 
إسـباني، وفيلـق  إيطالـي، وفيلـق  ألمانيـة وسويسـرية، وفيلـق  فيالـق  1833 ثلاثـة 
بلجيكـي، وكان جنـود هـذه الفيالـق بقايـا جيـوش أوربـة، وأغلبهـم قتلـة ولصـوص 
فـارون مـن الجيـوش)3(. وقتـل موريـس بابـون 300 جزائـري مـن المهاجريـن، في 
مراكـز الشـرطة، ورمـى بأكثرهـم مـن الطائـرات فـي نهـر السـين يـوم 17 أكتوبر عام 
1961؛ أن خرجـوا فـي تظاهـرة سـلمية، تديـن جرائـم فرنسـة فـي الجزائـر، وكان 
ذلـك فـي عهـد شـارل ديغـول)4(. وكانـت إلـى كل مـا اقترفـت وتقترف مـن الجرائم 
فـي حـق الإنسـانية، لا تقيـم وزنا للعهـود والمواثيق، ومتى بدا لهـا أن تنكثها نكثتها، 
ولذلـك كان كل اتفـاق تبرمـه، إنمـا هـو حيلة تخرج بهـا من مأزق، فـإذا خرجت منه 

))) الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر 1954، 346.
))) لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، 21.

))) كفاح الشعب الجزائري ضد فرنسة، 477.
))) جرائم فرنسا في الجزائر، 15، وأربع وستون سنة على ثورة الجزائر.
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خرجـت مـن الاتفـاق)1(. روى حمـدان خوجـة أنـه لمـا أنكر علـى الجنـرال كلوزيل 
خـرْق الجيـش الفرنسـي شـروط معاهـدة الاستسالم، قـال لـه: »فرنسـة غيـر مجبرة 

علـى احتـرام هـذا الاتفـاق؛ لأنـه لـم يكـن -فـي نظرهـا- سـوى لعبة حـرب«)2(. 
ومـن »حضـارة« فرنسـة وتنويرهـا اللذيـن جلبـت للجزائـر تفجيراتهـا الذريـة في 
عهـد شـارل ديغـول فـي صحـراء الجزائـر، واسـتمرت تسـعة أعـوام، مـن 1957 
ثـت  هت الآلاف، ولوَّ إلـى عـام 1966، وقتلـت عشـرات الآلاف مـن النـاس، وشـوَّ
نوويـة،  شـامل:  دمـار  لأسـلحة  التجـارب  وكانـت  وتربـة)3(،  ونباتـا  مياهـا  البيئـة 
وكيميائيـة، وصواريـخ باليسـتية. وبلغـت 57 تجربـة، أو 210 تجـارب، كما ذكرت 
دراسـات فرنسـية أخـرى، وفـاق قتلاهـا اثنيـن وأربعيـن ألـف جزائـري، اسـتعملت 
مائـة وخمسـين منهـم كمـا يسـتعمل الفئـران فـي التجـارب، فقـد ثبتتهـم فـي أوتـاد، 
لتحليـل تأثيـر الإشـعاع النـووي فيهـم، وكانـت تربطهم قبـل التفجير سـاعات. ومن 
تجاربهـا الضخمـة تجربـة اليربـوع الأزرق، واسـتعملت فيهـا أربعـة أضعـاف قنبلـة 
هيروشـيما، وقـال بعضهـم إن طاقـة تفجيرهـا كانـت سـتين كيلوطـن، أي مـا يعـادل 
قنبلـة هيروشـيما اليابانية سـبعين مرة، بحسـب صحيفـة الشـعب الجزائرية، ونتجت 
منهـا سـحابة مشـحونة بعناصـر مشـعة، وصلت إلـى نيامي، وسـقطت بسـببها أمطار 
اليابـان)4(.  فـي  سـقطت  ذلـك  يلـي  الـذي  اليـوم  وفـي  البرتغـال،  بجنوبـي  سـوداء 
وتـرك الجيـش الفرنسـي وراءه آلاف الأطنـان والمعـدات المشـعة تحـت الرمـال 
لتقضـي علـى الإنسـان والحيـوان والبيئـة وآثارهـا قرونـا أخـرى، وأبـت فرنسـة أن 
تعطـي الجزائـر أسـماء الأمكنـة التـي دفنـت فيهـا النفايـات النوويـة لمعالجـة المواد 
فـي  بولينيزيـا  فـي  النوويـة  تجاربهـا  أفسـدت  مـا  الإشـعاعية، ونظفـت وأصلحـت 
المحيـط الهـادئ. ولـم يـدن مندوبـو الـدول الغربيـة بهيئـة الأمـم المتحـدة فرنسـة 
وتجاربهـا، بـل أيدهـا أعضـاء الحلـف الأطلسـي. وكانـت تجـارب رقـان النوويـة 
بالجزائـر مشـتركة بيـن فرنسـة وإسـرائيل باتفـاق سـري وقعتـاه عـام 1953، وكانت 
إسـرائيل تبحـث عـن أرض لتجاربهـا النوويـة، وفرنسـة تبحـث عـن امتالك القنبلـة 

))) انظر مثلا: الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر 1954، 19 وما بعدها.
))) السياسة الاستعمارية وإجراءاتها ضد التعليم العربي الاسلامي في الجزائر، 185.

))) اطلبوا الوطنية ولو في فرنسا، 171.
))) التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(.
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النوويـة بعـد أن تخلـت عنهـا أمريكة وبريطانيـة، ورفضتـا أن تعيناها علـى امتلاكها، 
فوجـدت المـال عنـد أثريـاء اليهـود، فدفعـوا عنهـا تكاليـف أول قنبلـة ذرية فرنسـية، 
وبلغت مليارا و260 مليون فرنك فرنسـي. وتلت اليربوع الأزرق اليربوع الأبيض، 
ثـم اليربـوع الأحمـر، وختمـت بتجربـة القنبلـة الرابعـة، وسـميت اليربـوع الأخضر. 
والحشـرات،  والحيوانـات،  واليابـس،  التجـارب علـى الأخضـر  تلـك  أتـت  وقـد 
والطيـور، والبـذور، وزالـت مظاهـر فصـل الربيـع فـي الأمكنـة التـي أجريـت فيهـا 
التجـارب، وتراجعـت أعمـار الإبـل إلـى أقـل مـن 20 سـنة، وعقمـت الأشـجار، 
كالفسـتق البـري، والزيتـون الصحـراوي، وتلوثت الجيـوب المائيـة. وترتبت عليها 
تشـوهات خلقيـة مسـتفحلة فـي المواليد، كصغـر الجماجم، أو ضخمهـا، وأمراض 
العيـون، وقلَّـت الـولادات، وبقيـت آلاف الأسـر تعيش فـي مناخ ملوث بالإشـعاع. 
وسـيبقى تأثيرهـا زمانـا طويال، ويمكنهـا أن تنتقـل إلـى أجيـال قادمـة. وهـي جرائم 
ضـد الإنسـانية، ارتكبتهـا فرنسـة فـي الجزائـر)1(. ثـم أبـت أن تعـوض المتضرريـن 
مـن فعلتهـا، وبعـد ضغـوط كبيرة مـن جمعيـات الضحايـا والحقوقيين والسياسـيين 
الذيـن دافعـوا سـنين عـددا عـن هـذه القضية سُـنَّ أول قانـون لتعويضهـم، لكن لجنة 
دراسـة ملفاتهـم لـم توافـق إلا علـى تعويـض واحـد مـن أربعـة عشـر ملفـا، بتـت في 
أمرهـا، وقالـت لجنـة التعويـض إنهـا قبلـت سـبعة وأربعيـن ملفـا، وكانـت الأرقـام 
التـي ذكـرت السـفارة الفرنسـية فـي الجزائـر مفاجئـة، فـإن أقـل تقديـرات الخبـراء 
المسـتقلين تذكـر أن أربعيـن ألـف جزائـري تضـرروا من إشـعاع التفجيـر، دون كثير 
مـن أبنائهـم وحفدتهـم، أصيبـوا بأضـرار عنـد الـولادة. ومـع ذلـك لـم تفصـل لجنـة 
التعويضـات فيمـا قبلـت مـن الملفـات إلـى الآن. ولـم يـزد مـا أرصـدت الحكومـة 
الفرنسـية للتعويـض علـى عشـرة ملاييـن يـورو، للمصابيـن كلهم. ويفـرض القانون 
علـى مقـدم طلـب التعويـض أن يقـدم دليال على أنـه كان يقيـم أو يعمل فـي المكان 
الـذي وقـع فيـه التفجيـر حيـن وقـع، وقصـره علـى أمـراض سـرطانية بعينهـا، مـع 
مـا يـرى الخبـراء مـن أن الإشـعاع النـووي لا يسـبب السـرطان وحـده، بـل يسـبب 

))) التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(، والماضي النووي« بصحراء الجزائر.. دعوات 
فرنسية لكشف المستور، وواحد وستون عاما على التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.. مآسيها متواصلة وباريس 

ترفض التعاون.
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أمراضـا قلبيـة وعصبيـة أخـرى. ويـكاد يسـتحيل على عشـرات الآلاف الذيـن كانوا 
يقيمـون فـي تلـك الأقاليـم، مـن الجزائرييـن، وممـن اسـتُقدموا للعمـل مـن فرنسـة 
ودول إفريقيـة، كالنيجـر، ومالـي أن يثبتـوا أنهـم كانـوا يقيمـون بهـا)1(. ولمـا بثـت 
التلفـزة الجزائريـة شـريطا تسـجيليا فـي بدايـة العقـد التاسـع مـن القـرن العشـرين 
عـن التفجيـر، أقامـت فرنسـة الدنيـا ولـم تقعدهـا؛ لأنهـا كشـفت سـوأة »الاسـتعمار 
الفرنسـي المتمـدن فـي الجزائـر«)2(. ومـن حضارتهـا أيضـا إرسـال شـارل ديغـول 
برقيـة إلـى وكيـل فرنسـة فـي سـورية ولبنـان، يأمـره أن يدمـر ثلثـي سـورية مـن أجـل 
توطيـد حكـم فرنسـة فيهـا. وكان ذلـك بسـبب سـوء العلاقات بيـن فرنسـة وحكومة 
سـورية)3(. ومنهـا مـا قـال والـي الجزائـر العـام فـي المجلـس الاستشـاري الفرنسـي 
ـت بالطائـرات والوحدات  فـي إجابـة عن سـؤال سُـئِله: إن إحـدى وأربعيـن قرية دُكَّ
البحريـة، مـا نجـا منهـا إنسـان ولا حيـوان)4(. ومـن حضـارة فرنسـة أيضـا بيـع آذان 
الطريـق،  حفـر  ردم  فـي  لاسـتعمالها  القبـور  مـن  عظامهـم  واسـتخراج  الأمـوات، 
بون  وصناعـة فحـم العظـام، وتصفيـة السـكر!)5(. وكان المؤرخـون الفرنسـيون يكذِّ
ذلـك مـن فظاعتـه، غيـر أن ش. أ. جوليـان قـال إن طبيبـا فرنسـيا بمرسـيلية قـال إنـه 
رأى فـي حمولـة الباخـرة لابـون جوسـيفين -ووصلـت مـن الجزائر في مـارس عام 
1833- شـحنة، فيهـا عظـام بشـر: جماجـم، وفـكاك، وأفخـاذ، وسـواعد، وغيرها. 
وقـال الدكتـور سـيجو إنـه رأى عظامـا بلحمهـا، كأنمـا أخرجـت آنفا من التـراب)6(. 
وفرنسـة هـي التـي بنـت مفاعالت إسـرائيل النوويـة، وهـي تولـت طـوال العقـد 
لإسـرائيل  المـدى  المتوسـطة  الصواريـخ  تطويـر  الماضـي  القـرن  مـن  السـادس 
وجربتهـا فـي إقليـم بشـار بالجزائـر، علـى مجاهـدي الثـورة الجزائريـة،)7(، وهـي 
التـي أعانـت مخابـرات إسـرائيل علـى تدميـر مفاعـل تمـوز العراقي، فقـد وضع فيه 
مهندسـوها الذيـن كانـوا يعملـون فيـه جهـازا دلَّ عليـه الطائـرات الإسـرائيلية التـي 

))) بقاء الجيش الفرنسي في الجزائر إلى سنة 1978.
))) تأملات في السياسة: السيادة الناقصة، 86.

))) المذكرات، 3/ 737.
))) السابق، 3/ 736.

))) الجزائر في التاريخ، 470، وجهاد الجزائر، 12.
))) وضع العربية خلال العهد الاستعماري، 53 وما بعدها.

))) التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(.
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كانـت تريـد قصفـه، ثم فجـروه بقنابل مـن الداخل، حيـن قصفته إسـرائيل؛ ليوهموا 
أن القصـف هـو الـذي دمـره)1(. ولمـا وقعـت الحـرب البوسـنية ناصـرت الصـرب 
علـى المسـلمين، وأيـدت مذابحهـم ومـا فعلـوا بالمسـلمين، مناصـرة سـافرة، ولـم 
يـرفَّ لهـا هـي ولا بريطانيـة جفـن علـى مـا لقـي المسـلمون مـن الصـرب، وكان 
فرانسـوا ميتـران يقـول: لـن يخلـص إلـى الصـرب سـوءٌ، مـا دمـت فـي الإليـزي. 
منهـا،  تحريرهـا  يريـدون  مـن  بـه  فـاز  أن  1992؛  عـام  الجزائـر  انتخـاب  وألغـت 
وشـنَّت عليهـم الحـرب بأيدي ضباطهـا في الجزائر، نحـو عقد من الزمـن، ومدتهم 
بأسـلحة ومعـدات بــ 100 مليـون دولار، وأعانتهـم أمريكـة بالسالح، فقتلـوا بـه 
ر  مـن الجزائرييـن فـي السـنين الثمانـي الأولـى مـن القمـع 120 ألـف نسـمة)2(، ودُمِّ
البلـد علـى بكـرة أبيـه. غيـر أن أمريكة تتناسـى هذه الحقائـق، أو تتجاهلهـا، وتجعل 
صعوبـة التقـاء العربيـة والإنجليزيـة وحدهـا سـببَ كُرْه العـرب لأمريكة وإسـرائيل، 
وسـببَ الشـعور بالبغـض والانتقام من الذيـن يتكلمون بالإنجليزية والفرنسـية، ولا 
شـيء ورءا ذلـك! كأن مـن السـهل أن تتلاقى العربيـة واليابانية والصينية والروسـية! 
والنفـوس مجبولـة علـى بغـض مـن أسـاء إليهـا، كمـا أنهـا مجبولـة علـى حـب مـن 
أحسـن إليهـا، وقـد ذاق المسـلمون -ومـا زالـوا يذوقون- مـن الغرب ما لـم يذوقوا 
مـن أمـة من الأمم، وحسْـب المسـلمين من أسـباب بغْض الأمريكييـن والغربيين أن 
يكـون »مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر« من خططهـم، وأن يكـون ما اشـتمل عليه 
مـن المكـر ممـا يبيتـون لهـم. إن المسـلمين لا يكرهـون اليابانييـن، ولا الكورييـن، 
ولا الفييتنامييـن، وإنمـا يكرهـون الغربييـن؛ لأنهـم فعلـوا بهـم مـا يسـتوجب الكره، 
ويبغِّضهـم إلـى المسـلمين وإلى كل من ظَلمـوا من شـعوب الأرض، وكل من يكره 
الظلـم، مـن كل جنـس وملـة. وليـس العجـب أن يكـره المسـلمون الغـرب، وإنمـا 
العجـب ألا يكـون كرههـم إيـاه أشـد ممـا هـو، وألا يكـون كـرهَ صِـدام، بسـبب مـا 
ارتكبـوا فـي حقهـم منـذ القـرن التاسـع عشـر إلـى اليـوم)3(، ولـو قـد فعلـوا مـا كان 
ذلـك منهم إلا ردَّ فعل مشـروع لاسـتعمارٍ، اسـتنزف ثروتهم الفكريـة والمادية، كما 

))) الحرب الصليبية الثامنة، 19 وما بعدها.
))) الإمبريالية الجديدة، 21.

))) تعايش الثقافات، 194.
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قالـت »الإيكونوميسـت«، ذات مـرة)1(.
وليـس مـا قـد رأينـا شـيئا تأتيـه الحكومـات بمعـزل عـن شـعوبها، بـل هـو هـوى 
أكثرهـا، فـإن بيـل كلنتـون -مثال- لمـا شـعر بتدهـور شـعبيته فـي يوليو عـام 1993 
وأراد رفْعهـا ضـرَب بغـداد بالصواريـخ، ومـا أن أُعلِن النبـأ على الأمريكييـن مقرونا 
الـرأي  اسـتطلاعات  جـاءت  حتـى  إلـخ،  والجرحـى،  المهدمـة،  المبانـي  بصـور 
علـى  تزيـد  بأصـوات، لا  غـور  آل  منافسـه  علـى  بـوش  وفـاز جـورج  أراد)2(،  بمـا 
خمسـمائة، قـال بعـض المراقبيـن يومئـذ إنهـا مـزورة، وكذلـك كان يـرى أكثـر مـن 
نصـف الأمريكييـن، وكانـوا مـن أجل ذلك يسـتصغرونه، ويسـتخفون بـه، ويقابلون 
أصغـر نكتـة تقـال فيـه بعاصفـة مـن الضحـك، ويعللـون ذلـك بأنهـم يظنـون أنـه مـا 
فـاز فـي الانتخـاب)3(، وقبيـل حـوادث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر كان المؤيـدون 
لـه 50%، وبعـد وقوعهـا قفـزوا إلـى 82%، وبحلـول 14/13 مـارس عـادت إلـى 
53%، فلمـا أعلـن الحـرب علـى العـراق، قفـزت إلـى 68%. وفـي ترشـحه للولايـة 
الثانيـة عـام 2004 فـاز بأغلبيـة مريحة، لأنه فعل بأفغانسـتان عـام 2001، وبالعراق 
عـام 2003 مـا فعـل)4(. وقال أحـد الباحثين الغربيين: إن من شـأن حـرب اجتماعية 
ي الهويـة الأوربيـة فـي هـذا الوقـت الحاسـم، وربما كان  بـاردة مـع الإسالم أن تقـوِّ
بـاردة علـى الإسالم  يؤيـد حربـا اجتماعيـة  الغـرب رأي واسـع الانتشـار، لا  فـي 
فحسـب، وإنمـا يؤيـد الأخـذ بسياسـات تحـض علـى ذلـك أيضـا)5(. وممـا يبين عن 
مبلـغ هـذه الكراهيـة أن يُحِـلَّ الغـرب العالـم الإسالمي محـلَّ الاتحـاد السـوفييتي 
فـي العـداوة، مـذ سـقط، دون العالـم، ويـرى أن الإسالم أنسـب الأديـان لأن يكون 
الشـريرَ الـذي تجتمـع علـى عداوتـه الشـعوب الغربيـة، بعـد انتهـاء الحـرب الباردة؛ 
»لأنـه ضخـم، ومخيـف، وضـد الغـرب، ويتغـذى علـى الفقـر والسـخط، وينتشـر 
فـي بقـاع كثيـرة مـن العالـم«)6(. وليـس مـن المؤمـل أن تـزول هـذه العداوة كمـا قال 

))) أهمية اللغة في الحفاظ على الأمن الفكري في عصر العولمة، 63.
))) مسألة الهوية، 192.

))) العولمة والإرهاب، 242.
))) حرب بلا نهاية، 125.

))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، 207 وما بعدها.
))) واشنطن بوست، 8 مارس 1992، )نقلا عن: مسألة الهوية، 207(.
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إدوارد سـعيد: الشـرق العربـي الإسالمي وحـده هـو الـذي كان يتحـدى أوربـة مدة 
مـن الزمـن، وقـد نجـح نجاحـا عسـكريا وسياسـيا، لا يبـارَى، يحـق لـه أن يفخـر به، 
والأماكـن المذكـورة فـي الكتـاب المقـدس تقـع فـي أرض إسالمية، وقلـب الدولة 
الإسالمية كان يقـع دائمـا فـي أقـرب المواقع من أوربـة، ومحالٌ أن يغيـب عن ذهنِ 
هـا فـي الحضـارة،  ، فـي الماضـي أو الحاضـر، أن الإسالم غلـب رومـة، وبذَّ أوربـيٍّ
وكان ومـا زال، تهديـدا خاصـا للغـرب وحضارته، ومحالٌ أن يقال فـي دين آخر، أو 
ـعٍ ثقافـي مـا يقـال الآن فـي الإسالم)1(. وقال: الإسالم عنـد العامة فـي أمريكة  تجمُّ
وأوربـة اليـوم، نـوع مـن الأخبـار غيـر السـارة، ذلـك أن وسـائل الإعالم والحكومة 
ومخططـي الجغرافيـة السياسـية والخبـراء الأكاديميين في الإسالم جميعـا يعزفون 
لحنـا واحـدا: الإسالم خطـر علـى الحضـارة الغربيـة، ولا يعنـي هـذا أن الرسـوم 
العنصريـة السـاخرة التـي تحـط مـن الإسالم هـي وحدهـا الموجـودة فـي الغـرب، 
إن صـور الإسالم السـلبية المنتشـرة بكثـرة شـديدة تفوق انتشـار كل صـورة أخرى. 
وهـي ليسـت صـورة لحقيقـة الإسالم، ولكنهـا لمـا تظـن فئـات كبيـرة مـن مجتمـع 
بعينـه أنـه الإسالم، وهـذه الفئـات تريـد لتـرُوج تلك الصـورة السـلبية، وتكـون أكثر 

انتشـارا وحضـورا مـن كل صـورة أخـرى، وهـي قـادرة علـى ترويجها)2(.
وقـد بنـى محمـد عابـد الجابـري علـى هـذا أن العـرب يخطئـون، إذ يظنـون أن 
التاريـخ  فلاسـفة  توجـه  كانـت  التـي  والثقافيـة  الدينيـة  ذاكرتـه  مـن  ر  تحـرَّ الغـرب 
والمستشـرقين، فغـدا علمانيـا خالصـا، وعقلانيـا نفعيـا، متجـردا مـن تلـك الذاكرة، 
تفعـل  مـا  أوربـة وأمريكـة  فـي  والليبرالييـن  بالعلمانييـن  تفعـل  الذاكـرة  تلـك  فـإن 
بالكنسـيين وغالة العنصرييـن مـن فعْـل غيـر واعٍ، وهـي تميـط اللثـام عـن نفسـها 
بيـن الحيـن والحيـن، فـي ردود فعـل معينـة، غيـر مرئيـة)3(. وقـال إن الغـرب وربيبته 
الصهيونيـة، إذ يسـتحضران العـربَ فـي مشـاريعهما يلغيانهـم مـن حيـث هـم ذات 
ـد بيـن العرب  لهـا حـق منافسـتهما)4(. ولا بـد مـن اسـتحضار نظـام العلاقـات المعقَّ

))) انظر: الاستشراق، 143، وتغطية الإسلام، 32.
التهديد الإسلامي: خرافة أم حقيقة؟ 291 وما بعدها. وانظر بعض العنوانات التي ذكر جون أسبوزيتو أنها تنشر في   (((

الغرب في ص 292 من هذا الكتاب.
))) مسألة الهوية، 136 وما بعدها.

))) السابق، 140.
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والغـرب والصهيونيـة، وهـو نظـام يتداخـل فيـه الماضـي، والحاضـر، والمسـتقبل، 
النظـام  ى  مـا يسـمَّ يَبْنـي  نظـام لاشـعوري،  والثقافـي، والسياسـي، والدينـي. وهـو 
فـي  الطـرف  ـوا  غضُّ هـم  إذا  جسـيما  خطـأ  العـرب  وسـيخطئ  الجديـد.  العالمـي 
علاقتهـم بالغـرب عـن النظـام الـذي يبنيـه ويوجهـه، ويفـرض وجـوده عليـه، وقـد 
عبَّـر عـن نفسـه وميولـه ورغباتـه الدفينـة في الظاهرة الشـاملة التـي تَسِـمُ عصرنا، من 
حيـث هـي سالح القـوى الكبـرى للهيمنـة علـى مسـتقبل البشـر: ظاهـرة الاختـراق 
الغفلـة،  بهـم  تذهـب  وتجـارا-  وكتَّابـا  -حكامـا  العـرب  إن  العالمـي)1(.  الثقافـي 
والسـذاجة، وحسـن النيـة، إلى اعتقاد أن الغرب سـينحاز إليهـم ويصادقهم، ويكون 
عونـا لهـم، إذا أثبتـوا لـه أنهـم راغبـون فـي صداقتـه، ومسـتعدون لأن يـؤدوا لـه مـا 
تـؤدي إسـرائيل)2(؛ لأنهـم يغفلـون عـن النظـام اللاشـعوري الـذي يتملَّـك الغـرب، 
ويصـوغ سياسـته تجاههـم، وهـو نظـام، لا يـد للغربييـن فيـه كبيـرة؛ لأنـه جـزء مـن 
ـن كل امـرئ لغتـه وثقافتـه، وليـس فـي وسـعهم أن  نونهـا كمـا يلقَّ الثقافـة التـي يُلقَّ
يتحـرروا منـه. وممـا يصـدق ذلـك توافـق أقـوال كبـار الساسـة الغربييـن وأفعالهـم 
وأقـوال مثقفيهـم وعوامهـم وأفعالهـم، علـى مـا قـد يكـون بينهـم مـن تباعـد الزمـان 
والمـكان، فضال عـن تباعـد المكانـة، كريتشـارد نيكسـون، وقـد رأينـا مـا يـدل على 
مبلـغ كراهيتـه هـو والأمريكييـن للمسـلمين، وبرينتـون تـاران، منفـذ الهجـوم علـى 
مسـجدي كرايسـت تشـيرش فـي نيوزيلنـدة، يـوم الجمعـة 2019/3/15 م، فقـد 
ه حنـا ملهوس تربية  تأثـر كل منهمـا بتربيتـه، وثقافتـه، فقد ربت ريتشـاردَ نيكسـون أمُّ
دينيـة، وكانـت هـي وزوجهـا فرانـك نيكسـون ينتميـان إلى فرقـة، تدعـى المرتعدين 
)مـن خشـية اللـه(، وكانـا -ولا سـيما حنـا- شـديدي التديـن)3(. وكانـت حنـا كثيـرة 
العبـادة، وكان الديـن »هـو حياتهـا«، وكان ريتشـارد نيكسـون يعتقـد أنهـا قديسـة، 
ويفخـر بذلـك، وكانـت تخلـو بنفسـها كل ليلة فـي إحدى حجـرات المنـزل لتصلي 
ت ولدها ريتشـارد  عمال بقـول المسـيح: إذا صليـت، فادخـل فـي مخدعـك. وسَـمَّ
نيكسـون علـى ريتشـارد قلـب الأسـد، قائـد الحـروب الصليبيـة، وربتـه كمـا ربـت 

))) مسألة الهوية،١٤٠.
))) السابق، 144.

))) غطرسة القوة، 28 وما بعدها و 41.
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سـائر بنيهـا تربيـة دينيـة، فتأثـر بها ريتشـارد تأثرا شـديدا فـي حياته كلها، حتـى إدارته 
السياسـية، وعلاقتـه بزوجـه، وهي علاقة كانت محل سـخرية كثير مـن الأمريكيين، 
وكان يعلـن أبـدا أنـه نصرانـي، وأنـه مـن المرتعديـن، ولمـا تولـى الرياسـة كان يقيـم 
صلـوات فـي البيـت الأبيـض كل أحـد، وزعـم أنـه منـذ صـار رئيسـا كان يركـع على 
ركبتيـه بجانـب سـريره كل ليلـة قبـل أن ينام، يسـأل اللـه أن يهديه، مع أنـه، من ناحية 
السـلوك، كان منغمسـا فـي المعصية، كمـا اعترف للقـس بيلي غراهـام)1(. ويبدو أن 
ـيَ تربيـة كتربيـة ريتشـارد، كمـا  برينتـون تـاران -وهـو أسـترالي عمـره 28 عامـا- رُبِّ
يبـدو مـن عبـارات كان يكتبهـا علـى سالحه الـذي نفـذ بـه الهجـوم، فقتـل خمسـين 
مسـلما، مثـل: »Turcofagos« أي »آكلـو لحـوم الأتـراك«، و »1683 فيينـة« إشـارة 
أن  بعـد  القانونـي  السـلطان سـليمان  فكـه  لفيينـة، وقـد  التـرك  تاريـخ حصـار  إلـى 
مُنـِيَ الجيـش العثمانـي بخسـائر كبيـرة بسـبب البـرد وعواصـف الثلـج، و1571 م، 
وهـو تاريـخ معركـة ليبانتـو البحريـة، وهزمـت فيهـا الدولـة العثمانيـة أيضـا)2(. على 
أن التوافـق ليـس بيـن برينتـون وريتشـارد فقـط، بـل بينهمـا وبيـن سـائر مـن قـد رأينـا 
أقوالهـم مـن الأوربييـن. ولا يخفـى أن الثقافـة التـي صنعـت برينتـون، وحملته على 
مـا فعـل هـي الثقافـة التي صنعـت شكسـبير، وحملته علـى أن يقول: أريـد أن أذهب 

إلـى إسـطنبول لأعلـق تركيـاً بلحيتـه)3(.
وإذا صـح هـذا، تبيـن عـدم صحـة قـول جراهـام فوللـر وإيـان لسـر: إن أسـباب 
السياسـية،  بالقضايـا  تتعلـق  وإنمـا  دينيـة،  ليسـت  والغـرب  الإسالم  بيـن  التوتـر 
والاقتصاديـة، والنفسـية، والإسـراتيجية، والثقافيـة، وإن الغالبيـة العظمـى مـن أبنـاء 
الغـرب المعاصريـن -مهمـا يكـن تدين أحدهـم- لا تعدُّ نفسـها نصرانية فـي المقام 
الأول، وإنمـا النصرانيـة عندهـا مـن ذكريـات العصـور الوسـطى؛ ولذلـك صـارت 
دلالتهـا -عندهـا- مهجـورة باليـة)4(. نعـم، إن أكثريـة نصـارى الغـرب -ومنهـا جـل 
السياسـيين- غيـر متدينـة، ولا تعتقـد النصرانية كمـا يعتقدها البابوات والقساوسـة، 
وأتباعهـم، لكـن العقيـدة النصرانيـة -مـن حيـث هـي ثقافـة- ذات أثـر كبيـر فيهـم 

))) انظر مثلا: غطرسة القوة، 30 و 36 و 39 و 40 - 44 و 79 و 101.
))) نيوزيلاندا: سفاح المسجدين يوجه رسائل عنصرية ضد المسلمين والأتراك والدولة العثمانية.

))) أجداد ترانت العنصريون.
))) الإسلام والغرب، 36.



83

جميعـا، حتـى الملحديـن. هـذا إلـى أنهـم يتوسـلون بهـا إلـى تبلُّـغ مـا يريـدون مـن 
مكاسـب سياسـية، متـى رأوا أنهـا تبلغهم، كما يتوسـلون بالتنصير إلـى تغيير هويات 
الشـعوب تيسـيرا لاسـتتباعها واسـتعمارها، حتـى الذيـن يكفـرون بالنصرانيـة منهـم 
أشـد الكفر)1(، ويطردون اليسـوعيين من بلادهم، فقد كانوا يرسـلونهم إلى إفريقية، 
ويمولونهـم، ويعينونهـم علـى التنصيـر. وجراهـام فوللـر وإيـان لسـر رجالن مـن 
رجـال المخابـرات الأمريكيـة؛ فليسـا مبرأيـن مـن تعمد الإضالل عن تأثر السياسـة 
الأمريكيـة بعقيدتهـا النصرانيـة تجـاه المسـلمين، وإشـاعة مـا يعيـن علـى اختـراق 
المسـلمين ختراقـا ثقافيـا، وهمـا مـن مهمـات المخابـرات، وقـد أضلَّ الغـرب بهذا 
ونحـوه بعـض المسـلمين عـن بعـض حقائـق السياسـة الغربيـة، ووجههـم الوجهـة 

التـي أشـار إليهـا محمـد عابـد الجابـري. 

))) انظر مثلا: البورقيبية والهوية، 34 وما بعدها.
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وسائل استبدال اللغات الأجنبية بالعربية

توسـلت أمريكـة بعـد الحـادي عشـر من سـبتمبر إلى نشـر الإنجليزيـة، وإحلالها 
محـل العربيـة، بالمـدارس، والجامعـات، وإدخـال الإنجليزيـة فـي مناهـج التعليـم 
الرسـمي، بمـا يجعلهـا هـي اللغـة الثانيـة فـي التعليـم الرسـمي، واللغـة الأولـى فـي 
التعليـم الأجنبـي والتعليـم الخـاص)1(، ولغـةَ أهـم التخصصـات العلميـة، كعلـوم 
الطـب، والهندسـة، والعلـوم الطبيعيـة، والرياضيـات، وبفتْـح بـاب الابتعـاث إلـى 
الـدول الناطقـة بالإنجليزيـة علـى مصراعيـه، واصطنـاع الإنجليزيـة لغـة رسـمية في 
سـوق المـال والأعمـال، والحيـاة العامـة، لإحـداث ألفـة نفسـية بينها وبيـن العرب، 
هـي  كمـا  الألسـنة،  علـى  دارجـة  لتغـدو  يشـعرون،  لا  حيـث  مـن  بهـا  وتعليقهـم 
دارجـة علـى العيـون، في كل شـيء: فـي أسـماء المتاجـر، والشـوارع، والمطارات، 
والشـابكة،  والفضائيـات،  والإعالن،  الدعايـة  وألـواح  والسـلع،  والمطاعـم، 
والحاسـوب، والجـوال، والملابـس، والمعامالت. وسـنقف عنـد هـذه الوسـائل 

بالتفصيـل، لنتبيـن مـا فعلـت بالعربيـة.
أ- المدارس والجامعات:

اختلفـت السياسـة اللغويـة في المشـرق العربي منذ عام 2001 م اختلافا شـديدا 
عنهـا قبـل ذلـك، فمنـذ احتالل أمريكـة لأفغانسـتان والعـراق، تبـوأت الإنجليزيـة 
مكانـة عظيمـة فـي المشـرق العربـي، ولا سـيما مصـر ودول الخليج، فتوسـع بعض 
س في السـنين الأولى مـن التعليم  الأقطـار المشـرقية فـي تعليمهـا، حتـى غدت تـدرَّ
الابتدائـي، بعـد أن كانـت تـدرس في السـنين الأخيرة منـه، أو بعد الطـور الابتدائي، 
وفُتحـت لتعليمهـا مراكـز فـي كثيـر مـن الجامعـات، وجُعـل اجتيـاز امتحـان إجـادة 
الإنجليزيـة شـرطا للقبـول فـي الدراسـات العليـا فـي بعـض الجامعات، ولم يُسـتثن 
مـن ذلـك المتخصصـون فـي العربيـة، ولا المتخصصـون فـي الشـريعة الإسالمية. 

))) التجارة بالتعليم، 248.
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واسـتُحدث مـا يسـمى الاتصـال العلمـي، وهـو إيفـاد الراغبين فـي تعلـم الإنجليزية 
مـن أسـاتيذ الجامعـات وموظفيهـا إلـى الـدول الناطقـة بالإنجليزيـة. وفتـح البـاب 
وكنـدة،  وإيرلنـدة،  وبريطانيـة  أمريكـة  إلـى  الطالب  لابتعـاث  مصراعيـه  علـى 
وأوسـترالية، ونيوزيلانـدة، وبعـض الجامعـات التـي تعلـم بالإنجليزيـة، فـي بلـدان 
ليسـت الإنجليزيـة لغتهـا الـر سـمية، كبعـض جامعـات هولنـدة. وكان ذلـك بطلـب 
مـن أمريكـة، وعـون من الموالين لها مـن أصحاب القرار في دول المشـرق العربي. 
ولـم يكـن التعليـم وحده غايـةَ هذا الابتعـاث، وإنما كانـت غايته الأولـى تغيير ثقافة 
للسياسـة  بالإنجليزيـة صنعـا هـو أرضـى  الناطقـة  الـدول  فـي  الشـباب، وصنعهـم 
الأمريكيـة؛ بمـا يصـرف عن »الإرهـاب«، و»التطرف«، ومـا ينال من منافـع أمريكة، 
معجبيـن  يعـودون  المبتعثـون  فـكان  الإسالمي.  العالـم  فـي  سياسـتها  ويعـارض 
بالإنجليزيـة، وهـي ألذُّ شـيء علـى قلوبهم، يرددونها بمناسـبة وغير مناسـبة، ونالت 
مكانـة مميـزة فـي حياتهـم الخاصـة والعامـة، وكان زهدهـم فـي العربيـة الفصحـى، 
وازورارهـم عنهـا، بـل احتقارهـم إياهـا، بقـدر تعلقهـم الإنجليزيـة وحرصهـم على 
مزجـاة،  بالعربيـة  المبتعثيـن جميعـا  معرفـة  أن  ذلـك  وزاد  بهـا،  والتكلـم  تعلمهـا، 
وبعضهـم خريجـو أقسـام، ليسـت للعربيـة فيهـا مكانـة، وكان بعضهـم مـن خريجـي 
والعروبـة  الإسالم  إلـى  وانتماؤهـم  ناضجيـن،  يكونـوا  لـم  مـن  وفيهـم  الثانويـة، 
هـون، فـكان مـن اليسـير أن  ضعيـف وسـاذج، وهـم قابلـون لأن يتجهـوا حيـث يوجَّ
يتبدلـوا بهويتهـم، ويكـون هواهـم إنجليزيـا أو أمريكيـا، حتـى الفضالء والمتدينون 
منهـم، فقـد كان مـن غيـر الكثيـر أن يكون فيهـم ذو وعي وثقافـة، يحصنانـه مما يراد 

 . به
وكان غـرض تعليـم اللغـات الأجنبيـة بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر واضحـا 
فـي السياسـة الغربيـة، فقـد أصـدر مركـز رانـد الأمريكـي للدراسـات الإسـتراتيجية 
تقاريـر، تطالـب بالضغـط علـى الـدول العربيـة والإسالمية، ولا سـيما دول الخليج 
ـص للجامعـات الأمريكيـة والأوروبيـة بالعمـل فيهـا، مـن أجـل أن  العربـي، لترخِّ
ي »العنـف والإرهـاب والتطـرف«، ومـن  تغيـر الوجـه الحضـاري للبالد التـي تغـذِّ
أجـل عولمـة التعليـم، في أطواره كلها، ليسـهل علـى الأمريكييـن والأوربيين فرض 
»مشـروع الشـرق الأوسـط الكبير«، وتغييـر الثقافـة والقيم الإسالمية وإبعاد العرب 
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عنهـا؛ لأنهـا تحـول دون بلوغهـم مـا يريـدون مـن اختراقهـم، وتجعـل البالد موطنا 
لصناعـة »الإرهـاب«، بسـبب المناهـج »الجامـدة والعنيفـة«)1(. ومـن أغـراض هـذا 
التاريخيـة  الروابـط  وتفكيـك  العربـي،  الوطـن  خريطـة  رسـم  إعـادة  أيضـا  التغييـر 
والثقافيـة بيـن العـرب، وقطْـع مـا بقـي مـن أسـباب التواصـل بينهـم، وقطـع مـا بيـن 
بالغـرب)2(.  الأسـباب  وربـط  بهـا،  الأجنبيـة  اللغـة  واسـتبدال  والتعليـم،  العربيـة 
وبإمضـاء هذه السياسـة انتشـرت في الوطـن العربي المـدارس والجامعات الأجنبية 
س بهـا، مـن الروضـة إلـى الجامعـة، انتشـارا لا نظيـر  س الإنجليزيـة وتـدرِّ التـي تـدرِّ
لـه فـي تاريـخ العـرب الحديث إلا انتشـار المـدارس الأجنبية في مصـر، على الوجه 
الـذي قـد رأينـا، فقـد صـار فيمـا يسـمى الشـرق الأوسـط خمسـة وخمسـون فرعـا 
جامعيـا أجنبيـا، تسـاوي 34% مـن فـروع الجامعـات الأجنبيـة فـي العالـم، ويجتمع 
س مناهج أجنبيـة، إمعانـا في النُّقلـة التي  أكثرهـا فـي قطـر والإمـارات)3(. وهـي تـدرِّ
تريـد إحداثهـا فـي الوطـن العربـي: صنـع أجيال تنتمـي إلـى الثقافة الأمريكيـة، أو لا 
تضمـر لهـا مـن الكراهية مـا تقتضي سياسـتها في العالـم، عامة، والعالم الإسالمي، 
خاصـة. وتَتْبَـع هـذه الفـروعُ أصولَهـا فـي بلادها، في كل شـيء، وليسـت لهـا علاقة 
بالبالد التـي تقـام عليها إلا أنها تمولها، من غير أن يكون لها عليها سـلطان سياسـي 
أو تربـوي، لا فـي المناهـج، ولا فـي القبـول والتسـجيل، ولا فـي تسـمية الأسـاتيذ، 
ولا فـي جنسـيات الطالب الذيـن تقبلهـم، أو تسـتضيفهم، بـل هـي التـي تُلـزم البلدَ 
شـروطها، كمـا ألزمـت جامعـة جورج تـاون -وهـي جامعـة أمريكية يسـوعية- قطرَ 
شـروطها، ومنهـا بنـاء كنيسـة صغيـرة فـي حرمهـا، وتدريـس مقـررات فـي الديـن 
والفلسـفة، والاحتفـاظ بشـارة الجامعـة، وهـي نسـر أمريكـي، يضـع الصليـب بيـن 
مخالبـه، مـع مـا يـدل عليه ذلـك من معـان، تصادم عقائـد الشـعب وقيمـه الدينية)4(. 
وكان يقابـل افتتـاح فروع للجامعات الأجنبية عدول بعـض الجامعات الحكومية 
تعريـب  أَنجـزت مـن  مـا  بعـد  باللغـة الأجنبيـة،  التعليـم  إلـى  بالعربيـة  التعليـم  عـن 
التعليـم العالـي، ولا سـيما العلـوم الإنسـانية، وبعـد مـا رأت مـن اشـتداد المطالبـة 

))) اللغة العربية وهوية الأمة.
))) المدارس الأجنبية في بلادنا: غزو آن له أن ينتهي.

))) التجارة بالتعليم في الوطن العربي، 197.
))) التجارة بالتعليم، 246.
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بتعريـب العلـوم كلهـا، ومـا أثبتت الدراسـات مـن إخفـاق التعليم باللغـات الأجنبية، 
ومـا جـرَّ مـن كوارث، كمـا فعلت كليـة الاقتصاد والعلوم السياسـية بجامعـة القاهرة، 
فقـد قـررت أن يكـون تعليمهـا بالإنجليزيـة)1(، كمـا أن زيـادة مقررات اللغـة الأجنبية 
كان يقابلـه تقليـل مقـررات العربيـة. وازدادت المعاهـد الخاصـة التـي تقـدم دورات 
مكثفـة فـي الإنجليزيـة في الـدول العربية كلها، فضلا عـن تلك التـي يفتتحها المركز 
الثقافـي البريطانـي. وازدادت المـدارس الخاصـة التـي تـدرس الإنجليزيـة تدريسـا 
مكثفـا فـي أقسـامها العربيـة، مـن الروضة، وتلـك التي افتتحـت أقسـاما دولية تدرس 
المقـررات كلهـا مـن تاريـخ وجغرافيـة وعلـوم ورياضيـات بالإنجليزيـة، مـن الصف 
الأول الابتدائـي، مـع مـادة واحدة بالعربية )بخمس سـاعات في الأسـبوع(، وسـاعة 
واحـدة أو سـاعتين للدين الإسالمي في الأسـبوع)2(. وغـدت الإنجليزية والفرنسـية 
لغـة ثانيـة مسـتقرة فـي مناهـج الدراسـة، مـن ريـاض الأطفـال، وفـي بعـض البلـدان 
العربيـة مـن الصـف الاول الابتدائـي)3(. وكان المتابـع لسياسـة تعليـم الإنجليزيـة، 
والعـدول عـن تعليـم العربية يشـعر بأن البلدان العربيـة يراد لها أن تنتقـل عن هويتها، 
وأن بعـض الحكومـات الغربيـة تُلزمهـا ذلـك إلزامـا، لا خيار فيـه، كما يُلـزِم المنتصر 
غ إمضـاءَه بما يوهم أنـه خيارها  المهـزومَ شـروطه، لكـن الـدول التـي تُلْزَم ذلك تسـوِّ
بحتـا، وإنمـا تفعـل مـا تفعـل مـن أجـل الرقـيٍّ بشـعوبها، وهـي، إذ تقـرر مـا تقـرر من 
تعليـم الإنجليزيـة والتعليـم بهـا، واسـتضافة فـروع الجامعـات الأمريكيـة والأوربية، 
النـاس حرصـا شـديدا علـى  إنمـا تُمضـي خططـا ومشـاريع، هـي قررتهـا. وأبـدى 
تعليـم أبنائهـم اللغـات الأجنبيـة، مـن الروضـة، وصـدودا بقـدر ذلـك عـن تعليمهـم 
العربيـة، بـل اعتراضـا علـى تعليمهـا مـع الإنجليزيـة)4(، ورغـب كثيـر مـن الآبـاء فـي 
تعليـم أبنائهـم الإنجليزيـة فـي الصغر، وأصبح شـغل بعضهم الشـاغل متى يشـرعون 
فـي تعلمهـا، أفـي الرابعـة أم فـي الخامسـة، وصـاروا يشـعرون بالفخـر والاعتـزاز أن 
إذا عجـزوا عـن  العربيـة، ويقلقـون  أكثـر ممـا يسـتعملون  يتعلموهـا، ويسـتعملوها 
يبالـون أن يكونـوا ضعافـا فـي العربيـة، ولا  قراءتهـا أو أخطـؤوا فـي هجائهـا، ولا 

))) صحيفة المجاهد الجزائرية، 19/24 /1996 )نقلا عن: واقع اللغة العربية في أجهزة الإعلام، 69(.
))) اتجاهات الشباب.

))) في الإرهاب اللغوي. 
))) انظر: انقراض اللغة العربية.
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يسـتطيعون القـراءة بهـا)1(، بـل يغتبـط بعضهـم بـأن أبنـاءه مـا يعرفونهـا، ومـا يحبـون 
أن يتكلمـوا بهـا، وأنهـم مـا يكلمـون أمهاتهم إلا باللغـة الأجنبية، ويـرون أنْ لا داعي 
إلـى أن يتعلمـوا العربيـة؛ لأنهـا لا تفيدهم فـي العمل ولا في الدراسـة، وينفقون على 
تعليمهـم بالإنجليزيـة أموالا طائلـة)2(. وأظهرت البحوث أن جـل طلاب الجامعات 
العربيـة الذيـن اسـتُطْلِعت آراؤهـم ينظـرون إلـى الإنجليزيـة بعين الإجالل، ويبدون 
الرغبـة فـي تعليمها أبناءهم فـي المدارس الدولية ليتعلموهـا ويتعلموا بها، وينظرون 
إلـى العربيـة بعكـس ذلـك، ويعتقـدون عجزهـا، وأنهـا لا تصلـح إلا للعلـوم الدينيـة، 
شـعر  لغـة  وأنهـا  والتربيـة،  العربـي،  والأدب  كالتاريـخ،  الأدبيـة،  والتخصصـات 
وعواطـف، وأن الإنجليزيـة هـي التـي تصلـح للطـب، والهندسـة، والحاسـوب)3(. 
والغـرب إذا اتخـذ عـدوا أعـاد صنعـه ليلصـق بـه مـا شـاء مـن صفـات، تصنـع هويتـه 
بنـاء  يكـره ويخـاف)4(، وأعـاد  مـا  لـكل  أرادهـا، ولهـذا جعـل الإسالم وعـاء  كمـا 
العربيـة؛ ليلصـق بهـا مـا شـاء مـن المسـاوئ، ويحشـوها بمـا يُكـرَه، ومـا ألصـق بهـا، 
وحشـاها بـه هـو مـا يـردده أبناؤهـا، علـى غير بصيـرة، ومـا يفعلون بهـا هو مـا أراد أن 

يُفْعَـل بهـا، ومنـه إخراجهـا مـن الحيـاة، وإحالل الإنجليزيـة والفرنسـية محلها. 
قطـر  بيـن  العلاقـة  توطيـد  بدايـة  سـبتمبر  مـن  عشـر  الحـادي  أحـداث  وكانـت 
وجـذب  الأجنبيـة،  والجامعـات  والمؤسسـات  المتحـدة  العربيـة  والإمـارات 
فروعهـا)5(. وكانـت قطـر مـن أسـرع الـدول العربيـة اسـتجابة للسياسـة الأمريكيـة 
فـي  الإنجليزيـةَ  اصطنعـت   2002 عـام  مطلـع  ففـي  والإنجليزيـة،  العربيـة  تجـاه 
تدريـس المقـررات الرئيسـة فـي أطـوار التعليـم العـام كلهـا، وجعلـت ذلـك مدخلا 
»لإصالح التعليـم«)6(، وكان ذلـك بإشـارة من مؤسسـة رانـد، فقد وَكلـت إليها عام 
2001 مراجعـة تعليمهـا الأساسـي، وعهـدت إليهـا مؤسسـة قطـر تغييـر سياسـات 
تعليـم  فجعلـت  العالـي،  التعليـم  إلـى  الحضانـة  مـن  نظامـه  وإصالح  التعليـم 

))) انقراض اللغة العربية.
))) اللغة العربية المعاصرة في دول الخليج، 140 وما بعدها.

))) اتجاهات الشباب نحو استعمال اللغتين.
))) مسألة الهوية، 187.

))) التجارة بالتعليم، 199.
))) إشكاليات التعليم باللغة الأنجليزية في دول مجلس التعاون.
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الإنجليزيـة مـن الصـف الأول الابتدائـي، وجعلـت تدريـس العلـوم والرياضيـات 
والحاسـوب بالإنجليزيـة، متعللـة بأنهـا لغـة العلـم، والتقنيـة، والاقتصـاد، وقللـت 
سـاعات الدراسـات الإسالمية واللغـة العربيـة حتـى صـارت أشـبه باللغـة الثانيـة. 
س  وكانـت المـدارس الحكوميـة فـي قطـر، قبـل الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، تـدرِّ
المـواد العلميـة والأدبيـة كلهـا بالعربيـة، وتـدرس الإنجليزيـة مـن الصـف الخامـس 
الابتدائـي، ثـم صـار نظـام التعليـم فيهـا موافقا نظـام التعليـم الأمريكي موافقـة تامة، 
ع المناهـج، وإجـراءات المتابعـة، ونشـأ  ـن ذلـك اسـتقلال المـدارس، وتنـوُّ وتضمَّ
عنـه مـا يسـمى المـدارس المسـتقلة، وهـي مـدارس مسـتقلة عـن وزارة التعليم، مع 
أن تمويلهـا حكومـي، فأُنشـئت منهـا عـام 2004 اثنتـا عشـرة مدرسـة، ثـم بلغـت 
سـتا وأربعيـن، وألزمتهـا لجنـة التعليـم أن تسـمي كلُّ واحـدة منهـا أربعـة مدرسـين، 
يتكلمـون الإنجليزية بالسـليقة، تـكل إليهم تدريسـها وتدريس العلـوم والرياضيات 
والحاسـوب بهـا، وأزيـح كثيـر مـن المدرسـين القَطَرييـن والعـرب، واسـتبدل بهـم 
بالإنجليزيـة.  الناطقـة  الـدول  مـن  وآخـرون  وأمريكيـون،  بريطانيـون،  مدرسـون 
لـت الحكومـة القطريـة فـي ذلـك مـا لقيـت مـن سـخط الشـعب والصحافـة  وتحمَّ
القطريـة والصحافـة الخليجيـة، ومـا أُخـذ عليها من الاسـتعانة بمستشـارين غربيين، 
ووصـفٍ لـه ولمـا فعلـت بالتعليـم بأنـه هجوم علـى الهويـة القطرية، وأن مـا صارت 

إليـه برنامـج، تديـره مؤسسـة يهوديـة )مؤسسـة رانـد()1(.
س المـواد كلهـا بالعربيـة، وكانـت عام  وكانـت جامعـة قطـر، حيـن أنشـئت، تـدرِّ
1408 هــ قـد أتمـت تعريـب أقسـام الرياضيـات، والفيزيـاء، والكيميـاء، والنبـات، 
والحيـوان، وعلـوم البحـار، ثـم عدلت عـن العربية إلـى الإنجليزية، مـن عام 2004 
س بها أكثـر العلوم، حتـى العلوم الإنسـانية، وكانت  إلـى عـام 2011، فصـارت تـدرِّ
تشـترط اجتيـاز امتحـانِ إجـادةِ الإنجليزيـة )التوفـل أو الآيلتـس( للتخصصات كلها 
غيـر العربيـة والتاريـخ، ولـم تسـتثن منـه كليـة الشـريعة)2(. ولعـل ذلـك كان بإيعـاز 

))) تحرير الممالك، 21 وما بعدها، والتجارة بالتعليم، 200 وما بعدها، وعلاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 104، 
وواقع اللغة العربية في الوطن العربي، 30، وقطر تتبنى قانونا لتعريب مناهجها التربوية والتعليمية ومراسلات إداراتها، 

وإشكاليات التعليم باللغة الإنجليزية في دول مجلس التعاون، والتجارة بالتعليم، 207 وما بعدها.
النهضة  العربي، 30، وتجديد  الوطن  العربية في  اللغة  اللغوي، 105، وواقع  بالتخطيط  اللغوية  السياسة  انظر: علاقة   (((

باكتشاف الذات ونقدها، 197 )هامش(.
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مـن معهـد رانـد - قطـر للسياسـات، فقـد كان هـو الـذي يديـر جامعـة قطـر، ويعيـد 
هيكلتهـا، ويغيـر مهمتهـا، ويقيـم علاقـات أكاديميـة جديـدة بينهـا وبيـن جامعـات 
أمريكيـة، فضال عمـا وُكل إليـه مـن تغيير سياسـات التعليـم كله)1(. ودعت مؤسسـة 
س فيهـا برامجهـا  قطـر جامعـات أمريكيـة إلـى فتـح فـروع لهـا فـي الدوحـة، تـدرِّ
فـي الدراسـات الجامعيـة والدراسـات العليـا)2(. وأنشـأت لذلـك مـا سـمته المدينـة 
التعليميـة، وهـي مدينـة، تضـم فـروع هـذه الجامعـات، ولـكل فـرع منهـا اسـتقلاله 
التـام عـن إدارة المدينـة التعليمية، وعن سياسـات التعليم ورقابة الأجهـزة التعليمية 
الحكوميـة؛ لأنـه مؤسسـة مسـتقلة، لها إدارتها وسياسـتها التي لا تتقيـد إلا بجامعتها 
فـي أمريكـة، وإن كان بيـن الفـروع ومؤسسـة قطـر مجلـس استشـاري مشـترك، فيـه 
نائـب عـن كل جامعـة، مهمتـه تقديـم النصـح لإدارة الفـرع فـي قطـر، ومراجعتـه 
وتقويمـه. وللفـرع الحرية في مـواد التدريس، والتوظيف الأكاديمـي وغيره، وقبول 
الطالب، وتنظيـم المحاضـرات والمؤتمـرات، واسـتضافة مَـن يـرى مـن الطالب 
مـن الـدول الأجنبيـة، حتـى الدول التـي ليس بينهـا وبين قطـر علاقات ديبلوماسـية، 
كإسـرائيل. وافتُتحـت هـذه الفروع كلها بعد الحادي عشـر من سـبتمبر، مـا عدا فرع 
فرجينيـا كومنولـث، فقد افتتـح 1998، ويعطي البكالوريوس في الرسـم، وتخطيط 
الملابـس، والتخطيط المعماري الداخلي، وفـن الاتصالات البصرية )الجرافيك(، 
ومعظـم الدارسـين فيـه إنـاث. وفـرع كليـة طـب كورنـل، وأقيـم عـام 2001، ويقدم 
س الطـب أربعة أعوام، وكلية شـمال  برنامجـا دراسـيا تمهيديـا مدتـه عامان، ثـم يدرِّ
الأطلنطـي، وافتتحـت عـام 2001، وفـرع جامعـة تكسـاس، وأنشـئ عـام 2003، 
س في الطـور الجامعي الأول الهندسـة الكيميائية، والكهربيـة، والميكانيكية،  ويـدرِّ
ميلـون، وأنشـئ عـام 2004، ويـدرس علـوم  والنفطيـة، وفـرع جامعـة كارنيجـي 
الدوليـة فـي جامعـة جـورج  الحاسـوب، وإدارة الأعمـال، وفـرع كليـة العلاقـات 
تـاون، وأنشـئ عـام 2005، ويـدرس الباكالوريـوس فـي العلاقـات الدوليـة، وفـرع 
جامعـة نـورث ويسـترن شـيكاغو، وبـدأ عـام 2008، ويـدرس الصحافـة، وجامعـة 
كالغـاري، وتعطـي الباكالوريـوس في التمريض، ومعهد راند للسياسـات، وهو فرع 

))) التجارة بالتعليم، 207 وما بعدها.
))) التعليم العالي في السعودية، 176 وما بعدها.
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لمؤسسـة راند، وكلية الدراسـات الإسالمية، وتقدم الدراسـات العليا للطلاب غير 
المتفرغيـن بالعربيـة والإنجليزيـة)1(. وتحمـل هـذه الفـروع كلهـا اسـم قطـر، ويُثْبَت 
فـي الشـهادة تمييـزا للحاصليـن عليهـا مـن هـذه الفـروع مـن الحاصليـن عليهـا مـن 
جامعاتهـا فـي أمريكيـة. وهـي لا تعـدو برامـج دراسـية، أو كليـات فـي تخصصـات 
بعينهـا، ونـادرا مـا يكون فيهـا التنوع الذي يكون فـي برامج جامعاتها فـي أمريكة)2(. 
ولـكل منهـا مبنـى خـاص بـه، تعطيـه إيـاه المدينـة التعليميـة، وميزانيـة مـن مؤسسـة 
قطـر. والإنجليزيـة وحدهـا هـي لغـة التعليـم والبحـث والمحاضـرات، وهـي اللغـة 
الرسـمية فـي المدينـة التعليميـة)3(. ولعـل انغمـاس قطر فـي الإنجليزيـة كان بفرض 
مـن أمريكـة بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، ولـم يكـن لهـا خيـار فيـه، وربمـا كان 
ب إليهـا، أو ينجي مـن غضبها. بمبـادرة منهـا، لاعتقادهـا أنـه رضـا لأمريكـة، أو يقرِّ

غيـر أن التعليـم باللغـة الأجنبيـة فـي قطـر أخفـق كما أخفـق التعليـم الأجنبي كله 
فـي العالـم الإسالمي، ولـم تنشـأ منـه نهضة ولا تقـدم ولا اسـتيعاب للعلـم، وأثبت 
نحـو مـن عقـد مـن التعليـم بالإنجليزيـة أنـه لـم يكـن كمـا زعـم لهـا الزاعمـون، كما 
يبـدو مـن عـدم اسـتطاعة أكثـر الطالب إتمـام دراسـتهم الجامعيـة، لقلـة معرفتهـم 
بالإنجليزيـة، فضال عمـا غـدا ماثال للعيـان، مـن تبـدل الهويـة، واسـتيلاء اللغـات 
بـأن  الـدول مهـددا  الأجنبيـة علـى المجتمـع الخليجـي، علـى وجـه جعـل بعـض 
يتحـول مـن العروبـة إلـى انتمـاء آخـر، تفرضـه الـدول المتسـلطة، متذرعـة بحقـوق 
الأقليـات الثقافيـة، لقلة سـكانها، وكثـرة الوافدين عليهـا من غير العـرب، إذ يبلغون 
الـدول  اليسـير علـى كل دولـة مـن  أكثـر مـن 90% مـن السـكان، حتـى صـار مـن 
الكبـرى الناطقـة بالإنجليزيـة تحويـل بعـض هـذه البلدان بلدانـا ناطقـة بالإنجليزية، 
لا علاقـة لهـا بالعروبـة، كمـا فعلـت بريطانية بسـنغافورة بعد أن أكثرت من اسـتقدام 
العمـال الصينييـن والهنـود والتايلندييـن والفيلبينييـن، حتـى بلغـوا أكثـر مـن%90 
مـن السـكان، ثـم أجـرت اسـتفتاءً، اختـارت فيـه الأكثريـةُ الاسـتقلال عـن ماليزيـة، 
واصطنـاع الإنجليزيـة لغـة رسـمية، وأصبـح أهـل البالد الأصليـون مـن الماليزييـن 

))) التجارة بالتعليم، 200 وما بعدها، والجامعات الأجنبية في الخليج، 8، والمدن التعليمية في قطر، 3 وما بعدها.
))) التجارة بالتعليم، 202.

))) المدن التعليمية في قطر، 4.
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المسـلمين أقليـة، لا شـأن لهـا فـي إدارة البالد)1(. 
ثـم جنحـت قطر إلى التعريب واسـتعادة الهوية منذ عام 2012، فزادت سـاعات 
ب  ـدت مناهـج المـدارس)2(، وعُـرِّ العربيـة، وزاد اهتمامهـا بهـا عـن ذي قبـل، ووحَّ
التعليـم فـي جامعـة قطـر فـي هـذا العـام أيضـا )2012( ما عـدا بعـض التخصصات 
العلميـة والهندسـية، بعـد أن أُرهِـقَ الطالب، وحُبـِس آلاف منهم في المنـازل، لقلة 
معرفتهـم بالإنجليزيـة. وتجـاوز تعليـم العربيـة التعليـمَ الرسـمي إلـى تعليـم العمال 
الوافديـن تجنبـا لتأثيرهـم فـي العربيـة كمـا تفعـل الـدول الأوربيـة، إذ توجـب علـى 
المهاجريـن الذيـن يعملـون فيهـا تعلُّـم لغاتهـا الرسـمية)3(. ومـن آثـار هـذه الإفاقـة 
بالعربيـة)4(،  للنهـوض  العالميـة  والمنظمـة  التاريخـي«،  الدوحـة  »معجـم  أيضـا 
وقانـون الحفـاظ على العربيـة، وهو قانون يُلْزِم الوزارات، والمؤسسـات الرسـمية، 
العربيـة  التعليـم كلهـا، اسـتعمالَ  التعليميـة فـي أطـوار  كالبلديـات، والمؤسسـات 
ومعامالت،  وعقـود،  ووثائـق،  وتعليمـات،  نظـم،  مـن  عنهـا  يصـدر  مـا  كل  فـي 
ومراسالت، وتسـميات، وبرامـج، ومنشـورات، وإعلانـات، كمـا يُلْـزِم الجامعـات 
س  القطريـة العامـة، ومؤسسـات التعليم العالي التي تشـرف عليها الحكومـة أن تدرِّ

العلـوم والمعـارف كلهـا بالعربيـة)5(، بغـض النظـر عـن تنفيـذ ذلـك وعدمـه.
وكانـت الإمـارات العربيـة المتحـدة أسـرع دول الخليج -بعد قطـر- إلى التعليم 
باللغـة الأجنبيـة بعـد الحـادي عشـر من سـبتمبر، ومـن أشـدها إمعانا فيه، فـي أطوار 
التعليـم كلهـا، كمـا يبـدو مـن تعليـم العلـوم والرياضيـات بالإنجليزيـة، منـذ الصف 
العمـل)6(، وأطلقـت  للجامعـة، وسـوق  التلامـذة  إعـداد  الابتدائـي، بحجـة  الأول 
إمـارة أبـو ظبـي عـام 2010 مبـادرة، سـمتها »أنمـوذج المدرسـة الجديـدة«، تقـوم 
علـى الازدواج اللغـوي بيـن العربيـة والإنجليزيـة، وتُعلَّـم فيها العلـوم والرياضيات 
بالإنجليزيـة)7(. وتضـم الإمـارات فروعا دوليـة لجامعات من بلـدان كثيرة من بلدان 

))) مستقبل العربية في سوق اللغات.
))) علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 105.

))) إشكاليات التعليم باللغة الإنجليزية في دول مجلس التعاون.
))) علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 105.

))) قطر تتبنى قانونا لتعريب مناهجها التربوية والتعليمية.
))) واقع اللغة العربية في الوطن العربي، 30، وعلاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 104.

))) تحرير الممالك، 25.
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العالـم، كأمريكـة، وأوسـترالية، والهنـد، وباكسـتان، وإيـران، وروسـية، وبلجيكـة، 
بعـض  وولـت  غربييـن،  أكاديمييـن  واسـتقدمت  وغيرهـا.  وفرنسـة،  وبريطانيـة، 
الغربييـن إدارة بعـض جامعاتهـا، كجامعـة زايـد، وقـد رسـمت عـن طريـق إدارتهـا 
نها ذلـك من الحصول  الأمريكيـة مناهـجَ تُطابق الأنموذج الشـائع فـي أمريكة؛ ليمكِّ
علـى الاعتمـاد الأكاديمـي من لجنـة التعليـم العالي للولايـات الوسـطى الأمريكية، 
أمريكيـا،  الحكوميـة-  الجامعـات  أكبـر  -وهـي  الإمـارات  جامعـة  مديـر  وجعـل 
وجعـل أكثـر عمـداء كلياتهـا، وأسـاتيذها غربييـن، ويتولـى كثيـر مـن الأكاديمييـن 
ووزارة  عامـة،  الحكوميـة  المؤسسـات  فـي  رفيعـة  مناصـب  الغربييـن  والإدارييـن 
التعليـم العالـي والبحـث العلمـي خاصـة، ويشـرفون علـى الجامعـات، ويحـددون 
أولوياتهـا، ويديـرون ميزانياتهـا، وهـم فـي تزايـد)1(. وتقـدم هذه المؤسسـات برامج 
تتـراوح بيـن سـنة وأربـع سـنين، وتشـمل الهندسـة، وعلـوم الحاسـوب، وتصميـم 
الأزيـاء، والإعالن، ودراسـات البيئـة، وإدارة الأعمـال. ويجتمـع كثيـر مـن فـروع 
الإمـارات  فـي  سـائرها  وينتشـر  بدبـي،  المعرفـة«  »قريـة  فـي  الأجنبيـة  الجامعـات 
الأخـرى، كالجامعـة الأمريكيـة فـي الشـارقة، وأنشـئت عـام 1997، وليسـت فرعـا 
لجامعـة أمريكيـة بعينهـا، ولكنهـا نـوع من أنـواع التعاقد، فقـد عاقدت هـذه الجامعة 
الجامعـة الأمريكيـة فـي واشـنطن علـى أن تجعـل غالبيـة الإدارييـن مـن موظفيهـا. 
وفـرع جامعـة السـوربون، فـي أبـو ظبي، وأنشـئ عـام 2006. وفـي عـام 2010 بدأ 
فـرع جامعـة نيويـورك أبـو ظبـي، وهـو أول فرع شـامل لجامعـة بحث أمريكيـة كبيرة 
فـي الإقليـم. وفيـه عـدة محـاور أكاديميـة، كالآداب، والعلـوم، ويهتـم بمشـروعات 
البحـث العلمـي المتميـزة، وفيـه مركـز للحـوار. وفـي رأس الخيمـة فـرع لجامعـة 
س الطـور الجامعـي، والدراسـات العليا في الهندسـة وإدارة  بولتـن البريطانيـة، يـدرِّ
الأعمـال، والحاسـوب، والفـن والتخطيـط)2(. غير أن فـروع الجامعـات العاملة في 
الإمـارات -علـى كثرتهـا- لـم يحصـل منهـا علـى الاعتمـاد الأكاديمـي مـن وزارة 

التعليـم العالـي الإماراتيـة إلا قليـل، وكان حصولهـا عليـه عـام 2007)3(. 

))) التجارة بالتعليم، 207 وما بعدها.
))) السابق، 204 وما بعدها

))) السابق، 206.
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الجامعـات،  هـذه  فـي  يدرسـون  طلابهـا  أقـل  أن  فـي  قطـر  الإمـارات  وتشـبه 
فثلـث طالب الإمـارات فقـط هـم الذيـن يذهبـون إلـى فـروع الجامعـات الأجنبيـة، 
وسـائرهم يذهـب إلـى الجامعـات الحكوميـة)1(، وتشـبهها فـي أن لغـة الجامعـات 
الحكوميـة فيهـا هـي الإنجليزيـة، أمـا العربيـة، فقـد تراجعـت مـن حيـث هـي لغـة 
تدريـس أساسـية)2(. ويقول بعض تقارير اليونسـكو إن فـي الإمارات 60% من فروع 
الجامعات الأجنبية، وبها اثنتان وثلاثون مؤسسـة تعليمية من ثلاث عشـرة دولة)3(، 
كالجامعـة الأمريكيـة فـي دبـي )أسسـت عـام 1995()4(، ومعهـد نيويـورك للتقنيـة 
بأبـو ظبـي )أسـس عـام 2005()5(، وجامعـة نيويـورك بدبـي، وجامعـة ولونغونـغ، 
بدبـي)6(، والجامعـة البريطانيـة فـي دبـي )أسسـت 20004()7(، والجامعـة الكنديـة 
بدبـي )أسسـت عـام 2006()8(، وفـي دبـي فـرع لجامعـة ميتشـغن، وكليـة هارفـرد 
الإمـارات،  فـي  الأمريكيـة  والجامعـة  لإلدارة)9(،  لنـدن  لمدرسـة  وفـرع  للطـب، 
بدبـي )أسسـت عـام 2006(، وكليـة سـتراثكلايد للأعمـال، بأبـو ظبـي ودبـي)10(، 
وكليـة هولـت، وجامعـة ولايـة سـانت بطرسـبرغ، للهندسـة والاقتصـاد، وجامعـة 
مانيبـال )هنديـة(، بدبـي، وجامعـة مـردوخ، بدبـي)11(. وفـي رأس الخيمـة جامعـة 
جـورج ماسـون)12(. وتضـم دبـي وحدهـا خمسـا وعشـرين جامعـة أجنبيـة، ويذكـر 
س  بعـض الإحصـاءات أنهـا تضـم عشـرات مـن فـروع الجامعـات الأجنبيـة، تـدرِّ
الباكالوريـوس والماجسـتير، وتـدرس باللغـة الأجنبية، كسـائر الجامعـات الأجنبية 
ع جنسـيات المؤسسـات  فـي الإمـارات، وأكثـر جامعـات دبـي يتغيا الربـح)13(. وتنوُّ

))) التجارة بالتعليم، 206.
))) السابق، 208.

))) الجامعات الأجنبية في الدول العربية، الاتجاه المعاكس، قناة الجزيرة.
))) الجامعات الأجنبية في الدول العربية.

.https://www.nyit.edu/abu_dhabi/about :موقع المعهد (((
.https://www.uowdubai.ac.ae/about-uowd-in-arabic :موقع الجامعة (((

.http://buid.ac.ae/Apply-April-2018 :موقع الجامعة (((
.https://www.cud.ac.ae/faculties-and-departments ،موقع الجامعة (((

))) المدن التعليمية في قطر، 4.
 ./https://www.strath.ac.uk/business/internationalcentres/abudhabianddubai :1)) موقع الجامعة(

./http://www.murdochdubai.ac.ae/Courses :1)) موقع الجامعة(
./https://nyuad.nyu.edu/ar :1)) انظر موقع الجامعة على هذا الرابط(

)1)) تحرير الممالك، 24، والتعليم العالي في السعودية، 176، والجامعات الأجنبية في الخليج، 8.
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الأجنبيـة فـي الإمارات مسـاوق لكثرة المغتربيـن الذين يعملون فيهـا واحتياجاتهم. 
ولا تحتـاج مؤسسـات التعليـم العالـي الخاصة التـي تعمل في المناطـق الحرة بدبي 
ل الحكومـة فيها محدود،  إلـى ترخيـص مـن وزارة التعليـم العالي الإماراتيـة، وتدخُّ
الـوزارات  لـه  صـت  ولكـن الحكومـة لا تعتـرف بشـهادات شـيء منهـا إلا مـا رخَّ
الاتحاديـة فـي الإمارات؛ فهي مؤسسـات تخدم غير الإماراتيين، فـي المقام الأول. 
ولا تختلـف هـذه الجامعـات فـي الإمـارات عمـا قـد رأينـا مـن فـروع الجامعـات 
الأجنبيـة فـي قطـر، إلا فـي أن التجاري منهـا لا تمولـه الحكومة. وهـي -كالجامعات 
يـدرس  التـي فـي قطـر- جامعـات مفتوحـة، للطالب مـن كل جنسـية، وأكثـر مـن 
فيهـا طالب أجانـب، أمـا الإماراتيـون، فمـن يدرسـون منهـم فيهـا كلهـا أقل مـن ألف 
طالـب)1(. ومـا اطلعـتُ عليـه من تواريخ تأسـيس هـذه الجامعـات في الإمـارات يدل 
علـى أنه أسـس بعد الحادي عشـر من سـبتمبر عام 2001، ما عـدا الجامعة الأمريكية 
فـي دبـي، والجامعـة الأمريكيـة فـي الشـارقة. وهي فـي هذا شـبيهة بفـروع الجامعات 
الأمريكيـة فـي قطـر، كما أنها تشـبهها في الغايـات، وأن لغتها كلها هـي الإنجليزية، ما 
عـدا فـرع جامعة السـربون. غير أن هـذه الجامعات سـبقتها بزمن كليـات كثيرة لإدارة 
الأعمـال، فـي دول الخليج، أكثرها حكومي، كانت تدرس بالإنجليزية، وكان بعضها 
يجعـل عمـداءه غيـر عـرب، وكليـات اسـتعملت الإنجليزية منـذ البدايـة، ككليات في 
جامعـات أبـو ظبـي ودبي والشـارقة، وكليات صارت مـن العربية إلـى الإنجليزية بعد 
مضـي أعـوام علـى تأسيسـها، وهذا يدل علـى وجود سياسـة عامة قديمة تـرى التعليم 
بالإنجليزيـة، مـع أن أنظمـة التعليـم فـي الخليـج توجب أن يكـون التعليـم بالعربية)2(. 
غيـر أن هـذا كلـه كان بتأثيـر مـن الحكومـات والشـركات الإنجليزيـة والأمريكية التي 
تتخذ الإنجليزية وسـيلة للاسـتعمار الاقتصادي)3(. ومنذ عام 2001 م قلَّت سـاعات 
مقـررات العربيـة العامـة التـي يدرسـها طلاب جامعـة الإمـارات العربيـة المتحدة إلى 
مقرريـن دراسـيين، بسـاعتين معتمدتين لكل منهمـا، وزادت مقـررات الإنجليزية إلى 
أربعـة، للمقـرر الأول 300 سـاعة تدريسـية، و 204 سـاعات لـكل من المقـرر الثاني 

))) تحرير الممالك، 24.
))) شيء من المأزق الهوياتي، 54 و 64.

))) هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية؟، 89.
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والثالـث والرابـع. هـذا إلى اثني عشـر مقررا فـي الإنجليزية للأغـراض الخاصة لعامة 
طالب الجامعـة، كل بحسـب تخصصـه، لـكل مقـرر ثالث سـاعات معتمـدة فـي 
الأسـبوع)1(. وتهيمـن الإنجليزيـة علـى التخصصـات كلها فـي الجامعـات الإماراتية، 

ومنهـا كثيـر مـن مقـررات العربية، فإنهـا تـدرس بالإنجليزية)2(.
س الإنجليزيـة فـي السـعودية زيـادة كبيرة،  وزادت المـدارس الخاصـة التـي تـدرِّ
وافتتحـت فيها أقسـام دولية، تـدرس المقررات كلها -ومنهـا التاريخ، والجغرافية- 
بالإنجليزيـة، مـن الصـف الأول الابتدائـي، مع مادة واحدة للعربية بخمس سـاعات 
فـي الأسـبوع)3(. وصـدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة علـى تدريس الإنجليزية في 
الصف السـادس الابتدائي، مادة أساسـية، من العام الدراسـي )1426/1425هـ(، 
علـى أن يكـون المدرسـون مـن المؤهليـن لتدريس الإنجليزيـة كما لو كانـت لغتهم 
الأم، والتثبـت مـن ذلـك بلجنة مـن المختصيـن مـن وزارة التربية والتعليـم، متمكنة 
فـي  الإنجليزيـة  تدريـس  تحسـين  وجـوب  علـى  القـرار  ونـصَّ  الإنجليزيـة.  مـن 
المتوسـطة والثانويـة، بتجديد المناهـج، ورفع كفاية معلمي الإنجليزية، واسـتعمال 
الوسـائل الحديثـة فـي طرق تدريسـها)4(. غيـر أن القرار عُـدِل عنه فيمـا بعد، وظلت 
الإنجليزيـة -كمـا كانـت- تـدرس مـن الصـف الأول المتوسـط، ثم صـارت تدرس 
مـن الصـف الرابـع الابتدائي. وبـدأت المدارس العالميـة في السـعودية عام 1419 
هــ، وكانـت المـادة الخامسـة مـن نظـام المـدارس الأجنبيـة الصـادر عـام 1418 هــ 
تمنـع قبـول الطالب السـعوديين فـي المـدارس الأجنبيـة، إلا مَن تقتضـي الضرورة 
قبولهـم فيهـا مـن الطالب القادميـن مـن الخـارج، وتَحُـول أحوالهم الدراسـية دون 
التحاقهـم بالمـدارس السـعودية، فلوزيـر التربيـة والتعليـم النظـر فـي قبولهـم مـدةً، 
تحددهـا حالـة كل طالـب كل عـام، علـى ألا يتجـاوز ذلك ثلاثـة أعـوام)5(. ثم أذنت 
الـوزارة عـام 1431 هــ لكل مـن أراد أن يعلِّم أبنـاءه في مدارس أجنبيـة أن يفعل)6(. 

))) اتجاهات الشباب.
))) واقع اللغة العربية في الوطن العربي، 30.

))) اتجاهات الشباب.
))) الموضع السابق.

))) تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام، 45.
))) المدارس العالمية تلقى إقبالا متزايدا من طلاب السعودية.



97

وذكـر وزيـر التربيـة والتعليم السـابق، المرحوم الدكتور محمد أحمد الرشـيد أن في 
السـعودية أكثـر مـن سـتين مدرسـة أجنبية)1(. وقـد أجاز نظـام المـدارس الخاصة أن 
تـدرس المقـررات كلهـا بلغة أجنبية مـا عدا العربية والعلوم الشـرعية)2(. وسـمحت 
الـوزارة فـي 17 من ربيـع الأول عام 1428هــ للمدارس الخاصة باختيـار مناهجها 
ولغـة التعليـم التـي تعلِّـم بها، وفــي 14 من ربيع الآخـر 1428هـ أعلنَ وزيـر التربية 
والتعليـم نيـة الـوزارة تدريـس مقـررات العلـوم الطبيعيـة فـي المـدارس الحكوميـة 
العربيـة، غيـر  المادتيـن مـن  إلـى  أقـرب  اللغتيـن  الفرنسـية؛ لكـون  بالإنجليزيـة أو 
المقـررات  تدريـس  لغـة  هـي  العربيـة  وبقيـت  ذلـك،  عـن  تراجعـت  الـوزارة  أن 
س بهـا. وفـي عـام 2005  يـدرَّ كلهـا، وإنمـا تـدرس الإنجليزيـة لغـةً أجنبيـة، ولا 
أصـدرت الحكومـة لسـتين مسـتمثرا رُخَـص إنشـاء كليـات خاصـة، ومـا افتتـح مـن 
س كلـه بالإنجليزيـة. وفـي عـام 2006 سـمحت وزارة التعليـم  هـذه الكليـات يـدرِّ
العالـي للجامعـات الأجنبيـة بفتـح فـروع لهـا في البلـد، ولكن يبـدو أنه إلـى الآن لم 
لـت أن تسـتعيض عـن ذلـك بإقامـة اشـتراك بيـن بعـض  يُفتَـح شـيء منهـا، وأنهـا فضَّ

جامعاتهـا وجامعـات غيـر عربيـة، مـن أمريكـة، وماليزيـة، وباكسـتان)3(. 
كالنظـام  للتعليـم،  الأولـى  البدايـات  فـي  الكويـت  فـي  التعليـم  نظـام  وكان 
السـعودي، لا يسـمح للطلاب الكويتيين والعرب المقيمين بالكويت بالدراسـة في 
المدارس الأجنبية، ثم سـمح بها، ولاسـيما إذا كانت المدارس أمريكية أو بريطانية 
الأمريكييـن  الأكاديمييـن  مـن  كثيـرا  الآن  الكويـت  جامعـة  وتضـم  فرنسـية)4(.  أو 
سـون فيهـا، ولذلك توصـف -أحيانا- بأنها مـن الجامعات  والبريطانييـن الذيـن يدرِّ
العربيـة المواليـة للغـرب)5(. وفيهـا جامعـات أجنبيـة، منهـا الجامعـة الأميركيـة فـي 
الإدارة،  وكليـة  والفنـون،  العلـوم  كليـة  وتضـم   ،1999 عـام  وأسسـت  الكويـت، 
وإدارة الأعمـال، وتعطـي شـهادة البكالوريـوس فـي الإدارة، والتمويل، والتسـويق، 
والمحاسـبة، والإعلام، والاتصالات، والاقتصاد، والدراسـات الدولية، والتاريخ، 

))) تدريس المقررات التعليمية بغير العربية، 50 وما بعدها.
))) واقع اللغة العربية في الوطن العربي، 29.

))) التجارة بالتعليم، 209.
))) مظاهر التعريب في جامعة الكويت، 25.

))) التجارة بالتعليم، 213.
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وعلـم الاجتمـاع، واللغـات، والآداب، وعلـوم الحاسـب)1(. والجامعـة الأمريكيـة 
س إدارة الأعمـال، والاقتصـاد، والإعالم،  الكويتيـة، وافتتحـت عـام 2004، وتـدرِّ
والاتصـال، وعلـوم الحاسـوب، وجامعـة الشـرق الأوسـط الأمريكيـة، وافتتحـت 
س إدارة الأعمـال، والطب، والهندسـة، والتكنولوجيا، وغيرها.  عـام 2008، وتـدرِّ
وفيهـا -إلـى ذلـك- كليـات، ينتسـب معظمهـا إلـى مؤسسـات تعليـم أوسـترالية)2(.

وتشـجع عُمـان مؤسسـات التعليـم العالـي الخاصـة منذ عـام 1995، وقد أسـفر 
ذلـك عـن إنشـاء كثيـر منهـا بأَخَـرة، وأكثرها ينتسـب إلـى مؤسسـات تعليميـة أوربية 
وأسـترالية وأمريكيـة، أو بينـه وبينها تعاون. واللغة المسـتعملة فيها هـي الإنجليزية. 
ومنهـا الجامعـة العمانيـة الألمانيـة للتنكنولوجيـا، وافتتحـت عـام 2007، وتعطـي 
 RWTH وبيـن  وبينهـا  المعلومـات،  وتقنيـة  الميكانيكيـة،  الهندسـة  فـي  درجـة 

تعـاون)3(.  Aachen
وبـدأت علاقـة البحريـن بالجامعات ومؤسسـات التعليـم العالي الأجنبيـة ببداية 
ومقرهـا   ،AMA جامعـة  فأقامـت  والعشـرين،  الحـادي  القـرن  مـن  الأول  العقـد 
الفلبيـن، فرعـا لها في المنامة عام 2002، ويقدم برامج دراسـية في الطور الجامعي 
والدراسـات العليـا، فـي علوم الحاسـوب، والدراسـات الدولية، والهندسـة. وتدير 
الكليـة الملكيـة للجراحـة في إيرلندة منذ عام 2004 المؤسسـة البحرينية الشـريكة، 
والجامعـة البحرينيـة للطـب، وفـي عـام 2003 أقـام معهـد نيويـورك للتقنيـة فرعا له 
فـي البحريـن، وفـي عـام 2005 أقيـم فـرع آخـر، يقـدم برامـج فـي إدارة الأعمـال، 
وعلـوم الحاسـوب، والتخطيـط الداخلـي)4(. هـذا إلـى مـا قـد علمنا مـن الجامعات 
الخاصـة التـي تـدرس بالإنجليزيـة، كجامعـة نيويـورك، وجامعـة البحريـن الطبيـة، 

والجامعـة الملكيـة للبنـات، وجامعـة ديلمـون للعلـوم والتكنولوجيا. 
وفـي عـام 1996 أقيمـت في مصر أربع جامعات تجاريـة دفعة واحدة، ثم زادت 
الجامعـات الخاصـة بسـرعة شـديدة، فبلغـت عـام 2006/ 2007، عشـرا، وبلغت 
الجامعـات الأجنبيـة سـبعا، فصـار مجمـوع الجامعـات الخاصـة، المصـري منهـا 

))) الجامعات الأجنبية في الخليج، 8.
))) التجارة بالتعليم، 213.

))) السابق، 212.

))) السابق، ٢١٣.



99

والأجنبـي، سـبع عشـرة جامعـة، ولـم يكن في مصـر إلى عـام 1996جامعـة خاصة 
سـوى الجامعـة الأمريكيـة، وأنشـئت عـام 1919)1(، وجامعـة سـنغور للدراسـات 
العليـا، وأنشـئت عـام 1989. وبـدأ التوجـه نحـو إقامـة الجامعـات الأجنبيـة عـام 
وأنشـئ   ،2004/2003 عـام  والألمانيـة  الفرنسـية  الجامعـة  فأنشـئت   ،2002
فرعـان لهمـا فـي ضاحيـة 6 أكتوبـر، والتجمـع الخامـس بمدينـة نصـر، وفـي عـام 
2006/2005 أقيمـت جامعتان أخريان، هما الجامعة البريطانية، وجامعة الأهرام 
الكنديـة، ثـم الجامعـة المصريـة الروسـية عـام 2008/2007، وتـم التفاوض على 
إنشـاء جامعـة صينيـة. وفـي عـام 2012 أعلـن أن الجامعـة التكنولوجيـة فـي برليـن 
سـوف يبـدأ أول فـرع دولـي لها في الجونة على البحر الأحمر، وسـيكون الاشـتراك 
بينهـا وبيـن أوراسـكم للفنـادق والتنمية، وهي من أكبر شـركات المقاولـة في مصر. 
وسـتكون برامجهـا محليـة ودوليـة، ويتاح للطلبـة الدوليين مـن العالم كله الدراسـة 
فيهـا. وقـد اسـتمر التوسـع في إنشـاء الجامعـات الخاصـة، مصرية كانـت أو أجنبية، 
حتـى سـاوت فـي السـنين الأخيرة الجامعـات الحكومية فـي العدد، وإن لم تسـاوها 
س  فـي عـدد الطالب. وبعـض الجامعات التابعـة لدول غيـر ناطقة بالإنجليزيـة يدرِّ
س  الألمانيـة، وتـدرِّ اسـمها، كالجامعـة  يـدل عليـه  مـا  بالإنجليزيـة، علـى خالف 
الجامعـة الفرنسـية بالقاهـرة مـواد العولمـة بالإنجليزيـة، ولغـة العمـل فيهـا العربيـة، 
ولغـة الثقافـة والمعرفـة الفرانكفونيـة الفرنسـية)2(. وأغلـب المـدارس والجامعـات 
الخاصـة فـي مصـر تجعـل الإنجليزيـة لغتهـا، وربمـا جعلتهـا الفرنسـية)3(. وتملـك 
الجامعـاتِ الخاصـة غيـر الأجنبيـة أسـرٌ مصريـة ثريـة، ورجـال أعمـال ومؤسسـات 
محليـة كبيرة، مثل مؤسسـة الأهـرام، فإنها تملك الجامعة الكندية. وكان إنشـاء هذه 
الجامعـات كلهـا أثـرا مـن آثـار الحـادي عشـر مـن سـبتمبر)4(. أمـا مـدارس اللغات، 
وهـي التـي تـدرس باللغـات الأجنبيـة، فبلغـت 557 مدرسـة، وكانـت قبـل عشـر 
سـنين لا تزيـد علـى 195 مدرسـة)5(، ثـم أنشـأت الحكومـة مـدارس لغـات، تنافس 

))) التجارة بالتعليم، ٢١٨.
))) السابق، 220.
))) السابق، 216،

))) السابق، 218، وما بعدها، والتقرير العربي الرابع للتنمية، 199 وما بعدها، واللغة العربية وهوية الأمة.
))) اتجاهات الشباب.
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بهـا مـدارس اللغـات الخاصـة؛ لأن رسـومها أقـل شـيئا. ثـم فُتـِح البـاب للمـدارس 
الدوليـة، وهـي لا تتقيـد بمناهـج الـوزارة، وتدريـس العربيـة فيهـا والمـواد الوطنيـة 
ضعيـف. ولهـا نظـام خـاص فـي الفصـول والعطـل، ولهـا نظامـان للتعليـم الثانوي: 
الدبلومـا الأمريكـي، والنظـام البريطانـي، فضال عـن التعليمين الألماني والفرنسـي 

وغيرهمـا)1(.
وفـي الأردن ثالث عشـرة جامعـة خاصـة، وأربـع جامعـات مرخـص لهـا. وهي 
س باللغـة الأجنبيـة، ونشـأت الجامعـات الأجنبية فيهـا متأخرة شـيئا، كالجامعة  تـدرِّ
الأردنيـة الألمانيـة، ومعهـد نيويـورك للتكنولوجيـا)2(. هـذا إلى جامعـات إلكترونية 
أجنبيـة، تعلـم عـن بعـد، فـي الوطـن العربي، كجامعـة فنكـس الأمريكية، وهـي أكبر 
جامعـة أمريكيـة تدرس بالشـبكة الدولية، وجامعـة إنتركونتيننتـال الأمريكية، ولكل 
 Agence Universitaire Francophonie مـن الجامعتين مقـر في دبـي. ولجامعـة
وسـورية،  ولبنـان،  والجزائـر،  والمغـرب،  تونـس،  فـي  دوليـة  شـبكات  فـي  مقـر 
ومصـر، وأنشـأ الاتحـاد الأوربـي جامعـة فرضيـة متوسـطية، تربط بيـن جامعات في 
أوربـة ولبنـان، وفلسـطين، ومصـر، والأردن. وللجامعتيـن صلاحيـة منـح درجـات 
أكاديميـة. وجامعـة آسـية الإلكترونيـة، ومـن المفـروض أن يكـون قـد بـدأ فـرع لهـا 

فـي البحريـن بـإدارة ماليزيـة، وآخـر في السـعودية)3(.
ويستوقف الباحث من أمر التعليم الأجنبي في الوطن العربي أمور:

التاريخـي  وماضيهـا  الأمـة،  روح  موافقـةً  تكـون  أن  يجـب  التربيـة  أن  أولهـا- 
والثقافـي، وواقعهـا الاجتماعـي، ولغتهـا، ونظرتهـا إلـى العالـم، ورأيها في نفسـها، 
وغاياتهـا، وحاجاتهـا، وفـي هـذا الميـدان أكثـر مـن كل ميدان آخـر لا يكـون التقليد 
د مجمـوع الحضـارة القوميـة، وإمـا أن  إلا عقيمـا وقاتال؛ لأن التربيـة إمـا أن تجنّـِ
بلغاتهـا  والتعليـم  أخـرى،  أمـم  مـن  التربويـة  المناهـج  واسـتيراد  بهـا)4(.  تجـازف 
ـب لهـا، لا يمكـن أن تترتـب عليـه تربيـة سـوية،  مجازفـة بالحضـارة القوميـة، وتنكُّ
ولا نفـع حقيقـي. وهـذه الـدول تجـاوزت اسـتيراد المناهـج، والنظـرة الحضاريـة، 

))) التجارة بالتعليم، 217.
))) السابق، 223.

))) التجارة بالتعليم في الوطن العربي، 177 وما بعدها.
))) التعليم في المغرب العربي، 83 وما بعدها.
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أجنبيـة،  جامعـات  مـن  فـروع  افتتـاح  إلـى  الأجنبـي  للتعليـم  الثقافـي  والمضمـون 
بأسـاتيذها، كأنهـا تـرى أن ذلـك يمكـن أن يثمـر فـي غيـر البلـدان التـي اسـتُورِدت 
منهـا، وكأن الـدول المسـتورِدة ليسـت لهـا خصوصيـة حضاريـة، ولا فلسـفة، ولا 
نظـرة إلـى الكـون والحيـاة، تبايـن مـا عنـد الـدول التـي اسـتوردت تعليمهـا. وفروع 
الجامعـات الأجنبيـة ليسـت بأكثـر مـن كليـات مسـتوردة بأغلفتها من بلـدان أخرى، 
وعلاقتهـا بمـن اسـتوردها لا تزيـد علـى الإنفـاق عليهـا، والإقامـة بأرضهـا، أي إن 
الـدول التـي تسـتضيفها تمـول تعليمـا يخدم غيرهـا، أما هـي، فليس لها فلسـفة، ولا 
غايـات محـددة فـي الحيـاة، تريـد لتبلغهـا، وآيـة ذلـك أن تَـكِل تعليمهـا إلـى غيرهـا 
مـن الحضانـة إلـى التعليـم العالـي كمـا يـوكل إصالح الآلـة إلـى الخبيـر بهـا، كأنما 
تقـول لـه: مـا أدري مـا أريـد، ولا مـا ينبغـي أن أريـد، فاصنـع لـي مـا ينبغـي أن أريـد، 
وكيْـف أبْلغـه، فأنـت الأعقـل، والأحكـم، والأعلم، أمـا أنا، فضيف في هـذا العالم. 
وهـذا ونحـوه لا يوطـن المعرفـة، وليس ممـا يكون في الـدول المسـتقلة، وليس في 
الـدول المتقدمـة دولـة تفعلـه؛ لأنـه لا ينتهـي إلـى شـيء. ولهذا عـدَّ بعـض الباحثين 
الغربييـن هـذه الفـروع فقاقيـع تعليـم دوليـة، مكلِّفـة، ومنفصلـة عـن المشـهد وعـن 
التعليـم الوطنـي، وقـال إنهـا أشـبه مـا تكـون بمؤسسـات، غرضهـا اصطنـاع سـفراء 
لون صورتهـا في عيون العـرب والعالم، وإقناع  لأمريكـة، يحملـون رسـالتها، ويجمِّ
أمريكـة بـأن الدولة التي تسـتضيفها حداثيـة، ومنفتحة، وغير إرهابية، ومسـتعدة لأن 
تفعـل مـا تُؤمَـر)1(. ومـن غيـر المعهـود أن تكل الأمـم أمرها إلـى مؤسسـات أجنبية، 
تهنـدس تعليمها مـن الحضانة إلى التعليـم العالي، وتصطنع المستشـارين والخبراء 
الأجانـب الذيـن يصوغـون النـشء علـى مـا يريـد الاسـتعمار أن يكونـوا عليـه، وأن 
والأوربييـن  الأمريكييـن  الأسـاتيذ  نـدْب  كان  ولقـد  جامعاتهـا.  إدارة  إليهـم  تـكل 
للتدريـس فـي الجامعـات الحكوميـة في هذه الـدول، وجعـل إدارتها إليهـم، ووكْل 
التخطيـط لهـا وهيكلتهـا، ووضـع مناهجها إلى مؤسسـات أمريكية يغنـي عن افتتاح 
فـروع جامعـات أجنبيـة؛ لأن نتيجـة ما يفعل هـؤلاء لن تختلف عن نتيجة ما سـتفعل 
الفـروع، وإذا كان اصطنـاع هـذه الـدول للمنهـج والفلسـفة الأمريكييـن فـي التعليـم 
الجامعـي مراديـن لذاتهمـا، فيمكـن أن يُصطنعـا فـي الجامعـات الحكوميـة؛ فيغنـي 

))) التجارة بالتعليم، 203، وتحرير الممالك، 20.
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اصطناعهمـا عن اسـتيراد تلك الفروع، ولا سـيما أن الجامعـات الحكومية تضم من 
الطالب الوطنييـن مـا لا تضـم الفـروع، وليـس للدول التـي تنفق عليهـا مصلحة في 
تعليـم مـن يتعلمـون فيهـا مـن غيـر أبنائها، وإنمـا النفـع لأمريكـة وحدها، فهـي التي 
تجلبهـم، وتدرسـهم مناهجهـا، بلغتهـا، فـي جامعاتهـا، وإن كانت خـارج حدودها، 
فلـن يكـون ولاؤهـم إلا لهـا، ولا انتماؤهـم إلا إلـى حضارتهـا، كمـا لـم يتأثـروا إلا 
بثقافتهـا، أمـا الـدول العربيـة التـي تؤويهـا وتنفـق عليهـا، فليـس لهـا منهـا إلا الغـرم 

وحـده، أمـا الغنـم، فلغيرها. 
ثانيها- أن أقل من يسـتفيد من فروع هذه الجامعات أبناء الدول التي اسـتقدمتها؛ 
إذ لا يـدرس فيهـا مـن القطريين -مثال- إلا نحو من ثلثهم )ما بيـن 400 و500 من 
1300 إلـى 1500(، معظمهـم من الإناث)1(، ويـرى بعض الباحثين أن من التحقوا 
بالمدينـة التعليميـة 1400 طالـب، سـبعمائة منهـم فقط قطريـون، أي نصفهم، وإنها 
لا تقبـل مـن خريجـي الثانويـات القطريـة إلا مـا بيـن 1% و 2%، وهـذا لا يلائـم عدد 
خريجـي الثانويـة القطريـة، ولا الأمـوال التي تنفـق قطر على هذه الفروع، ولا سـيما 
إذا ووزنـت بمـا تنفـق علـى جامعـة قطر، وسـبب ذلـك أن تخطيط المدينة لا يسـمح 
بقبـول أكثـر مـن هذا العـدد ونحـوه، وكذلك سـائر الجامعـات الأجنبية فـي الخليج 
العربـي، لا يـكاد يبلـغ طلابهـا ألفيـن، علـى كثـرة مـا ينفـق عليهـا من الأمـوال، وهي 
لـم تُـرَد للقطرييـن المتوسـطين، وإنما أريدت لــ »المجتمع الدولـي«، أي إن غاياتها 
ديبلوماسـية، لا تعليميـة. فهـي مخالفـة للمؤسسـات التعليميـة الوطنية التـي يراد بها 
أبنـاء البلـد فـي المقـام الأول، وتعليمهـم، وإعدادهـم لقيادتـه وتقدمـه فـي مجالات 
الحيـاة كلهـا)2(. وهـذا يخالـف وثيقـة إنشـاء المدينـة التعليميـة التـي أصدرهـا أميـر 
قطـر، الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي: »رغبـةً منـا فـي دعـم النهضـة العلميـة فـي 
دولـة قطـر وإتاحـة سـبل العلـم والمعرفـة لإبنائنـا المواطنيـن كافـة«، كمـا يخالـف 
المـادة الثانيـة مـن نظـام مؤسسـة قطر الأساسـي: »تهـدف المؤسسـة إلى المسـاهمة 
فـي دعـم النهضـة الحضارية وتحقيـق التنمية الشـاملة في البلاد، وذلك بتوفير سـبل 

))) التجارة بالتعليم، 203.
))) تحرير الممالك، 20.
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العلـم والمعرفـة، وإتاحـة مجـالات البحـث العلمـي والإبـداع لجميـع أبنائهـا«)1(. 
وتشـبه فـروع الجامعـات الأجنبيـة فـي الإمـارات العربية فـروعَ الجامعـات الأجنبية 
فـي قطـر: فـي قلـة الطالب، واصطنـاع الإنجليزيـة فـي التعليـم، واختالط الرجـال 
فـي  الإماراتييـن  نسـبة  إن  بالإمـارات  نيويـورك  رئيـس جامعـة  قـال  فقـد  والنسـاء. 
الجامعـة ضئيلـة، وإنـه سـيعهد إلى الخبـراء التربويين فـي أنحاء العالم بأن يرشـحوا 
عـددا مـن طلبةِ أفضلِ المـدارس الثانوية للاختيار منهم. وقـال إن ما بين 40 و%50 
مـن الطلبـة سـيكونون مـن الأمريكييـن)2(. وقـد أغلـق بعـض الجامعـات فروعـه في 

الخليـج؛ لأنـه لـم يجد مـن يكفي مـن الطلبـة المؤهليـن للدراسـة فيه)3(. 
وليـس فـي فـروع الجامعـات الأجنبيـة بقطـر مـن الأسـاتيذ القطرييـن إلا واحـد، 
مـع أنـه قـد أتـى على تأسـيس المدينـة التعليميـة أكثر من عشـرة أعوام، ومن أسـباب 
ذلـك أنهـا تشـترط أن يكـون العاملـون فيهـا مـن أسـاتيذ جامعاتهـا فـي أمريكـة، وأن 
يخضعـوا لشـروط القبـول فيها. وليـس في هذه الكليات طريقـة واضحة، ولا برامج 
تطويـر، تتيـح للقطـري أن يعمـل فيها، هـذا إلى ضعـف العلاقة بينها وبيـن المجتمع 
القطـري، فال يـكاد يعرفهـا، ولا يشـير الإعلام القطـري إليها من حيث هي مؤسسـة 
مسـتقلة، وإنمـا يشـير أحيانـا إلـى كلياتهـا إشـارة عامـة، علـى عكـس جامعـة قطـر، 
والتعليـم العـام الـذي يشـرف عليـه المجلـس الأعلـى للتعليم، فـإن شـؤونه تناقش، 
وتبيـن المآخـذ عليـه فـي الصحافـة والإعالم)4(. وهـذا يعنـي أن هـذه الكليـات ومـا 
شـاكلها مـا أُهِـلَّ بها للعلـم ولا التنمية، وأن مـا يُنفق عليها من المـال هدية لأمريكة، 
تَجلـب بهـا مـن دول العالم من تصنعهم علـى عينها، لتُخْدِمهم سياسـتها في العالم، 
ولا سـيما الوطـن العربـي، ولا نفـع للمنفـق فـي ذلـك. وممـن يدرسـون فيها طلاب 
أمريكيـون، مـن المتوقـع أن تكـون رسـوم الدراسـة التـي يدفعـون فـي بلادهـم أقـل 
بكثيـر ممـا يدفعـون في هـذه إلا أن يكونـوا مُعْفَيْنَ منها، أو تدفعها عنهـم الدولة التي 
تنفـق عليهـا، وممـا يرجح ذلـك أن منزلـة جامعاتها العلميـة والأكاديمية فـي أمريكة 
ـم الطالب الأمريكييـن الغربـة، ودفـع التكاليـف  خيـر منهـا فـي كل شـيء، فتجشُّ

))) المدن التعليمية في قطر، 6.
))) التجارة بالتعليم، 240 وما بعدها.

))) الموضع السابق.
))) المدن التعليمية في قطر، 4 وما بعدها.
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الباهظـة، فيمـا فائدتـه العلميـة والأكاديميـة أقـل، أمـر مسـتبعد، إلا أن تكـون لهـم 
مهمـة رسـمية غيـر معلنـة، كأن يختلطـوا بالطالب »المسـتوردين«، ليوجهوهـم، أو 
يصطنعوهـم، أو يسـتميلوهم؛ فـإن ذلك يسـوغ إعفاءهم، أو الدفع عنهم، كما يفسـر 
إيثارهـم الـذي هـو أدنـى مـن الدراسـة علـى الـذي هـو خيـر. وإذا صـح أن مـا بيـن 
40 و50% مـن طالب بعـض الفـروع أمريكيـون، وصـح أنهـم يعفـون مـن رسـوم 
الدراسـة، تبيـن أنهـا جامعات أنشـئت لخدمة السياسـة الأمريكية، ولا نفـع فيها لمن 

ينفـق عليها. 
فتـح  لقـاء  الـدول للجامعـات الأمريكيـة  التـي تدفـع هـذه  ثالثهـا- أن الأمـوال 
هـذه الفـروع، علـى قلـة غنائهـا، أمـر فيـه غرابـة، ويعسـر فهمـه، إذا وُزنـت الأشـياء 
ر أن لهـا وجهـا غيـر الـذي يظهـر. فليـس فـي الأرض بلد  بميـزان المنفعـة، ولـم يُقـدَّ
م مثال للسـخاء المفـرط كالـذي قدمتـه قطـر فـي الإنفـاق علـى هـذه الفـروع،  قـدَّ
إسـكان  وتكاليـف  جزيلـة،  ورواتـب  أجـور،  مـن  إداراتهـا،  نفقـات  تحملـت  فقـد 
الضريبيـة  المزايـا  لهـم  ووهبـت  وجوالاتهـم،  وانتقالهـم،  وسـياراتهم،  الأسـاتيذ، 
تحويـل  فـي  الكاملـة  والحريـة  لأبنائهـم،  الأجنبيـة  المـدارس  وهيـأت  الضخمـة، 
رواتبهـم إلـى الخـارج، وتهـدي -فـوق ذلـك- إلـى خزائـن الجامعـات الأمريكيـة 
ل مشـاريعها البحثيـة لقـاءَ مـا تسـمح بـه مـن إقامـة هـذه  ملاييـن الـدولارات، وتمـوِّ
الفـروع. وكذلـك تفعـل الإمـارات العربيـة، فقـد تعهدت -مثال- لجامعـة نيويورك 
بـأن تعوضهـا مـا تفقـد، إذا هـي قبلـت بفتـح فـرع لهـا فـي الإمـارات، فـإذا ذهـب 
10% -مثال- مـن أسـاتيذ قسـم الفيزيـاء إلـى فـرع الإمـارات، دفعـت لـه الإمـارات 
مـن المـال مـا يوسـع بـه القسـم بمقـدار 10%. وأهـدت إليها هدايـا بخمسـين مليون 
دولار، تسـلمتها عنـد توقيـع الاتفاق في نوفمبـر عام 2007. وذكر المسـؤولون في 
مـت لها أكبـر عرض  جامعـة السـوربون أن فرعهـا فـي أبـو ظبـي بيـع للدولـة التـي قدَّ
مغـر. هـذا إلـى الرسـوم الكبيـرة التـي يدفعهـا الطالب فـي هـذه الفـروع، وتدفعهـا 
الحكومـات الخليجيـة عـن مواطنيهـا -أحيانـا- كمـا تفعـل قطـر، وهـي تذهـب إلى 
الجامعـات الأمريكيـة، لا إلـى الحكومـات الخليجيـة. مـع أن كثيـرا مـن الجامعات 
التـي أقامـت فروعـا لهـا فـي أماكـن أخـرى مـن العالـم تعتمـد علـى الرسـوم التـي 
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يدفعهـا الطالب فـي تسـيير فروعهـا)1(. ويبـدو أن ضعف مسـوغات هـذا العمل هو 
الـذي حمـل بعـض الأكاديمييـن الأمريكييـن علـى تفسـيره برغبـة الدول التـي تفعله 
فـي اسـتمالة الأكاديمييـن الأمريكييـن المتخصصين في دراسـات الشـرق الأوسـط 
الـدول  ـده علاقـات هـذه  تُبَعِّ أمـر  العـرب)2(، وهـو  إسـرائيل ومـوالاة  إلـى معـاداة 

السـرية بإسـرائيل. 
والأمـوال التـي تنفق علـى فروع الجامعـات الأجنبية في الخليـج لا تلائم الثمرة 
التـي كانـت ترجـى منهـا؛ لمـا يواجهها مـن أمـور، تجعل من غيـر المتوقـع أن تكون 
قـادرة علـى المنافسـة العالميـة، على ما تؤكـد الحكومات الخليجية مـن أن الغرض 
مـن اسـتيرادها أن يكـون التعليـم فيهـا مماثال للتعليم فـي جامعاتها فـي بلادها. غير 
أن الحقيقـة أنهـا لا ترقـى بحـال إلـى منزلـة جامعاتهـا الأم العلميـة ولا الأكاديميـة، 
فمـن النـادر أن يَقبـل الأسـاتيذ المتميِّـزون فـي الجامعـات الأمريكيـة الانتقـال إلـى 
فروعهـا فـي الخليـج؛ فتعتمد على الأسـاتيذ الطائريـن، وهم الذين يـزورون الفروع 
دهـم فيها أن  مـدة قصيـرة بيـن ثلاثـة أسـابيع وأربعة، لإلقـاء المحاضـرات. وإنما زهَّ
ليسـت فـي الفـروع دراسـات عليـا، ولا مجـال جـادٌّ للبحـث العلمـي؛ فال تجـذب 
الأسـتاذ الأمريكـي الحريـص علـى الاسـتقرار الوظيفـي. ويتضـح ذلك نـوع اتضاح 
إذا عُلِمَ أن الذين انتقلوا إلى قطر -مثلا- اثنا عشـر أسـتاذا، وما بين ثلاثين وأربعين 
منهـم إنمـا جاؤوها أسـبوعين فقط، ونحو مـن 15% من المحاضرات يقـدم بالفديو 
كونفرنـس. وكثيـر ممـن يعملـون فـي الفـروع قـد اقتربـت نهايـة مسـارهم الوظيفي، 
وكثيـر منهـم لا ينتمـون إلـى الجامعـة الأم، وربمـا لا يكونـون أمريكييـن، وإنمـا هـم 
مـن جنسـيات أخـرى، ولكنهم درسـوا في أمريكـة أو غيرها، وتسـميهم الجامعة في 
الفـروع لمـدة قصيرة. وبسـبب هـذا لم تكن واحدة مـن كليات هذه الفـروع تضاهئ 
الكليـة التـي تناظرهـا فـي الجامعـة الأم، لا فـي أمريكـة ولا فـي غيرهـا مـن الـدول، 
كالهنـد، وسـنغافورة. ولمـا تخرجـت الدفعـة الأولـى مـن كليـة كورنـل بقطـر كان 
يقـال: هـل تحصيـل خريجيهـا كتحصيـل خريجـي الجامعـة الأم؟ وممـا يـدل علـى 
أن الإجابـة كانـت بالنفـي -فـوق أن النفـي هـو غـرض السـؤال- أن مِـنَ المعتـاد أن 

))) التجارة بالتعليم، 232 وما بعدها.
))) السابق، 234.
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م خريجـو كورنل فـي نيويورك طلبـات للتدريب إلى عشـرين أو ثلاثين برنامجا  يقـدِّ
ليضمنـوا الحصـول علـى فرصـة للتدريـب فـي واحـد منهـا، أمـا خريجـو فـرع قطر، 
فيقدمـون طلبـا إلـى أكثر من سـتين ليضمنـوا موافقة واحد منها. وأبـان رئيس جامعة 
قطـر عمـا يـدل علـى ذلـك، وعلى عـدم الرضا عن ثمـرة هذه الفـروع وأدائهـا، وأنها 
تسـعى إلى الربح وحده، فقال: إن جامعات كثيرة ذات أسـماء كبيرة في الخارج، إذا 
جاءت الخليج كان التعليم فيها ضعيفا جدا)1(. وفي دراسـة، شـملت سـتا وخمسين 
جامعـة مـن الجامعـات التـي تعتمـد المثـل الأمريكـي فـي الوطـن العربي، فـي ثلاثة 
عشـر بلدا عربيا، ومسـحٍ، شـمل مائة أسـتاذ في هذه الجامعات والكليات أن ثلاث 
جامعـات فقـط هـي التي تمثل التعليـم الجامعي في أمريكة، هـي الجامعة الأمريكية 
فـي بيـروت، والجامعـة اللبنانيـة الأمريكيـة، والجامعـة الأمريكية بالقاهـرة)2(. وهي 
كلهـا قديمـة، وقـد أنشـئت فـي أول القـرن العشـرين أو قبلـه. ومعنـى ذلـك أن سـائر 
فـروع الجامعـات الأمريكيـة لا تمثـل التعليـم الأمريكـي. غيـر أن ذلـك لا يعنـي أن 
الجامعـات الثالث مثاليـة، ولا أنهـا مطابقـة للجامعـات الأمريكيـة، ولا أن التعليـم 
فيهـا مطابـق للتعليـم الجيـد فـي أمريكـة، فـإن الباحثيـن الأمريكييـن يقولـون إنهـا لا 
تعمـل بالنظـام الأمريكـي، وإن القـرارات فيهـا بيـد الإدارة، ولا تعتـد بأسـاتيذها، 
وإن الحكومـات العربيـة تفـرض عليهـا بعـض القيـود والسياسـات، وإن الأسـاتيذ 
فـي ضغـط كبيـر، يحـول بينهـم وبيـن البحـث العلمـي، وتحضيـر المـواد العلميـة 
سـون تحضيـرا جيـدا، ولا تهتـم إدارة الجامعـة بمتابعـة تحصيـل الأسـاتيذ  التـي يدرِّ
العلمـي. أمـا فـروع الجامعـات، كفرع جامعة »جـورج تاون« في قطـر، فتواجه كثيرا 
مـن الصعوبـات، أهمهـا عـدم قدرتهـا علـى التكيـف مـع ثقافـة المجتمعـات العربية 
دون خسـارة خصوصياتهـا واسـتقلالها؛ وهـذا يجعلهـا دون منزلتهـا الأكاديميـة في 
بلادهـا)3(. وهـي كلها تفتقر إلـى معاييـر الإدارة الناجحة، والحيـاة الطلابية الفاعلة، 
فضال عـن القصـور فـي مقاييـس الجـودة التعليميـة، وتعانـي عـدم اسـتقرار إداري، 
سـيكون سـبب اصطنـاع سياسـات غيـر ناجحـة، كالإخفـاق فـي اسـتمالة أسـاتيذ 

))) التجارة بالتعليم، 236 وما بعدها، والتجارة بالتعليم في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، ص22.
))) التجارة بالتعليم، 242.

))) ملف تخصصي: الجامعات الأمريكية مهمات في الشرق الأوسط، 28. 
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س مـن التخصصـات ثانـوي، كإدارة  وعلمـاء ذوي كفايـة عاليـة)1(. وجـل مـا تـدرِّ
والرسـم، وتفصيـل  والتقنيـة،  الحاسـوب،  الهندسـية، وعلـوم  والعلـوم  الأعمـال، 
الملابـس، والعمـارة الداخليـة )الديكـور(، وفـن الاتصـالات البصريـة، والعلاقات 
الدوليـة، والصحافـة. وإن كان مـا يسـمى مشـروع المدينـة التعليميـة بقطـر يقول إنه 
يجلـب التخصصـات البـارزة فـي كل جامعـة مـن الجامعـات التـي تضـم المدينـة، 
وهـي مـن أفضـل التخصصـات التـي تقدمهـا الجامعـة الأم)2(. غير أن ذلـك لا يعني 
أن تلـك التخصصـات لهـا الأولويـة فـي قطـر، ولا فـي غيرهـا مـن الـدول العربيـة، 
فجلـب فـرع مـن جامعـة أجنبية، ليـدرس فنـون العمـارة الداخلية، وفـن الاتصالات 
البصريـة، والأزيـاء، والصحافـة والإعالم، وإدارة الأعمـال، والسياسـة الخارجيـة، 
فـي البالد العربيـة، وإن كان مبدعـا فيهـا، أشـبه بالتـرف الأكاديمـي فـي بلـدان لـم 
تسـتوف الضروريـات مـن العلـوم، وقـد كان فـي وسـع قطـر، لـو أرادت، أن تجلـب 
مـن جامعـات أخـرى أهـم مـا فيهـا مـن التخصصـات التـي تحتـاج إليهـا. غيـر أن 
الجامعـات وسياسـة بلدانهـا لا ترغـب في ذلـك، والتخصصات التي جلبتها ليسـت 
بأكثـر مـن طُعـم تَصطـاد بـه مـن تريـد اصطناعهـم مـن طالب العالـم، لتوظيفهم في 
مشـروعها فـي صياغـة عقـول الشـعوب وتوجيههـا فـي تبلُّـغ مـا تريـد مـن بلادهـا. 
ويصـدق هـذا أيضـا علـى الجامعـة الأمريكيـة فـي القاهـرة، علـى قدمها، فقـد بدأت 
بسـتِّ كليـات: كليـة الآداب والعلـوم، ومدرسـة الدراسـات الشـرقية التي انقسـمت 
إلـى قسـمين: أحدهمـا لغـوي، والآخـر لاهوتـي لدراسـة الأديـان، والثالـث قسـم 
ومركـز  التربيـة،  وكليـة  الاجتماعيـة،  بالدراسـات  المهتمـة  الممتـدة  الدراسـات 
البحـث الاجتماعـي، وغرضـه جمـع المعلومـات عـن أحـوال مصر وأقطار الشـرق 
العربـي الاجتماعيـة، وتحليلهـا، ومعهـد اللغـة الإنجليزيـة)3(. مـن أجـل ذلـك كان 
حـرص الـدول العربيـة علـى فـروعٍ، هـذه حالهـا، وحقيقتهـا، وتحصيـلُ خريجيهـا، 

وإنفـاقُ مـا تنفـق عليهـا مـن المـال، ليـس بـذي مسـوغ. 
وإذا عُرِفـت حقيقـة القضيـة، وحملـت علـى مـا ينبغـي أن تحمـل عليـه، تبيـن أن 

))) الجامعات الأجنبية في الدول العربية، وما المهمة الجديدة للجامعات الأمريكية في الوطن العربي.
))) المدن التعليمية في قطر، 3 وما بعدها.

))) ملف تخصصي، 32 وما بعدها. 
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لوجـود هـذه الفـروع غايـات سياسـية بحتـا، وأنهـا لا تختلـف عن بعـض الجامعات 
الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، وهـي -فـي  بعـد  أنشـئت  التـي  والمـدارس الأجنبيـة 
مجملهـا- لا تخـرج عـن التنصير، واصطنـاع الصنائع للدول الأجنبيـة التي تبنيها أو 
تمولهـا، أو تقـوم عليهـا، تقـود بهـم البلـدان، وتُحْـدِث مـا تريد. ولـم يَخْفَ مـا تريد 
علـى كثيـر مـن مفكـري العـرب، فـإن بينهـم ما يشـبه الإجمـاع علـى أن هـذا الخليط 
مـن الجامعـات سـوف تنتـج كثيـرا مـن الإشـكالات الثقافيـة، وأن وراءهـا هيمنـة 
ويلـس،  هـوارد  أوجـز  وقـد  اقتصاديـة)1(.  وسـيطرة  رأسـمالية،  وحضـارة  فكريـة، 
رئيـس الجامعـة الأمريكيـة الأسـبق فـي بيـروت غايـة هـذه المـدارس والجامعـات 
فـي قولـه: »التعليـم فـي مدارسـنا هـو الطريـق الصحيـح لزلزلـة عقائـد المسـلمين، 
وانتزاعهـم مـن قبضـة الإسالم«، وقـال رئيسـها الآخـر، بنـروز إنهـا أثمـن الوسـائل 
»التـي اسـتطاع المبشـرون أن يلجـؤوا إليهـا فـي سـعيهم لتنصير سـورية ولبنـان«)2(، 
أي إنهـا كانـت خيـر الوسـائل التـي توسـلوا بها إلـى ذلـك. وأفصحت عنهـا التقارير 
الأمريكيـة المكتوبـة عـن حـال الـدول العربيـة فـي المشـرق العربـي، ونظرتهـا إلـى 
أمريكـة ورئيسـها منـذ احتالل العـراق وأفغانسـتان، فقـد نشـر »تقرير واشـنطن« في 
عـدده ذي الرقـم 102 في 3/31/ 2007 على موقعه تقريرا، عنوانه »مهمة جديدة 
للجامعـات الأمريكيـة فـي العالـم العربـي«، عـن أثـر الجامعـات الأمريكية في نشـر 
السياسـات الأمريكيـة فـي العـرب، ومـا تريـد منهـا مـن تحسـين صورتها التـي تزداد 
سـوءا فـي الشـعوب الإسالمية منـذ الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 2001، وإعلانهـا 
الحـرب علـى كل مـا هـو إسالمي. وممـا ورد فيـه خبـر مشـاركة رؤسـاء الجامعات 
الأمريكيـة فـي الوطـن العربـي فـي لقـاءات ونـدوات بواشـنطن للاتفـاق علـى كيفية 
الوطـن  فـي  بعينهـا  أمريكيـة  أغـراضٍ  بلـوغ  لتعيـن علـى  الجامعـات  تطويـر عمـل 
العربـي، وكانـت أهـم لقاءاتهـم الفكريـة والإعلامية مع وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
حينئـذ، كوندوليـزا رايـس ومسـاعدتها، دينـا بـاول، ونـدوة فـي مجلـس العلاقـات 
الخارجيـة الأمريكـي، عـن محاولـة السـيطرة علـى تنامـي مشـاعر العـداء والكراهية 
لأمريكـة فـي معظـم دول العالـم، ولا سـيما الوطـن العربـي منـذ احتلالهـا العـراق. 

))) الجامعات الأجنبية في الدول العربية.
))) التعليم الأجنبي: مخاطر لا تنتهي.
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وفـي هـذه الندوة علَّق رؤسـاء تلـك الجامعات آمالهم على خريجيهـا الذين يعرفون 
»القيـم والمبـادئ الأمريكيـة« ويقدُرونهـا، وإن خالفـوا بعض سياسـاتها، فهم الذين 
يمكـن أن يبنـوا جسـور التواصـل بينهـا وبيـن العـرب، ويحاوروها نائبيـن عنها وعن 
أوطانهـم. كمـا علَّقـوا الأمـل علـى ما تقـدم الجامعـات مـن مناهج وطـرق تدريس، 
ومـا تصـدر مـن بحـوث ودراسـات فـي تغييـر التفكير الشـائع فـي العالـم العربي)1(. 
ث عنها من مديـري هذه الجامعـات، ومن كبار  وأفصـح عـن أغراضهـا كلُّ من تحـدَّ
الساسـة الأمريكييـن، وليـس فيهـم مـن قـال إن لهـا غرضـا علميـا صرفـا، ولا قـال 
إن تقـدم العـرب وامتلاكهـم التقنيـة، تصييـر بلادهـم دولا صناعيـة ممـا فكـرت فيـه 
يومـا، ولا فـي واحـدة مـن الجامعـات وفـروع الجامعـات التـي افتتحـوا فـي الوطـن 
س تخصصا،  العربـي مـا يـدل علـى أنهـم أرادوا شـيئا من ذلـك، إذ ليس فيهـا ما يـدرِّ
يعيـن عليـه، كالتخصصـات النووية، والهندسـة العسـكرية، وهندسـة الإلكترونيات 
الدقيقـة، وصناعـة الطائـرات، ومعالجة الأقمار الفضائيـة، وإنما تدرس تخصصات 
ثانويـة، وبعضهـا قليـل الأهميـة)2(، وليـس فيها ما يَسُـوغ أن يصرف فيه مـن المال ما 
قـد رأينـا، وهـي علـى السـخرية مـن العـرب واسـتصغار عقولهـم أدل منهـا على كل 
شـيء آخـر، وإن كان المليـم فـي ذلـك مـن جلبهـا مختـارا. وأجمـع مفكـرو العـرب 
علـى أنهـا أدوات للتغييـر الاجتماعـي، في الأمـور المهمة من حياة العـرب الثقافية، 
ولتحسـين صـورة أمريكـة، منـذ اسـتيقنت أن شـعبيتها فـي الوطـن العربـي لـم تكـن 
يومـا أشـدَّ تدنيـاً ممـا هي عليه، وأن رئيسـها صـار -لأول مـرة- ممقوتاً عنـد العرب 
أكثـر مـن رئيـس وزراء إسـرائيل)3(، واصطنـاعِ شـباب العـرب سـفراء لهـا، ورسال 
لهـم مـن قيـم وأفـكار وخطـط، تظـن أنهـا تُنسـي العـرب مـا  إلـى بلادهـم بمـا تحمِّ
فعلـت بهـم، ويجعلهـم سَـلَما لهـا، مطيعيـن لهـا فيمـا تريـد بهـم، وهـو ضـرب آخـر 
مـن ضـروب محـو الذاكـرة العربيـة ممـا علـق بهـا مـن أفعـال أمريكـة. وممـا يصدق 
ذلـك أن الجيـش الأميركـي أنشـأ جامعة أميركية فـي العراق، وأخرى في أفغانسـتان 
بعـد احتلالهمـا)4(، وليـس التعليم ممـا يعني الجيـوش، وإنما يعنيها الغـزو والقتال، 

))) ملف تخصصي، 30 وما بعدها. 
))) الجامعات الأجنبية في الخليج.

))) ملف تخصصي، 20.
))) الجامعات الأجنبية في الدول العربية.
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والسـيطرة والاحتلال، ولما كانت الجامعات من وسـائل احتلال العقول والسيطرة 
عليهـا كان افتتاحهـا معينـا علـى السـيطرة علـى الأبـدان ومتممـا لهـا. وممـا خلـص 
إليـه ساسـة أمريكـة والغـرب بعـد عـدة هزائـم عسـكرية أن مـا لا تسـتطيع السياسـة 
والجيـوش تغييـره يمكـن تغييـره بالقـوة اللينـة، ومنهـا التعليـم، إذ يمكن مؤسسـات 
التعليـم العالـي الأجنبيـة أن تعيـن علـى الاسـتحواذ علـى العقـول العربيـة وتوجيـه 
الشـباب، قـادة المسـتقبل)1(، وهـي سياسـة الاسـتعمار الغربـي منـذ كان إلـى اليـوم. 
وكان مـن أصـرح مـا قال مديرو هـذه الجامعات قـول ديفيد أرنولد، رئيـس الجامعة 
الأمريكيـة فـي القاهـرة، فـي نـدوة بنيويـورك عـن الجامعـات الأمريكيـة فـي الشـرق 
الأوسـط: إن جامعتـه تعمـل مـن أجـل التغييـر الهادئ، خـارج مـدى رادار الحكومة 
المصريـة)2(، وقـول جوزيـف جبرا، رئيـس الجامعـة الأميركية اللبنانيـة، في مجلس 
العلاقـات الخارجيـة بنيويـورك في 29 مارس عـام 2007: إن مؤسسـاتنا الأميركية 
تقـوم بالتغييـر بطريقتيـن: الطريقـة الأولـى تعليـم الطلبـة العلـم تعليمـا يجمـع بيـن 
العقـل والقلـب؛ ليتعلمـوا -مثال- كيـف يحلـون النزاعـات بوسـائل سـلمية دون 
اللجـوء إلـى العنـف، وكيـف يتقبلـون الغيـر، وإن خالفـوه، يعنـي أنهـم قـد يخالفون 
لهـا بعمـل يؤذيهـا، كالأعمـال  يَعْرِضـوا  أن  أمريكـة فـي بلادهـم مـن غيـر  سياسـة 
عـي، مـن إرادة نشـر القيـم  المسـلحة، ويتقبلـون مـا تفعـل ببلادهـم علـى أنـه كمـا تدَّ
الأمريكيـة، ومحاربـة »قـوى الظالم«، و»الإرهـاب«. والطريقـة الثانيـة اللجـوء إلى 
»جيـش مـن الخريجيـن« يزيـد الآن علـى أكثـر مـن مائـة ألـف، يشـغلون مناصـب 
مهمـة فـي الحكومـات والخدمـة المدنيـة)3(. غير أن هـذه الغايات التـي لا لبس فيها 
تُغلَّـف بكثيـر مـن العبـارات الديبلوماسـية -علـى عـادة السياسـة الغربيـة في تسـمية 
ر بهـا العـرب عـن حقيقـة مـا تريـد بهـم، ويُصـرَف بهـا  الأشـياء بغيـر اسـمها- تُخـدِّ
الطالب الدراسـون فـي هـذه الجامعـات عـن حقيقة ما يـراد منهـم، وما يـرادون له، 
كتنميـة الصداقـة، وثقافة التسـامح، والتعاون، والسالم، والحريـة، والديموقراطية، 
والازدهـار،  الثقافـات،  بيـن  الجسـور  ومـد  والتفاعـل،  والاندمـاج،  والشـراكة، 

))) التجارة بالتعليم في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، 28.
))) الجامعات الأجنبية في الخليج، 5.

))) ملف تخصصي، 23. 
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والحـوار، وعـون منظمـات المجتمـع المدنـي، وبنـاء الشـخصية السـوية، القـادرة 
علـى الاندمـاج والتفاعـل مع المجتمـع والتأثير فيـه، إلخ. وقال جـورج بوش الأب 
فـي حفـل افتتـاح جامعـة بقطـر: هـذه فرصـة للجيـل أن يأخـذ مكانـه الصحيـح فـي 
بنـاء المجتمـع، وهـذه الاشـتراكات التعليمية سـتزيد مـن التفاهم بيـن المجتمعات، 
والتعايـش السـلمي، والتفاهـم الحضـاري بيـن شـعوب العالـم)1(. ولهـذا كلـه معنى 
واحـد، هـو التجـاوز لأمريكـة عمـا فعلـت وتفعـل، ونسـيانه، والتسـليم بهـا مهيمنـا 
علـى البلـدان العربيـة، والاسـتعداد لتقبُّـل ما تفعـل، ومعاملتهـا بما تحـب أن تعامل 
بـه، دون مـا تقتضـي سياسـتها. وأبـان عـن هـذه الأغـراض أحـد الذين رأسـوا مركزا 
للدراسـات الخليجيـة فـي الدوحـة: إن الأمـوال التـي أُنفقت علـى التعليـم الأجنبي 
باهظـة، لكـن هـذا أفضل اسـتثمار يمكـن عمله، لا من أجـل المهـارات الفنية، وإنما 
لأن جامعـات الغـرب يمكـن أن تسـتحوذ علـى العقـول الشـابة، بـدلا مـن أن تُتـرَك 
للتأثـر بالاتجاهـات الإسالمية الثوريـة. وقال أحد أسـاتيذ فرع جامعة جـورج تاون 
له من  بقطـر: إن مدينـة التعليـم يمكـن أن تكون بداية نهضـة في الوطن العربـي، تحوِّ
التطـرف إلـى الاعتـدال. وقـال أحـد الأمريكييـن إن تبـادل الآراء مـع الطلبـة العرب 
أحـد الأسـباب الرئيسـة لفتـح مقـر فرعـي فـي مدينـة التعليـم، فهـي فرصـة ممتـازة 
لإحـداث تأثيـر فـي نخبـة الإقليـم، فلدينـا فرصـة للتأثيـر الحقيقي فـي تفكيـر الناس 

هاهنا)2(. 
القاهـرة أعمـال شـتى، تشـترك فيهـا هـي ومنظمـات  وللجامعـة الأميركيـة فـي 
غيـر حكوميـة محليـة، لخدمـة المجتمـع، ولها مركـز »لأعمـال الخير والإحسـان«، 
وأعمـال مدنيـة لتقويـة أعمـال البـر والإحسـان فـي الوطـن العربـي، وهذا أدنـى إلى 
أعمـال الجمعيـات الدعويـة والتنصيريـة منـه إلـى اهتمـام الجامعـات. وقـد أوضـح 
جـون ووتربيـري، رئيـس الجامعـة الأميركيـة فـي بيـروت، أن القاسـم المشـترك بين 
مؤسسـات التعليـم العالـي الأميركيـة كلهـا هو القيم التـي تحاول غرسـها في نفوس 
طلابهـا، والشـعور بالاحتـرام المتبـادل، وبالتسـامح، وتقبُّل الناس علـى اختلافهم. 
لة، والحريـة الأكاديميـة الواعية،  وقـال: إننـا نسـعى إلى تشـجيع حريـة الـرأي المتعقِّ

))) ملف تخصصي، 23، والجامعات الأجنبية في الخليج، 3 - 5.
))) التجارة بالتعليم، 256.
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ونقـدم للطلبـة خيـارات شـتى فـي صياغـة برامجهـم ودراسـتهم. كمـا أننـا نحـرص 
جميعـاً علـى برنامـج تعليمـي غيـر مهنـي، يعلـم الآداب الإنسـانية، ويُطْلِـع الطلبـة 
علـى الثـروة الضخمـة مـن الإبـداع والمعرفـة البشـرية)1(. وقـال معلقـا علـى ما رأى 
مـن دراسـة بعـض المنتمين إلى حزب اللـه اللبناني في الجامعـة الأمريكية ببيروت: 
لعـل مـن العـدل أن نسـأل: هـل يمكـن أن يتشـبع الإيرانيـون والمنتمون إلـى »حزب 
اللـه« بالقيـم الليبراليـة في دراسـتهم بهذه الجامعـات، أو سـيعارضونها؟ لقد بدا لي 
فـي زيارتـي لجامعتـيْ بيروت والقاهـرة ولقائي الطلبة، أن الأمـر الأول هو الأقرب. 
وقـال: نـرى أننـا نُعِدُّ قيادة مسـتقبلية، سـتكون قـادرة على الدخول في حـوار بناء مع 

أمريكـة والغـرب؛ فدعونـا نأمـل أن يكبر هـؤلاء الطلبة بسـرعة)2(.
ومـن سياسـة أمريكـة التـي تريـد لهـا أبنـاء العـرب الذيـن يدرسـون فـي جامعاتها 
التطبيـع مـع إسـرائيل، ومـن وسـائله إقامـة علاقـات بينهـا وبينهـم، عـن طريـق هـذه 
تغييـر  ويـورث  حـزازات،  مـن  النفـوس  فـي  مـا  يُذهـب  وجـه  علـى  الجامعـات، 
صورتهـا فـي نفـوس العـرب، تغييـرا، يترتـب عليـه تقبلهـا، والاعتـراف بهـا، وتقبـل 
احتلالهـا أرض العـرب، مـن أجـل ذلـك فُتحِـت الجامعـات الأمريكيـة فـي الخليج 
لطالب إسـرائيل، يشـاركون فـي أعمالهـا، كما أقـرَّ بذلك مديـر فرع جامعـة جورج 
تـاون بقطـر، جيمـس ريـردون أندرسـون: الجامعـة مفتوحـة للطالب مـن كل عرق 
وديـن، وللذكـور والإنـاث، ونقبـل النـاس علـى قدراتهـم، ونبحـث عـن الطالب 
السـنتين الأخيرتيـن ضيـوف  فـي  لنـا  إسـرائيل. وقـال: كان  مـكان، حتـى  فـي كل 
إسـرائيليون مختلفـون، ولنـا فـي كل عـام لقـاء لطالب الثانويـة فـي العالـم أجمـع، 
ومنهـم طالب المـدارس الإسـرائيلية، ولـم نلق ما يحـول بيننا وبيـن الحصول على 
تأشـيرات دخـول للضيـوف مـن إسـرائيل)3(. وقـد وجـد بعـض الباحثيـن دراسـات 
لمشـروعات ومخططـات لمـدِّ أسـباب التعـاون بيـن العـرب وإسـرائيل فـي التعليـم 
وتؤيدهـا.  الكبـرى،  الـدول  بعـض  ترعاهـا  مشـروعات  وهـي  العلمـي،  والبحـث 
ل عليهـا فـي بلـوغ هـذه الغايـات تفريـق العـرب وتفكيكهـم،  والوسـيلة التـي يُعـوَّ

))) ملف تخصصي، 24. 
))) السابق،٢٢. 
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وإفقادهـم -حكومـاتٍ وشـعوبا- الثقة بأنفسـهم، وببعضهم. والنتيجـة الحتمية هي 
تراجـع دوافـع التعـاون العربـي وتزايـد الثقة بـكل أجنبـي، والاعتماد عليـه. ويمكن 
مؤسسـات التعليـم العالـي الأجنبيـة أن تعمل عملا مؤثـراً بالاسـتحواذ على العقول 
العربيـة، وتوجيـه تطلعـات الشـباب)1(. وتظهـر هـذه المخططـات أكثـر شـيء فـي 
الجامعـات ومراكـز التعليـم التـي تقيمها الـدول الغربية في الأردن، فـي وادي عربة، 
ـس عـام 2004 بمـكان يسـمى مـكان  ومدينـة العقبـة، كمركـز رأب الصـدع، وأُسِّ
التعليـم الحـر، بـوادي عربـة بيـن الأردن وإسـرائيل، والجامعـة الأمريكية بـالأردن، 
فـإن أحـد مؤسسـيها صـرح بأنهـا سـتقدم مثـالا للتعايش والسالم بعـد توقيـع اتفاق 
السالم بيـن الأردن وإسـرائيل، وكان مـن المخطـط أن تجـذب طلبـة من السـعودية 
ـع اتفاق بيـن هيئة تنمية العقبـة وإحدى الهيئات  والأردن وفلسـطين وإسـرائيل. ووُقِّ
الاسـتثمارية لإقامـة جامعـة بريطانيـة، ترتبـط بجامعـة كوفنتـري فـي بريطانيـة، وقـد 
أرصـدت لهـا مائة مليـون دولار عام 2009، ومن المتوقـع أن تكون قد افتتحت)2(. 
ومـن نافلـة القـول أن الجامعـات الأمريكيـة التـي هـذه فروعهـا لا تسـمح بـأن يكون 
مـن أغراضهـا تغييـر نظـرة الأمريكييـن إلـى أعدائهـم، ومحـو ذواكرهـم حتـى يقبلوا 
بهـم »صديقـا«، يصيبـون مـن بلادهـم مـا شـاؤوا، وينسـون مـا صنعـوا بهـم، حتى لا 
يخطـر لهـم يومـا أن يتحـرروا منهم، أو يثأروا لكرامتهم، ولو رأت أن تسـمح بشـيء 
مـن ذلـك، لحالـت الحكومـة الأمريكيـة بينها وبين إمضائـه؛ فقد قـال رونالد ريجان 
مـرة إنـه إذا فُـرِض علـى أميركـة نظـام تعليـم معيـن، فلسـوف يَعـدُّ فرضـه نوعـا مـن 
إعالن الحـرب، أو اعتـداء سـافرا، لـن يسـكت عنـه)3(. فلفـروع هـذه الجامعات في 
الوطـن العربـي -إذن- أغـراض غيـر أغـراض أصولهـا فـي أمريكـة، وهـي لا تعمـل 
عمـل الجامعـات الوطنيـة، وإنمـا تعمـل بمقتضـى السياسـات الاسـتعمارية، ومـن 

السياسات الاستعمارية القضاء على العربية، وإحلال اللغات الأجنبية محلها.
ومـا ينبغـي الانخـداع بمـا يقـول الأمريكيـون، ومـا يظهـرون مـن الـود واللطف، 
وإرادة الخيـر، واحتـرام الاختالف، والتعـدد، والتسـامح، فإنمـا هـذا ممـا يسـتعان 

))) التجارة بالتعليم في الوطن العربي، 28.
))) التجارة بالتعليم، 258.
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بـه علـى اسـتغفال النـاس، ريثمـا تُمْحَـى ذواكرهـم، ويقتنعـوا بمـا تريـد بهـم، مـن 
التسـليم لهـا، ونـزْع مـا فـي صدورهم من غيـظ مما فعلـت وتفعل بهـم. ولا يختلف 
مـا يقولـون عمـا كان يقول سـلفهم من المهاجرين الأولين، من أنهم رسـل السالم، 
والتنويـر، وخلفـاء اللـه، وتسـويغ إبـادة الشـعب الهنـدي بأنـه مرضـاة للـه، ومـا كان 
يقـول الفرنسـيون فـي تسـويغ مـا فعلـوا بالجزائـر، وغيرهـا مـن المسـتعمرات. وقـد 
قـال سـياتل، زعيـم هنـود دواميـش، فـي خطبـة لـه، تعـرف بخطبـة الهنـدي الأحمر، 
خطبهـا فـي شـعبه عـام 1854: »زعيـم واشـنطن الكبيـر يقـول لـي فـي رسـالته، إنـه 
يريـد أن يشـتري بلادنـا، ويقـول لـي إنـه صديقـي، وإنـه يكـنُّ لـي مـودة عميقـة، مـا 
ألطـف زعيـم واشـنطن الكبيـر، لا سـيما أنـه فـي غنـى عنـي وعـن صداقتـي، لكننـا 
سـننظر فيمـا يعرضـه زعيـم واشـنطن الكبيـر، فنحـن نعـرف أننـا إذا لـم نبعـه بلادنـا، 
فسـوف يجيئنـا الرجـل الأبيض مدججا بسالحه وينتزعهـا«)1(. فقد فهم سـياتل من 
ـره، ليسـت حقيقيـة،  رسـالة »زعيـم واشـنطن« أن صداقـة الغـرب، ومودتـه، وتحضُّ
وأن مجيئـه مدججـا بالسالح لينتزع الأرض بالقوة هو ما سـيُقْدم عليـه، إذا لم تبلِّغه 
تلـك الكلمـات المعسـولة، واللطـف المصطنـع مـا أراد. كذلـك علَّمتـه التجربـة، 

والعلاقـة مـع الأوربييـن، وقـد بلاهـم طويلا.
ولا جديـد فيمـا نقـول فـي هـذه الجامعـات، ولا فـي التعليـم الأجنبـي كلـه فـي 
الوطـن العربـي، فقـد أسسـت الجامعـة الأمريكيـة بالقاهرة عـام 1899 باقتـراح من 
ثلاثـة مـن منصـري البعـث الأمريكـي فـي مصـر. وتقـول وثائقهـا إن الغـرض منهـا 
ضمـان شـخصية الجامعـة النصرانيـة وتأثيرهـا فـي طلابهـا وأسـاتيذها بالمقـررات 
الدراسـية، والحيـاة الجامعيـة، وتنميـة الولاء النصراني فيهم، وإنها سـتكون وسـيلة 
البعـث الأمريكـي إلـى ما أراد مـن التنصير و»الإصالح« الفكـري والديني في مصر 
ومـا جاورهـا، وفـي بندهـا الثانـي أن تقديـم التربيـة النصرانيـة لشـباب مصـر ومـا 
جاورهـا هـو غرضهـا الرئيـس. وقد ظـل التنصير هو المحـور الذي يدور عليه سـائر 
الأغـراض المعلنـة، مـن إعـداد النخبـة، ونشـر الثقافـة الأمريكية و»خدمـة المجتمع 
المصـري«، وأنهـا سـتكون سـببَ »تنويـر« الصفـوة مـن رجـال مصـر بالفكر، ونشـر 
الحقيقـة النصرانيـة. وجـاء فـي رسـالة مـن مؤسسـها، واطسـن أنهـا يجـب أن تلـزم 

))) أمريكا والإبادات الجماعية، 163 وما بعدها.
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الصـراط النصرانـي، وأن تكـون نصرانيـة خالصـة. أمـا التوجـه الاجتماعـي، فـكان 
الغـرض منـه تحويـل المجتمـع المصري إلـى القيم الغربيـة، وبذلك امتـزج الغرض 
الدينـي )التنصيـر( بالغـرض الاجتماعـي )التغريـب()1(. وقـال أنـدروس إن التنصير 
الذي تقوم به لا يعني الانتقال من ديانة إلى أخرى، وإنما التشـبع بالآراء والمفاهيم 
والمثـل النصرانيـة. وتشـتمل مقرراتُهـا العلميـة علـى توجه دينـي؛ ليسـتيقن الطالب 
مـا لـه التوجيـه الحكيـم فـي العلـوم  أن المـدرس والمؤسسـة التعليميـة اللذيـن قدَّ
قـادران علـى تقديـم النصـح الحكيـم أيضـا فـي الدنيـا والديـن)2(. وقال جـون بادو، 
وكان رئيـس الجامعـة الأمريكيـة عام 1945 إن غرض الجامعة »نقـل الثقافة والقيم 

الأمريكيـة إلـى العالم العربـي«)3(.
ومـن المسـتبعد أن تحـرص الـدول المسـتعمرة علـى أن تصنـع للبلـدان العربيـة 
تعليمـا متميـزا، يهيئهـا للتقـدم وحيـازة التقنيـة، ويجبـر نقـص جامعاتها ومدارسـها، 
وهـي التـي تعدهـا عـدوا، فضال عـن أن ليـس لهـا نفـع فـي أن تفعـل. وحسـبنا دليلا 
علـى ذلـك أن جامعـة سـنغور الفرنسـية فـي الإسـكندرية التـي أنشـئت بقـرار مـن 
عَـى أنهـا جامعـة  قمـة منظمـة الـدول الناطقـة بالفرنسـية بـداكار عـام 1989 م، ويُدَّ
والصحـة،  للتغذيـة  شـعبة  شـعبتين:  علـى  سـت  أُسِّ الإفريقيـة،  للتنميـة  مخصصـة 
تحتـاج  التـي  المهمـة  والتخصصـات  العلـوم  وتنكبـت  والإدارة،  للتنظيـم  وشـعبة 
إليهـا إفريقيـة)4(. ويكفـي أن تكـون هـذه الجامعة مُنشـأة بقرار من قمـة منظمة الدول 
الناطقـة بالفرنسـية؛ ليعلـم الغرض منهـا، وما يمكن أن تصنـع لإفريقية، وهي منظمة 
فرنسـية، وتنفـق عليهـا فرنسـة، وتقودهـا، وتضـع سياسـتها، ولهـا غايـة واحـدة، هي 
تحصيـل منافعهـا، وتبلُّـغ مآربهـا السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، ولـم يلـق منهـا 

يومـا بلـد إفريقـي نفعـا إلا أن يكـون وسـيلة إلـى نفـع لفرنسـة أكبـر منـه. 
ولـولا أن الدعايـة الاسـتعمارية نالـت مـن عقـول بعـض العـرب، وأن صنائـع 
ون فـي إيهام الشـعوب العربية صحة  الاسـتعمار، تؤازرهـم السياسـة الرسـمية، يجدُّ
مقاصـد الاسـتعمار عونـا لـه على بلوغ مـا يبغي من بلادهم، وسـترا لعلاقة السياسـة 

))) ملف تخصصي، 32 وما بعدها. 
))) السابق. 
))) السابق. 
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الرسـمية بـه، لـكان كل مـا قلنـا ممـا يدعـو إلـى الإشـفاق علـى عقل مـن يقولـه؛ لأنه 
مـن الضروريـات التـي لا يحتـاج مثلهـا إلـى برهـان؛ فـكل شـيء فـي حيـاة العـرب 
المعاصـرة، وعلاقتهـم بالغـرب شـهيد عليـه، وعلـى مـا يُسِـرُّ لهـم ومـا يعلـن، فهـو 
فـي الجانـب الـذي نتحـدث عنـه هاهنـا )التعليـم( يحاصـر الـدول العربيـة حصـارا 
ب الصناعـة المتقدمـة إليهـم، وقـد أقـرَّ مجلـس النـواب الأميركـي  تقنيـا ليمنـع تسـرُّ
عـام 2002 قانونـا يشـدد الرقابـة علـى بعـض التخصصـات، ويمنـع طالب العرب 
دراسـتها فـي جامعاتـه، ويمنـع تصديـر ثلاثـة أربـاع الأجهـزة العلميـة إلـى البالد 
العربيـة، لازدواج اسـتعمالها، مخافـة أن تسـتعمل فـي »الإرهـاب«! وتجـدُّ أمريكـة 
فـي قتـل علمـاء العـراق منـذ احتلتـه، وقـد قتلـت منهـم أكثـر مـن أربعمائـة عالـم، 
أو اشـتركت هـي وغيرهـا فـي قتلهـم، وكان أول مـا فعلـت بالعـراق، بعـد احتلالـه، 
أن دمـرت الجامعـات، ودخـل جنودهـا جامعـة الموصـل فدمـروا مختبراتهـا علـى 
بكـرة أبيهـا، فهـل يعقـل أن يفعلـوا ذلك كلـه، ثم يبعثـوا بجامعاتهم ليعلمـوا العرب، 

جـوا منهـم علمـاء يصنعـون التقـدم؟)1(: ويخرِّ
ــيء ــام شـ ــي الأفهـ ــح فـ دليـــلوليـــس يصـ إلـــى  النهـــار  احتـــاج  إذا 

اللغـات  إقبـالٍ علـى  مـن  العربيـة  الأقطـار  بعـض  فـي  اليـوم  يُـرَى  مـا  لقـد كان 
الشـائع  الجامعيـة هـو  الثانويـات والكليـات  بهـا فـي كثيـر مـن  الأجنبيـة والتعليـم 
الثـورة، فقـد كانـت كليـات الآداب فـي بغـداد منـذ عـام 1949  فـي العـراق قبـل 
س كثيـرا مـن الموضوعـات الإنسـانية بالإنجليزيـة، وكان بعـض أقسـامها يعـج  تـدرِّ
بالأمريكييـن والإنجليـز، حتـى كانوا في كلية الآداب وحدها سـتة عشـر أسـتاذا، من 
سـون الاقتصاد، وعلـم الاجتماع، والفلسـفة، والآثار،  أربعـة وعشـرين، وكانـوا يدرِّ
بالإنجليزيـة، علـى وجـه يحببهـا إلـى الطالب، ويجعلهم يجتـوون العربيـة، وكانوا 
يجعلونهـا لغـة رسـمية فـي مجالسـهم، وكانت هـي لغة الطـب وسـائر التخصصات 
العلميـة. وكان العـراق يعطيهـم أفضل الرواتب، والبدلات الكثيـرة، كما تفعل دول 
الخليـج اليـوم، حتـى ضجـر العراقيـون مـن ذلـك، ورأوا أن فيـه تحديـا لشـعورهم 
عـن  الصحـف  فـي  يكتبـون  فأخـذوا  وحضارتهـم،  تاريخهـم  مـن  ونيال  القومـي، 
أضـراره، فلـم يصنعـوا شـيئا؛ فقـد كانـت التبعيـة الفكريـة مسـتحكمة فـي النفـوس 
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والعقـول والسياسـة، ووجـد كثيـر مـن عمـداء الكليـات وأسـاتيذها مـن العراقييـن 
والأجانـب فـي هـذه الحالة مـا ينفعهم، ويجعلهم فـي مقدمة الصفـوف، وظل الأمر 
علـى ذلـك، حتـى بعـد أن أنشـئت جامعـة بغداد، ونـصَّ نظامهـا علـى أن العربية هي 
لغـة التعليـم فيهـا، حتـى كانـت الثـورة العراقيـة)1(. بيـد أن مـا أنفـق العراق فـي ذلك 
ج الإنجليـز والأمريكيـون عالمـا، ولا جعلـوا التعليـم فـي  ذهـب بالريـاح، فلـم يخـرِّ
العـراق خيـرا مـن التعليـم فـي غيـره مـن الأقطـار العربيـة التـي لـم تكـن تفعـل مثلما 
يفعـل، وسـتذهب أمـوال العـرب حيـث ذهبـت أمـوال العراقييـن قبلهم، ولـن يكون 
للتعليـم شـأن فـي بلادهـم أو يسـير بسـيرة الـدول التـي وطَّنـت العلـم، واصطنعـت 
الأجنبيـة  اللغـات  ورأت  الاسـتقلال،  علـى  سياسـتها  وبنـت  التعليـم،  فـي  لغاتهـا 

بالعيـن التـي ينبغـي أن تـرى بهـا.
وربمـا كنـا فـي غنى عـن الحديث عـن اللغات الأجنبيـة في المغـرب العربي بعد 
الحادي عشـر من سـبتمبر؛ فقد كان -وما زال- موطنا للفرنسـية، وكانت الفرنسـية 
ومـا زالـت مسـتبدة بالتعليـم فيـه، والإدارة، وبعـض وسـائل الإعالم، فليـس مـن 
المتوقـع أن تزيـده حـرب أمريكـة علـى العربيـة بعـد الحـادي عشـر من سـبتمبر، في 
التعليـم خاصـة، وحسـبنا دليلا علـى ذلك أن بالمغرب -بحسـب إحصاءٍ، نُشِـرَ عام 
2012- تسـعا وثلاثيـن مؤسسـة تعليمية فرنسـية، يـدرُس بها ثمانية وعشـرون ألف 
طفـل، 60% منهـم مغاربـة، وأن معظـم المـدارس الفرنسـية تابعـة للوكالـة الفرنسـية 
للتعليـم بالخـارج، وأن اتحـاد مجالـس آبـاء تلامـذة المـدارس الفرنسـية بالمغـرب 
تابـع لاتحـاد مجالـس آبـاء التلامـذة فـي فرنسـة)2(. ومـا يمكـن أن يقـال إنـه جـدَّ فـي 
التعليـم، كمـا  فـي  الفرنسـية  تزاحـم  الإنجليزيـة صـارت  أن  العربـي هـو  المغـرب 
تزاحـم أمريكـة فرنسـة علـى المغـرب العربـي، وجـدَّ لهـا فيـه مـن التأثيـر السياسـي 
والاقتصـادي والثقافـي مـا لـم يكـن مـن قبـل)3(. ومـن آثـار ذلـك مـا قـد رأينـا من أن 
أقسـام الإنجليزيـة فـي جامعـات تونس صارت أكثر من أقسـام الفرنسـية. ومن آثاره 
أيضـا قـرار مجلـس الـوزراء الجزائـري عـام 2002 أن يبـدأ تعليـم الإنجليزيـة مـن 

))) حركة التعريب في العراق، 214 وما بعدها.
))) السياسة اللغوية وعلاقتها بالتخطيط التربوي والتنمية البشرية، 22 وما بعدها.

))) اللغة العربية وهوية الأمة. 
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السـنة الأولـى المتوسـطة، بـدلا من السـنة الثامنة)1(. وممـا أعـان الإنجليزية على أن 
تزاحـم الفرنسـية فـي المغـرب العربي ما قد علمنا من انحسـار الفرنسـية فـي العالم، 
حتـى فرنسـة، وهـو ممـا حمـل بعـض مثقفـي المغـرب العربـي علـى الدعـوة إلـى 
اسـتبدال الإنجليزيـة بهـا؛ لأنهـا غـدت هـي لغـة العلـم، وغدا الإبقـاء على الفرنسـية 
غ به تلك  كمـا كانـت ضربـا من الاسـتعمار الثقافي الصريـح. وإن كان بعض ما تُسـوَّ
الدعـوة -علـى صحتهـا- ربمـا لا يكـون هـو الداعـي إليهـا وحـده، ولا النـزوع إلـى 
الاسـتقلال عـن فرنسـة، بـل هـو مـن التأثـر بفرنسـة، ومـا ظهـر فيهـا مـن تحـول إلـى 
الإنجليزيـة كمـا قـد رأينـا، ويتـذرع بهـا بعـض أهـل المغـرب العربـي إلـى التخلـص 
باسـتعمار  ولـو  غربـي،  اسـتعمار  أسـوأ  هـو  الـذي  الفرنسـي  الاسـتعمار  نيـر  مـن 
أنجلـي سكسـوني، يـرى بعضهـم أنـه أهون منـه، ويمكن أن يتوسـل به إلـى إضعاف 
الفرانكفونيـة، وتهيـيء العقـول للتفكيـر المتـزن فـي اللغـات الأجنبية، والنظـر إليها 
نظـرة نفعيـة، تعتـدُّ بالمصلحـة الوطنيـة دون سـواها، وهـو مـا أراد الدكتـور علـي بن 
محمـد وزيـر التربيـة الجزائـري السـابق، إذ أراد أن يُدخـل الإنجليزيـة فـي التعليـم 
الجزائـري، فأُخـرج مـن الـوزارة. بيـد أن ذلـك كان قبـل الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 

بنحـو مـن عشـرة أعوام. 
فـي  الفرنسـية  تنافـس  أن الإنجليزيـة صـارت  إلـى  بعـض الإحصـاءات  ويشـير 
المغـرب منافسـة قويـة، وأن أحـد عشـر ألـف طالـب، ينتمـون إلـى خمـس عشـرة 
جامعـة مغربيـة، وسـبعة آلاف طالـب، ينتمـون إلـى معاهـد علميـة شـتى، يدرسـون 
الإنجليزيـة، وأن مدرسـي الإنجليزيـة صـاروا يسـاوون مدرسـي العربيـة، ويزيـدون 
علـى مدرسـي لغـات أخـرى، كالإسـبانية، والألمانيـة، والإيطاليـة، وينقصـون قليلا 
لتعليـم  دروس  بالمغـرب  الثانويـة  المـدارس  فـي  وتقـام  الفرنسـية.  مدرسـي  عـن 
الإنجليزيـة، بإشـراف مدرسـين أمريكييـن)2(. غيـر أن هـذا أيضـا كان قبـل الحـادي 
عشـر مـن سـبتمبر، ولكن مـن المتوقع أن يكون قد زاد كثيـرا. إلا أن الإنجليزية ربما 
شـاركت الفرنسـية فـي المغـرب العربـي فـي قابـل الأعـوام، وإن كان مـن المسـتبعد 
أن تحـل محلهـا، إلا أن يسـتقل المغـرب العربـي، أو تحتلـه أمريكـة، فمـن الأدلـة 

))) إشكالية اللغة العربية في الجزائر بين مخلفات الاستعمار وضغط العولمة، 129 وما بعدها.
))) العرب والانتحار اللغوي، 54.
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علـى ذلـك أن أمريكـة افتتحـت يـوم الثلاثـاء 8/23/ 2016 أول مدرسـة دولية لها 
بالجزائر، وأشـرفت على افتتاحها السـفارة الأمريكية، وحضرته السـفيرة الأمريكية 
ونـواب عـن وزارتـي الخارجيـة والتربيـة الجزائريتيـن. وكانـت الجزائـر وبريطانية، 
فـي زيـارة الوزيـر البريطانـي المنـدوب المكلـف أمـر الخزينـة غريـغ هانـدس، فـي 
تعلـم  الجزائـر،  فـي  دوليـة  بريطانيـة  مدرسـة  إنشـاء  أعلنتـا  قـد  عـام 2016،  مايـو 
الإنجليزيـة علـى وفـق برامـج مدرسـية بريطانيـة وجزائريـة)1(. وقبـل هـذا بعـام قـال 
مديـر المجلـس الثقافـي البريطانـي فـي الجزائـر، مارتن دالتـري، إن بالجزائـر إقبالا 
متزايـدا علـى تعلـم الإنجليزيـة، وإن المجلـس منـذ حصولـه فـي الجزائـر يعمـل مع 
وزارة التربيـة علـى تكويـن المدرسـين الموجهين إلـى المـدارس والثانويات، وقال 
المتحـدث باسـم المجلـس إنـه لمـا فتـح الـدروس للجمهـور تلقـى أكثـر مـن 700 
طلـب فـي أول دورة للجمهـور، وإنـه يتوقع أن تبلغ 800 طلب بعد سـت سـنين من 
العلاقـة مـع الموظفيـن والمهنييـن والمكونين، وربمـا حلَّت الإنجليزية في السـنين 
القادمـة محـل الفرنسـية؛ لأن للشـباب خاصـة والأكاديمييـن ورجـال الأعمـال طلبا 
كبيـرا وإقبـالا شـديدا عليهـا، لمـا يـرون مـن أنهـا لغـة عالميـة ومهمـة جـدا فـي كل 
مسـار مهنـي)2(. وهـو قـول يصـدق بعضـه مـا قابـل بـه الجزائريـون إعالن الجزائـر 
وبريطانيـة اتفاقهمـا علـى إنشـاء مدرسـة دوليـة لتعليـم الإنجليزيـة فـي الجزائـر، من 
استبشـار فـي وسـائل التواصـل الاجتماعـي)3(. وأقـرت عـدة مؤسسـات حكوميـة 
مـن  أسـماءها  فغيـرت  إداراتهـا،  فـي  الفرنسـية  بـدَل  الإنجليزيـة  تعميـم  جزائريـة 
الفرنسـية إلـى الإنجليزيـة، كوزارتـي الدفـاع، والشـؤون الخارجيـة، وكليـة الحقوق 
- سـعيد حمديـن، والمدرسـة العليـا للقضاء، وكلية العلـوم الاقتصاديـة والتجارية، 
وجامعـة باتنـة، وجامعـة بسـكرة. ويرجح بعـض مراقبي الشـأن السياسـي بالجزائر، 
أن يكـون هـذا ونحـوه بدايـة طـور جديد مـن العلاقـات الجزائريـة الفرنسـية، يخرج 
عـن العلاقـات المعهـودة)4(، بيـد أن ذلـك رهـن باسـتقلال الجزائـر، كمـا أن حلـول 

الإنجليزية محل الفرنسية في المغرب رهن باستقلاله.

))) الإنجليزية تهز قلاع الفرنسية في الجزائر.
))) السابق.

))) انظر: الجزائر وبريطانيا تلغيان رسميا الازدواج الضريبي.
))) هل هي الضربة القاضية ضد اللغة الفرنسية واللوبي الفرنكفوني.
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وقـد سـيَّس العربيـةَ بعـضُ الأسـاتيذ الجامعييـن الفرنسـيين المقيميـن بالمغـرب 
وتابعِيهـم مـن متفرنسـي المغـرب العربـي، بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، كمـا 
سيسـها الأمريكيـون بالمشـرق العربـي، مـن أجل محاربتهـا، فجعلوها لغـة إرهاب، 
الدامـي  التفجيـر  بعـد  السـادس  محمـد  إلـى  خيلـوا  كمـا  الساسـة،  منهـا  وأخافـوا 
مراجعـة سياسـة  إلـى  الإرهـاب، ودعـوه  أنهـا سـبب  عـام 2003  البيضـاء  بالـدار 
بأنهـا  والإقنـاع  العيـون،  مـن  وإسـقاطها  العربيـة  بخـس  فـي  وا  وجـدُّ التعريـب)1(، 
مضـرة بالنـاس؛ لأنهـا لغة الإسالم، بمـا يعني للفرنسـيين خاصـة، والغربييـن عامة، 
الـذي  والسالح  الزاهـر،  المسـتقبل  لغـة  هـي  الفرنسـية  وأن  »الأصولييـن«،  ولغـة 
سـيقف المـد الإسالمي، والـدرع الواقيـة مـن شـر الأصوليـة، ولكـي يوقـف المـد 
الإسالمي يجـب أن يكـون البلـد فرنكفونيـا)2(. وقرَنوا لـه الغلو بالعربية والإسالم، 
فجاراهـم فـي ذلـك؛ فعمـل علـى تقويـة الفرنسـية فـي مختلـف المرافـق، ومحاربـة 
العربيـة وتهميشـها)3(، علـى الوجـه الذي قـد رأينا جانبـا منه، وتراجعَ عـن التعريب، 
ن للفرنسـية فـي التعليم والإعالم، واتجهت  وضيَّـق علـى العربيـة، بالقـدر الذي مكَّ
وزارة التعليـم وجهـة، تخالـف مطالـب الجماهيـر، بالتمكيـن للغـات الأجنبيـة بمـا 
س المقررات كلها بالفرنسـية والإنجليزية  يسـمى الثانويـة الدوليـة، وهي ثانوية تـدرِّ
والإسـبانية)4(، وبـدأ العمـل بهـا فـي العـام الدراسـي 2015/2014، وزعـم وزيـر 
ن تلامـذة الثانوية  التربيـة المغربـي يومئـذ، رشـيد بلمختـار، أن غرضها تحسـين تمكُّ
التأهيليـة مـن لغـة أجنبيـة، وإعدادهـم للتعليـم العالـي، وأنها ضـرورة لدمـج التعليم 
المغربـي فـي نظـام التعليـم الدولـي، والاسـتجابة لرغبـات الشـباب الراغبيـن فـي 
الفرنسـية،  فـي  العلـوم  مسـتقبل  لأن  وثقافتهمـا)5(؛  والإنجليزيـة  الإسـبانية  تعلـم 
والإنجليزيـة، والإسـبانية، والصينيـة، لا العربيـة، وقـد أضحـى إتقـان اللغـات مـن 
الواجبـات فـي عالـم اليـوم؛ إذ تَفتُّـق أذهـان الطالب مشـروط بمعرفتهـا، لمـا تتيـح 

))) الفرنكفونية والصراع مع العربية عبر الدارجة بالمغرب.
العربي  محمد  الإعلام،  في  والدارجة  والفصحى  بعدها،  وما   250 العربية،  اللغة  خدمة  في  المدني  المجتمع  دور   (((

المساري، 171 وما بعدها، والمسألة اللغوية في تقرير الخمسينية، 118.
))) لغة الهوية والتعلم بين السياسة والاقتصاد، 401.

))) دور المجتمع المدني في خدمة اللغة العربية، 249، وبيان إلى الرأي العام الوطني، موقع الائتلاف الوطني من أجل 
اللغة العربية بالمغرب.

))) بلمختار يبصم على البكالوريا الدولية بثلاث لغات ويعد بمبادرات ممثالة.
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مـن الاطالع على الكشـوف العلميـة التي تسـتحيل ترجمة ما كتب بهـا من بحوث، 
تزيـد علـى ثلاثمائـة مليـون مقالة كل يـوم)1(. وهي مسـوغات ضعيفـة؛ فكتابة العلم 
بلغـة مـن اللغـات مـا حملـت شـعبا مـن الشـعوب المعتـزة بهوياتهـا علـى أن يتبـدل 
بلغتـه، علـى الوجـه الـذي يريـد متفرنسـو المغـرب، وقـد أفـادت شـعوبُ العالـم 
-ومـا زالـت تفيـد- مما ينشـر بالإنجليزيـة والفرنسـية والإسـبانية والصينيـة من غير 
س بواحـدة منهـا، أو ترغـب عـن لغاتهـا. ومـا ينشـر بالفرنسـية مـن الكتـب  أن تـدرِّ
كل عـام يأتـي فـي المرتبـة العاشـرة، ومـا ينشـر بهـا مـن البحـوث العلميـة لا يتجاوز 
4٪)2(، ومـا ينشـر بالإنجليزيـة والصينيـة والإسـبانية أضعـاف ما ينشـر بها، كما نشـر 
بالإسـبانية والبرتغاليـة عـام 2009 ، 6555 مجلـة بحـث علمـي -فـي الأقـل-)3(، 
ومـع ذلـك لـم تَصِـرْ فرنسـة إلـى الإنجليزيـة ولا إلـى الصينيـة، ولا إلـى الإسـبانية 
والبرتغاليـة، ولكـن للمتفرنسـين من المغاربة هـوى في اللغات الأجنبية، ولا سـيما 
صهم على  الفرنسـية، هـو الـذي ينـزع بهـم إلى منطق رشـيد بلمختـار وأمثالـه، ويحرِّ
دهـم في العربيـة، ويَجعل مـا يُناَل باللغة مـن منافع مادية  الفرنسـية بالقـدر الـذي يزهِّ
هـو المعيـار الـذي تـوزن بـه اللغـات، أمـا غيـره، فال يُعتـدُّ بـه، أي إنهـم يجعلـون 
للغـة الأجنبيـة مـن مبالغـة،  عـون  يدَّ فيمـا  مـا  الماديـة، مـع  هويتهـم وراء منافعهـم 
ومخالفـةٍ لسـنَّة شـعوب العالـم الناضجـة فـي الإفـادة مـن اللغـات الأجنبيـة. وممـا 
يـدل علـى ذلـك الهـوى أن فؤاد بنجلـون، مدير جامعـة محمد الخامـس حضر ندوة 
لمناقشـة كتـاب عبـد القادر الفاسـي الفهـري »السياسـة اللغوية في الوطـن العربي«، 
فـكان أول مـا نـوه بـه عالميـة الإنجليزيـة، وأن أكثـر مـا يكتـب مـن البحـوث العلمية 
ى بـأن العربيـة كانـت  يكتـب بهـا، وإن نُشِـر بلغـة أجنبيـة أخـرى، تُرجـم إليهـا. ثـم ثنّـَ
لغـة علـم، ويجـب أن تعود)4(. وهـو تحصيل حاصـل، وليس في النـاس من يجهله، 
وإن كان يقولـه فـي بلـد كثيـر مـن مثقفيـه متفرنسـون، وهـو يريـد أن يتحـول بهم إلى 
الإنجليزيـة. وكان أولـى مـن هـذا وأجـدر بمـن فـي منزلتـه العلميـة أن يكـون أكبـر 
تُنـْزَل العربيـة منزلتهـا اللائقـة بهـا فـي بلادهـا، لا أن يشـتغل ببيـان مزايـا  همـه أن 

))) الباكالوريا الدولية بالمغرب.
))) مستقبل المغرب واللغة الفرنسية.

))) هل يحتاج العلم إلى لغة عالمية؟، 51.
))) السياسة اللغوية العربية والبيئة والبقاء، 13.
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الإنجليزيـة، والإقنـاع بالتحـول إليهـا مـن الفرنسـية، فالإنجليزيـة -وإن كانـت خيرا 
مـن الفرنسـية- لغـة أجنبيـة، وسـتنتهي إلـى مـا انتهت إليـه الفرنسـية، والترحـال بين 
اللغـات لا يليـق بمـن يثق بنفسـه. غير أن ما يكتـب أهل المغرب العربـي، ويقولون، 
ولا سـيما أهـل المغـرب الأقصـى، يُشْـعر بـأن السياسـة اللغويـة المتبعـة فيـه -علـى 
قلـة جدواهـا، ومـا أفضـت إليـه مـن كـوارث- هـي قـدَر المغـرب، وليـس لـه خيـار 
غيرهـا، وأن اللغـات الأجنبيـة هـي السـفينة التـي مـن رغب عنها غـرق، أمـا العربية، 
فلغـة ثانويـة، وليـس لهـا كبيـر شـأن في هـذا العصـر، ويمكـن أن يسـتغنى عنهـا بلغة 
أجنبيـة، وإذا كانـت الفرنسـية، فقدت مكانتهـا العلمية، ففي الإنجليزيـة خلف منها؛ 
فيجـب المصيـر إليهـا، كمـا قـال بعـض أهـل المغـرب الأقصـى: مـن المؤسـف أن 
نجـد المشـرفين علـى التعليـم فـي المغـرب لا يزالـون يلتصقـون بالفرنسـية التصاق 
القـراد بالبشـرة، غافليـن عمـا يجـري فـي العالـم المعاصـر، فقـد انصـرف النـاس 
-ومنهـم الفرنسـيون- إلـى الإنجليزيـة بالكليـة، بعـد أن علموا أن لغتهـم التي طالما 
أذهـان  فـي  الفرنسـيون  أرسـخ  لقـد  الأفـول.  بسـبيل  بجمالهـا ورشـاقتها  افتخـروا 
م ولا حضارة بغير الفرنسـية، حتى صرنا نحن  الشـعوب التـي اسـتعمروها أن لا تقـدُّ
أيضـا ننعـت مـن لا يعرفهـا بالتخلـف، مع أنها سـتصير يوما لغـة محليـة، مهما يفعل 
اس الفرانكفونيـة. وهـذا يحتِّـم أن ينفتح المغرب على لغـات دولية أخرى، وأن  حـرَّ
يؤهـل أبنـاءه لمواجهـة التحديات متسـلحا بأحدث اللغـات وأوفرها علومـا، وربما 
أسـهلها، أمـا عـورة الفرنسـية، فقـد انكشـفت منـذ أكثـر مـن ربع قـرن، وبـان ضعفها 
وعجزهـا عـن مسـايرة الركـب الحضـاري، وآن أن تُصطنـَع الإنجليزيـة فـي التعليـم 
بالمغـرب، وتُجعَـل لغـة ثانيـةً مـن التعليـم الابتدائـي، أما الإبقـاء على الفرنسـية بعد 
اللغـة الوطنيـة، فليـس لـه أسـاس موضوعـي، ولا يخدم المغـرب، ونحـن إذ نَحمل 
الشـعب علـى الفرنسـية وحدهـا غيـر عادليـن، ولا نبحـث عـن مصالحـه العلمية)1(. 
فهـذا الـرأي يبيـن عـن جانـب مـن ثقافـة متأصلـة فـي عقـول بعـض مثقفـي المغرب 
ل عندهـم فـي التقـدم علـى اللغـة الأجنبيـة التـي تشـيع فـي  العربـي، هـي أن المعـوَّ
ـل، ينتجعون أبدا مسـاقط الغيث،  العالـم، لا علـى اللغـة الوطنيـة، فهم كالبـداة الرُحَّ

منظومة  في  التدريس  لغات  وتقرير حول  الفرانكفونية،  الدين عيوش وعقدة  ونور  الفرنسية،  واللغة  المغرب  ))) مستقبل 
التعليم في المغرب.
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ومنابـت الـكلأ، وقـد كانـوا يقيمـون علـى مـاء الفرنسـية، فلما غـار، تنـادوا بالرحيل 
إلـى مـاء الإنجليزيـة، وبـان لهم من سـوأة الفرنسـية ما شـببوا بـه عقـودا، وفطنوا إلى 
أن مـا كانـوا يعتقـدون فيهـا شـيء غرسـته فيهـم فرنسـة، لا يـد لهـم فيـه، كأنمـا اللغـة 
ل بـه، ولا  زي مـن الأزيـاء، يُلْبَـس مـا رَضـي بـه لابسـه، فـإن جـدَّ غيـره اطُّـرِح وتُبُـدِّ
رون أن الـذي أصاب الفرنسـية سـيصيب الإنجليزية، لا محالـة، وأن التنقل بين  يقـدِّ
اللغـات لا يصنـع تقدمـا. وقـد رشـح من مسـودة تقرير المجلـس الأعلـى للتعليم ما 
يـدل علـى أن المغـرب بصـدد التحول من الفرنسـية إلـى الإنجليزيـة)1(، دون اعتداد 
صت مأسـاة التعليـم بالمغـرب، ولا  بمـا انتهـت إليـه الدراسـات الكثيـرة التـي شـخَّ
اتعـاظٍ بمـا جَنـَت عليه الفرنسـية مذ دخلتـه إلى اليـوم، ولا اكتراث بنصيحـة الخبراء 
الدولييـن، ولا الوطنييـن المخلصين المشـفقين، كأنما التعليم باللغـة الأجنبية قدر، 
لا مفـر منـه، وملحمـة كتبهـا اللـه عليـه، مـا لـه مـن محيـص عنهـا، وليـس فـي وسـع 
الشـفيق أن يَثْنيـه عنهـا، وإن نهـى وهيَّـب ما اسـتطاع، وكأنما حاله مع اللغـة الأجنبية 

كمـا قال الحـارث بـن خالد:
كمفتتــــــــن وإياهــــــــــا  ويعبدُهـــاإنــــــــــي  تُحرقُـــــــــه  بالنــــــــار، 

علـى أن مـن المسـتبعد أن يكون تعطيـل حكومة المغرب ما عطلت من مشـاريع 
العربيـة، وتراجعهـا عمـا تراجعـت عنـه عـن اقتنـاع بمـا كتـب الأسـاتيذ الفرنسـيون، 
وإنمـا صـادف هـو ومـا كان مـن تفجيـر الـدار البيضـاء حاجـةً فـي نفـس يعقـوب؛ 
فتـذرع بهمـا إلـى مـا كان يبغـي، فـإن مـن مقتضيـات الحـد الأدنـى مـن الوعـي أن لا 
يخفـى علـى الحكومـة المغربيـة أن لا علاقة بين اللغـة وفكر أهلها وسـلوكهم، وأن 
العربيـة لغـة المغـرب منـذ بضعـة عشـر قرنـا، ولـم تجلـب لـه غلـوا ولا إرهابـا، وأن 
الفرنسـية لـم تعصـم أهلهـا مـن غلـو ولا إرهـاب، ولا عصمـت منهمـا الإنجليزيـة، 
وقـد ذاق العالـم كله -ومنـه المغرب- من إسـبانية، والبرتغال، وفرنسـة، وبلجيكة، 
وهولنـدة، وألمانيـة، وبريطانيـة، وأمريكـة، وروسـية، مـا لم يَـذُق من أمة مـن الأمم، 
وكان إرهابهـم -ومـا زال- إرهـاب دول، لا يقـاس بإرهـاب أفـراد يفجـرون قنبلـة، 
ان الغضـب  أو يقتلـون بضعـة أشـخاص، وهـم -إذ يفعلـون- إنمـا ينهلـون مـن خـزَّ
والمـرارة مـن سياسـات أمريكـة في العالـم الإسالمي المتممة للسياسـات الأوربية 

))) العشيري: هذا مستقبل اللغة الإنجليزية في المنظومة التعليمية.
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الاسـتعمارية)1(. وإذا صـح أن تنسـب لغـة إلـى أفعـال أهلهـا وفكرهـم، فينبغـي أن 
ينسـب إلى الإنجليزية، والفرنسـية، والبرتغالية، والإسـبانية، والألمانية، والروسية، 
والهولنديـة، مـا فعـل المتكلمـون بهـا، منـذ القـرن السـادس عشـر إلـى اليـوم، ومنـه 
 ،2003 و   1991 عامـي  العـراق  علـى  صُـبَّ  ومـا  ونجازاكـي،  هيروشـيما  قنبلتـا 
وأفغانسـتان عـام 2001، ومـا فعلـت فرنسـة بالجزائر طـوال 132 عامـا، وما فعلت 
روسـية فيمـا احتلـت مـن البلدان في آسـية وأوربـة، قبل الاتحـاد السـوفييتي وبعده، 
ومـا تحـوي مصانـع السالح ومسـتودعاته فـي الغـرب مـن أسـلحة الدمار الشـامل، 
الذريـة، والنيترونيـة، والكيميائيـة، والجرثومية، إلخ، وهو إرهـاب يتصاغر دونه كل 
إرهـاب فـي التاريخ. ولكنه أسـلوب من أسـاليب التشـويه، تتعمده الدعايـة الغربية، 
فيجـوز علـى مـن لا يعـرف حقيقـة الغـرب. علـى أن التخويـف مـن العربية ونسـبتها 
إلى الإرهاب كان سياسـة فرنسـة قبل الحادي عشـر من سـبتمبر، وقد رأينا ما كانت 
تنسـب إليهـا مـن ذلـك حيـن تقـرر الجزائر المصيـر إلى تنفيـذ بند من بنود دسـتورها 
القاضيـة بالتعريـب. علـى أن أمريكـة وفرنسـة إذ تنسـبان إلـى العربيـة مـا تنسـبان من 
الإرهـاب والظلاميـة إنمـا تريـدان العربية من حيـث هي الجوف الذي فيه الإسالم، 
ولكنهمـا ترغبان عن التصريح بنسـبة الإسالم وتراثه إلـى الإرهاب والظلامية تجنبا 
لاسـتعداء المسـلمين، إذ لا يخفى على أحد أن نسـبة اللغة من حيث هي شـكل، أو 
نظـام، إلـى الإرهـاب لا معنـى لهـا. وإن كانـت فرنسـة أصرح مـن أمريكة فـي ذلك، 
إذ تقـول إن العربيـة هـي التـي أدخلـت الأصوليـة والحركـة الإسالمية فـي الجزائر، 
ـن الجزائرييـن مـن دراسـة العلـوم الشـرعية، والاطالع علـى  تعنـي أن التعريـب مكَّ
التـراث العربـي، والفكـر الإسالمي الحديـث، فتأثـروا بهـا، كمـا كانـت تتهـم تعليم 
العربيـة فـي الكتاتيـب القرآنيـة بالتحريـض علـى »التعصـب«، وتأليـب الجزائرييـن 
علـى فرنسـة، وتقـول إن مصادرتهـا الأوقـاف التـي كانـت تنفـق علـى التعليـم عامي 
1843 و1848 ألحقـت بـه ضربـة قاضيـة)2(. فقـد كانـت مصـادرة الأوقـاف تعويرا 
لمصـادر تعليـم العربيـة، أي التعليـم الإسالمي، مـن أجـل القضـاء عليـه، وفعلـت 
شـيئا كهـذا فـي تشـاد، لكنـه أصرح منـه في الإبانـة عمـا أرادت، وإن كان أبشـع، فقد 

))) الحادي عشر من أيلول، 7.
))) المواجهة باللغات.
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تعمج عـام 1917، 400 مـن علمائـه بمدينة أبشـية، فقطعت مهسوؤر بالسـواطير 
فـي مذبحـة شـهيرة، تسـمى مذبحـة كبكـب، أي مذبحـة السـاطور، ويذكـر بعـض 
الباحثيـن أن هـؤلاء العلمـاء كانـوا مجتمعيـن في ندوة دينيـة، فداهمت فرقة فرنسـية 
مسـلحة قاعـة النـدوة، فقتلت كل مـن فيها من العلمـاء. وقاموا بمذابـح أخرى، منها 
مذبحـة فاريـا عـام 1917، ومذبحـة كانـم عـام 1940، ثـم تتبعـت معلمـي القـرآن، 

والمرشـدين، ومـن بقـي مـن العلمـاء فأخرجتهـم من البالد)1(. 
ب- الابتعاث إلى الدول الناطقة بالإنجليزية:

فـي  لـه مثيـل  لـم يسـبق  أمريكـة وبريطانيـة وأوسـترالية، علـى وجـه  ولا سـيما 
تاريـخ العـرب الحديـث، مـع قلـة الدواعـي، وعـدم وجـود غايـات بينـة كتلـك التـي 
كان يُبْتَعـث مـن أجلهـا قبـل عـام 2001، وكان بعضـه فـي تخصصـات، مـا ينبغـي 
أن يبتعـث دارسـوها إلـى غيـر الوطـن العربـي، كالعلـوم العربيـة والإسالمية، وكان 
بعـض الجامعـات يصـرُّ علـى أن يحصـل معيدوهـا علـى الماجسـتير والدكتـوراه، 
أو إحداهمـا فـي الأقـل، مـن دولـة أجنبيـة. وكانـت أمريكـة هـي الدولـة المفضلـة، 
وعليهـا كان يصـرُّ بعـض كبـار الإدارييـن فـي الجامعـات ووزارات التعليـم العالـي. 
الثقافـة  فـي  المبتعثيـن  غَمْـس  هـي  الأول،  المقـام  فـي  ثقافيـة  لغايـة  ذلـك  وكان 
الأنجليـة السكسـونية، علـى وجـه، يعيـن علـى صياغـة عقولهـم صياغـة كالتـي تريد 
العربيـة، كمـا  ويُحِـلُّ الإنجليزيـة محـل  الشـرق الأوسـط«،  مـع  الشـراكة  »مبـادرة 
يقتضـي »مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر«؛ لأن ذلـك الغمـس يقيـم جسـورا ثقافية 
بيـن العـرب وأمريكـة، وينـزع كراهيتهـا مـن قلوبهـم)2(. وكان الابتعـاث والإكثـار 
منـه برغبـة مـن أمريكـة ورئيسـها جـورج بـوش، بعـد مـا رأى مـن رغبـة العـرب عـن 
الدراسـة فـي أمريكـة بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر)3(. ولذلـك لـم يوجـه بعـض 
المبتعثيـن إلـى تخصصـات بعينهـا، ولا كان يُشـترط للابتعـاث تميُّـزٌ، ولا حصـول 
علـى معـدل، يؤهـل أصحابـه للدراسـات العليا، علـى كثـرة المبتعثيـن، وكان بعض 
المبتعثيـن مـن خريجـي الثانويـة الذيـن لـم يكن لهم مـن الحصانـة الثقافيـة والعقلية 

))) التحديات التي تواجه اللغة العربية في إفريقية، 360، وتشاد، 70 وما بعدها.
))) التعليم العالي في السعودية، 38 وما بعدا.

))) التجارة بالتعليم، 209 )هامش(.
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والدينيـة مـا يحـول بينهـم وبيـن التأثـر السـلبي بثقافـة الغيـر)1(. 
ج- إحلال اللغة الأجنبية محل العربية في الحياة العامة:

بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر حلَّـت الإنجليزيـة محـل العربيـة فـي كثيـر مـن 
المصـارف، والشـركات الكبـرى، والفنـادق، ورُبطِت سـوق العمـل بمعرفة اللغات 
الأجنبيـة، وجُعلـت شـرطَ القبـول فـي الدراسـات العليـا، هـذا إلـى الإعـراض عـن 
التعريـب، واحتقـار العربيـة، والصـدودو عـن تعلمهـا، والإعالن بعداوتهـا، ولـم 
يسـلم مـن ذلـك الصبيـان فـي ريـاض الأطفـال، فقـد كان بعضهـم يرفـض تعلُّمهـا، 
ويقـول إنـه يكرههـا، ويؤثـر عليهـا اللغة الأجنبيـة)2(، ولا سـلم منه العامـة، فقد صار 
بعضهـم يسـخر ممـن يتنكـب التكلـم بمـا درج علـى ألسـنة النـاس مـن المفـردات 
الأجنبيـة إلـى مـا يقابلهـا مـن العربية، ولـو كانـت عامية، أو مـن الكلمـات الفصيحة 
المسـتعملة فـي العاميـة، كـ»نعـم«، كمـا يـروى أن صحفيـة جزائريـة تعمـل بصحيفة 
عربيـة، دخلـت وكالـة عـدْل بالجزائر العاصمـة، فسـألها الموظف عن وثيقـة معينة، 
ـا  فـردت بــ »نَعَـم«، فهمـس صاحبـه سـاخرا منهـا باللهجـة الجزائريـة: »وَاقيال رانَّ
فـي المسـجد«، أي: يبـدو أننـا فـي المسـجد! وقـال لهـا الآخـر: »بايـن انتيّـا أسـتاذة 
شـريعة ولاَّ عربيـة«)3(. ومـن أعجـب ذلـك أن قائـد طائـرة مـن طائـرات الخطـوط 
الجويـة الجزائريـة، جاءتـه مضيفـة بورقـة، كتبهـا أسـتاذ جامعـي جزائـري، كان فـي 
الطائـرة، فسـألته المضيفـة بالفرنسـية أن ينتقل مـن مقعد إلى آخر، ففعـل، وكتب لها 
بالإنجليزيـة أن الفرنسـية ليسـت بلغتـه، وكان ينبغـي أن تكلمـه بالعربيـة، فاسـتدعى 
قائـدُ الطائـرة الشـرطة لتخرجـه منهـا؛ لأنه خطـر عليها!)4(. وفسـخت طالبـة جامعية 
جزائريـة خطبتهـا مـن شـاب يتولـى منصبـا مهما فـي إحـدى الـوزارات، متعللـة بأنه 
يحرجهـا عنـد أهلها وصديقهـا لتكلمه بالعربيـة؛ لأنه عَمِل مدة طويلـة في الكويت، 
فـكان إذا سـألته -مثال- عـن مكانـه، قال لهـا: »راني فـي المكتـب«، أو ودَّعها قال: 
»ليلـة سـعيدة«، وهـي عبـارات تَعُـدُّ اسـتعمالها »تخلُّفـا«؛ فطالبتـه بتغيير أسـلوبه في 

))) انظر: التعليم العالي في السعودية، 38 و 41 )هامش(، واللغة العربية المعاصرة في دول الخليج العربي، 101.
))) انقراض اللغة العربية. 

))) الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين.
))) واقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد الحادي عشر من سبتمبر.
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قـا، بعـد طـول شـجار)1(. وفـي مقابـل هـذا يحـرص  الحديـث، فلمـا لـم يفعـل تفرَّ
بعـض المـدارس الخاصـة علـى أن يجيـد الأطفـال الإنجليزيـة ولـو كانـت إجادتهـا 
بنسـيان العربيـة، كمـا يبدو من قصـة رواها بعضهم: أن مديرة مدرسـة ابتدائية خاصة 
بالإسـكندرية دعـت أوليـاء الطالب إلـى اجتمـاع، فسـألتهم منـع أطفالهـم الـكلام 
بالعربيـة فـي المنـزل، ومعاقبتهـم بالحرمـان مـن المصـروف اليومـي، إذا تكلمـوا 
بغيـر الإنجليزيـة. فقالـت لهـا إحـدى الأمهـات: إذا لـم يتكلـم الأطفـال بالعربيـة في 
المدرسـة، ومُنعِـوا أن يتكلمـوا بها في المنـازل، فأين يتعلمونها؟ قالـت إن تعليمهم 
الإنجليزيـة هـو الأهـم، وإن ملاحقـة التلامـذة علـى هـذا الوجـه هـو الوسـيلة إلـى 
تمكينهـم منهـا فـي مبتـدأ حياتهـم، أمـا العربيـة، فمن المفـروض أنهـم يعرفونهـا)2(. 
وليسـت مهانـة العربيـة علـى هـذا الوجـه خاصـة بالمـدارس الخاصـة وحدهـا، بـل 
كانـت المـدارس الحكوميـة »رائـدة« فـي ذلـك أيضا، كمـا يبدو -مثال- من خفض 
الدرجـات المرصـدة للعربيـة إلـى النصـف. ومـا كان للمـدارس الخاصـة أن تذهب 
إلـى مـا ذهبـت إليـه لـو لم يكـن هو مـا يريـد النـاس)3(. وتظهر آثار »مشـروع الشـرق 
الحـوادث  فـي  سـبتمبر  مـن  عشـر  الحـادي  بعـد  مـا  وسياسـة  الكبيـر«،  الأوسـط 

المذكـورة آنفـا ظهـورا لا خفـاء بـه. 
برامـج الإصالح  بسـبب  المـال والأعمـال،  فـي  الإنجليزيـة  اسـتعمال  واتسـع 
ـع التجارة الخاصـة، وبناء علاقات  الاقتصـادي، وإعـادة الهيكلـة الاقتصادية، وتوسُّ
تبـث  وتلفزيـة،  إذاعيـة  محطـات  إنشـاء  إلـى  هـذا  الخـارج.  مـع  واسـعة  تجاريـة 
بالإنجليزيـة، وموافقـة الحكومـات العربيـة علـى صدور صحـف يومية وأسـبوعية، 
والأماكـن  المرافـق،  فـي  الإنجليزيـة  اسـتعمال  وكثـر  بالإنجليزيـة)4(.  ومجالت 
واللافتـات،  الإعالن،  وألـواح  التجاريـة،  المحـال  وأسـماء  والمطاعـم،  العامـة، 
وأسـماء الشـوارع والأحيـاء، كأن اللغـة الأجنبيـة هـي لغـة البالد الرسـمية، وصـار 
الـذي يسـير فـي بعـض الشـوارع العربيـة كأنمـا يسـير فـي شـارع أمريكي، أو فـي بلد 

))) الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين.
))) ويل لأمة مغصوبة اللسان.

))) الموضع السابق.
))) اللغة العربية وهوية الأمة. 
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ثنائـي اللغـة، تتنـازع فيـه العربيـة والإنجليزيـة)1(. وغـدا مـن الكثيـر ألا تكتـب ورقـة 
رسـمية، أو اسـم إدارة حكوميـة، أو شـركة من الشـركات، أو محل تجـاري، أو لوح 
مـن ألـواح الشـوارع الإرشـادية، بـل لا يـكاد يكتـب شـيء، كائنـا مـا كان، إلا قُسِـم 
بيـن العربيـة والإنجليزيـة أو العربيـة والفرنسـية، حتـى عنوانـات الرسـائل الجامعيـة 
فـي أقسـام اللغـة العربيـة، وأسـماء المقررات الدراسـية في أقسـام العربيـة، والعلوم 
الشـرعية. وأخـذت الإذاعـات الخاصـة فـي المغـرب العربـي تنقـل برامـج فرنسـية 
بتبعيتهـا  بالإعالن  العربيـة الإسالمية، وتفخـر  المجتمعـات  لقيـم  كاملـة مخالفـة 
للغـة والثقافـة الفرنسـيتين، بلغـة الحديـث، والحـوار، والاختيـارات الغنائيـة، ونقْل 
البرامـج عـن إذاعـات فرنسـية، ومتابعـة الحيـاة الفنية والثقافيـة والإعلامية بفرنسـة، 
دون ذكـر اسـمها، كأن المسـتمع يقيـم فـي إحدى المـدن أو القرى الفرنسـية، وليس 
المغـرب)2(. وكان  البـاب لإعـادة اسـتعمار  تَفتَـح  المغـرب وقـراه، وكأنمـا  بمـدن 
لهـذا أثـر سـيئ فـي لغـة الشـباب؛ فانتشـر فيهـم التكلـم باللغـات الأجنبيـة، وبعربيـة 
هجينـة، وقـلَّ شـعورهم بالانتماء إلـى العروبة، وضعْـف الثقة بالعربيـة)3(، وغدا من 
المعتـاد أن يسـمع المـرء طالب الجامعـات والمدارس يعلنـون كراهيتهـم للعربية، 
يُصَـدُّ عـن  إياهـا والسـخرية منهـا، واسـتثقالها، والصـدود عنهـا كمـا  واحتقارهـم 
القديـم البالـي مـن الأشـياء. ومـن أشـد مـا تحـارَب بـه اللغـة أن تُقصَـى مـن سـوق 
العمـل، ويغلـق بـاب العمـل دون مـن لا يعـرف إلا العربيـة، وهـم السـواد الأعظـم 
مـن العـرب، ويُخَـصَّ بـه مـن يعـرف لغـة أجنبية)4(، ولـو في أمـور لا تحتـاج إلى لغة 
أجنبيـة، وأن تجعـل اللغـة الأجنبيـة هـي منـاط الـرزق، والعربيـة لا تسـمن ولا تغني 
مـن جـوع، فـإن ذلـك مـن أقـوى الوسـائل إلـى صـرف النـاس عنهـا؛ ولذلـك صـار 
ـل التعلـم باللغـات الأجنبيـة علـى التعلـم بالعربيـة، بـل أخـذوا  بعـض النـاس يفضِّ
يعارضـون أن يعلَّـم أولادهـم العربيـة، وأن تُدْخَـل فـي مناهجهـم الدراسـية)5(. ومـا 

))) المدارس الأجنبية في الخليج العربي، 338، واللغة العربية ومبدأ الترابية، 112، واللغة العربية وأسئلة العصر، 79.
))) اللغة العربية في وسائل الإعلام، 206. 

))) العربية الفصحى المعاصرة: قضايا ومشكلات، 9.
اقتصاديات  العربية من خلال  اللغة  بعدها، والاستثمار في  الجميع شركاء في حمايتها، 2 وما  العربية في خطر  اللغة   (((

اللغة، 19.
))) انظر: العربية في الوقت الحاضر، 258، وانقراض اللغة العربية. 
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يترتـب علـى هـذا معـروف، هـو أن تكـون اللغـة الأجنبيـة هـي لغـة الأطفـال التـي 
يتكلمـون بهـا علـى كل حـال، ويجهلـوا العربيـة جهلا تامـا، حتى ليضطـر الآباء إلى 
التحـدث معهـم باللغـة الأجنبية فـي المنازل)1(. ومـن نافلة القـول أن أطفالا كهؤلاء 
لا يسـرهم أن ينتمـوا إلـى العروبـة، وإنمـا يشـعرون بالغربـة فـي بلادهـم، وهـم -إذا 
كبـروا- مهيـؤون للهجـرة أكثـر من تهيئهـم للبقاء في بلادهـم، وإن بقـوا، فلن يكون 
ولاؤهـم لأوطانهـم، وحضارتهم، وإنمـا للبلد الذي لا يعرفـون إلا لغته وحضارته، 
ومـن جهـل شـيئا عـاداه، وربمـا احتقروهـا، إذا وازنـوا بينهـا وبيـن مـا تعلمـوا مـن 
حضـارة اللغـة التـي يتكلمـون بهـا، ويزيدهـم إعجابـا بحضـارة اللغـة الأجنبيـة أنهـا 
تُعـرَض لهـم حضـارةً »كاملـة«، »مبرأة من كل عيـب ونقص«، وليـس في حضارات 
البشـر حضـارة مثلها، على وجه يُسـقِط مـن العين كل حضارة أخـرى، وتُعرَض لهم 
ـد إسـقاطها مـن أعينهـم تعمـدا،  حضارتهـم بعكـس ذلـك، حضـارةً شـوهاء، ويُتعمَّ
والـذي يعرضهـا لهـم يحقـد عليهـا، ويتعمد سـلخهم منهـا، وهو فوق ذلـك يجهلها 
ويجهـل حقيقتهـا، ولا يعـرف مـن الحضـارة الأجنبيـة إلا قشـرتها. وهـذه السياسـة 
فـي المشـرق العربـي شـبيهة بمـا قـد رأينـا مـن سياسـة فرنسـة فـي المغـرب العربي، 
منـذ اسـتعمرته إلـى اليـوم، ولـن يكـون أثرهـا فـي المشـرق إلا كأثرها فـي المغرب.

))) انقراض اللغة العربية. 
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ثانيا- استثارة النعرات القومية

كان لبعـض القوميـات غيـر العربيـة فـي الوطـن العربـي دعـوات قديمـة، مـات 
بعضهـا، وبقـي بعـضٌ، واسـتُحدِث بعـض. فنشُِـر بعـض الميـت بعـد الحادي عشـر 
ـه المسـتحدث  مـن سـبتمبر عـام 2001، وزيـد فـي عمـل الحـي وتحريضـه، ووُجِّ
وجهـة، تزيـد الوطـن العربـي ضعفـا وتفـككا، بانتـزاع مـا كان بيـن أهلـه مـن لحمـة، 
مصدرهـا التوافـق فـي الديـن واللغـة، والاشـتراك فـي التاريـخ، والثقافـة، والشـعور 
بوحـدة المصيـر. وأبـرز ما اسـتثير من النعرات بعد الحادي عشـر من سـبتمبر النعرة 

القبطيـة، والنعـرة النوبـة.
أ- النعرة القبطية:

باسـتحداث  العربيـة،  البلـدان  تمزيـق  بهـا  أريـد  التـي  الدعـوات  إحـدى  وهـي 
ولاءات مبنيـة علـى ثقافـة وتاريـخ قديمين غيـر الثقافـة والتاريخ اللذيـن غَبَر العرب 
قرونـا كثيـرا وهـم يظنـون أنهمـا شـركة بينهـم جميعـا، وإن كان لبعضهـم ديـن غيـر 
ـلْم الاجتماعـي، مع أن اختالف الدين  الإسالم، غيـر أن دينـه لـم يؤثـر يوما فـي السِّ
المجتمعـات. غيـر أن هـذه  بيـن  ثقافـي  نـزاع  المصـدر الأول لمـا يكـون مـن  هـو 
الدعـوة أخفقـت، ثـم ماتـت؛ إذ لـم يكـن لهـا سـند اجتماعـي أو فكـري أو ثقافـي، 
تُبْنـَى عليـه، وإنما أُنشِـرت بعد الحادي عشـر من سـبتمبر، لتكون وسـيلة جديدة من 
وسـائل التفتيـت. وزعـمَ أحـد منتحليهـا أنها امتـداد للدعـوة الفرعونيـة التي ظهرت 
فـي مصـر فـي أول القرن العشـرين، لمواجهة الدعـوة إلى الذوبان فـى دولة الخلافة 
الإسالمية العثمانيـة، والدعـوة إلـى العروبـة التي كانـت أثرا لهجرة بعض الشـاميين 
إلـى مصـر فـي أول القـرن العشـرين. واختيـر لبَعثهـا محسـن لطفى السـيد )ابن أخي 
أحمـد لطفـي السـيد(؛ ليكـون »الباعـثُ« الـوارثُ مـن أهـل بيـت »الخالـق«، وإنمـا 
دَ مـا درس مـن  يَنشـر دعـوة سـلفه، وغيـر غريـب أن يـرث الخلـف السـلف، فيجـدِّ
آثـاره، ولمَِـا يوهـم ذلـك من أن الدعـوة، وإن ماتت، من حيث هي مشـروع سياسـي 
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واجتماعـي وثقافـي، بقيـت حية في قلوب بعـض المصريين، ومنهم آل السـيد، كما 
زعـم محسـن لطفـي، فـي تسـويغه الدعـوة إلـى الفكرة فـي هـذا العصر. 

م محسـن فـي أبريـل مـن عـام 2002 طلبـا بالترخيـص لحـزب سياسـى،  وقـدَّ
يُدْعَـى حـزب مصـر الأم، برنامجـه مبنـي على هـذه الدعـوة، غير أن لجنـة الأحزاب 
للمـادة الأولـى  برنامجـه مخالـف  فبرايـر عـام 2004؛ لأن  فـى  المصريـة رفضتـه 
برنامـج  وينـص  العربـى،  العالـم  مـن  أن مصـر جـزء  علـى  وتنـص  الدسـتور،  مـن 
الحـزب علـى أن »الأمـة« المصريـة ليسـت جـزءا مـن أمـة أخـرى، وإنمـا هـى أمـة 
مسـتقلة)1(. وأهـم أغـراض الحـزب أن تكـون الثقافـة الفرعونيـة هـي الثقافـة العامـة 
فـى مصـر، لا الثقافـة العربيـة؛ فـإن للثقافـة المصرية »الأصيلة« سـمات غير سـمات 
الثقافـة العربيـة »الدخيلـة«، وأن تُجعـل القبطيـة لغـة دسـتورية، ويكـون اسـم مصـر 
الرسـمى »جمهوريـة مصـر«، وتُخـرَج منـه »العربيـة«؛ لأن المصرييـن قبط، وليسـوا 
بعـرب. وغـرض هـذا التغييـر إخـراج مصـر مـن دائـرة العروبـة، وإلغـاء أن العربيـة 
لغتهـا، واسـتبدال الإنجليزيـة بهـا؛ بدعـوى أنهـا لغـة محايـدة، لا يعارضهـا أحـد من 
المصرييـن)2(، مـع أن القبطيـة، وغيرهـا مـن اللغـات التـي كانـت تتكلـم فـي مصـر 
قبـل الإسالم، قـد انقرضـت)3(. ولا جديـد فـي هـذا الاتجـاه، فمذ دخل الاسـتعمار 
العالـم الإسالمي، ومعـه خطـة واضحـة للقضاء علـى العربيـة، من وسـائلها تجديد 
مـا درس مـن اللغـات التـي كانـت تُتَكَلَّـم في بعـض الأقطـار العربيـة، كالقبطية، فقد 
ظهـر مـن يدعـو إلـى جمـع مفرداتها مـن العاميـة المصريـة، لتصنـع منها لغـة، تكون 
هـي لغـة مصـر بـدلا من العربيـة، إذ العربيـة لغة أجنبيـة)4(. وكان حـزب أحمد لطفي 
السـيد، ويدعـى حـزب الأمـة، صناعـة بريطانيـة بإجماع المصرييـن، أراد بهـا اللورد 
كرومـر أن يواجـه الحركـة الوطنيـة بجمـوع مـن الإقطاعييـن، والأثريـاء، والأعيـان 
بأنهـم أصحـاب المصالـح الحقيقيـة، وكان غـرض حـزب الأمـة  الذيـن وصفهـم 
وتقبُّـل  الغاصـب  مهادنـة  إلـى  والدعـوة  الاحتالل،  وتشـريع  الاسـتعمار،  تقنيـن 

))) حوار مع أمين عام حزب مصر الأم.
))) الموضع السابق.

))) الفصحى لغة القرآن، 104.
))) انظر: الأبجدية اللاتينية لكتابة العربية والفارسية، 46 وما بعدها.
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مـا يسـمح بـه دون مطالبتـه بشـيء)1(. وأنشـأه اللـورد كرومـر فـي العـام الـذي غـادر 
فيـه مصـر )1907م(، وقـال فـي هـذا العـام إنـه يتـرك مصـر مسـتريحاً؛ لأنـه أقـام 
بهـا القاعـدة الأساسـية لـدوام الاحتالل البريطانـي)2(. وهـو يبنـي فكـرة الأمـة علـى 
الأرض، لا علـى أسـاس اللغة والديـن، وكان تفكيره لا يتجـاوز القاطنين بمصر)3(. 
وهـي الفكـرة التـي يبنـي عليهـا خلفـه حـزب مصـر الأم. ويوافـق هـذا التوجـه توجه 
الحركـة البربريـة فـي المغـرب والجزائـر موافقـة تامـة، حتـى ليظـن قارئ مـا يكتبان 
فـي هـذه القضيـة مسـتعارا بعضـه مـن بعـض. ومـن أصـول الدعـوة القبطيـة الحديثة 
مـد الجسـور إلـى بعض الحـركات المعاديـة للعربية في مصـر وخارجهـا، كالحركة 
النوبيـة، فـي جنوبي مصر، والحركة البربريـة في المغرب العربي، لمَِا يرى أصحابها 
مـن وحـدةِ نَسَـب القبـط والأمازيـغ والنوبيين، فهم كلهم من نسـل حـام. ويعدُّ دعاة 
القوميـة القبطيـة الأمازيـغ أقـرب الشـعوب إليهـم، فهـم أبنـاء أمازيـغ بـن كنعـان بـن 
حـام بـن نـوح، والفراعنـة أبنـاء مصراييـم بـن حـام بـن نـوح. هـذا إلـى ما تشـترك فيه 
الأمازيغيـة والفرعونيـة مـن الخصائـص. مـن أجـل ذلـك يؤيـدون »حـق« الأمازيـغ 
فـى الحفـاظ علـى هويتهـم، ومـا يتبـع ذلـك مـن حقـوق سياسـية، تلائـم عددهـم، 
وإعـراقَ ثقافتهـم. وقـد أسسـوا لهـذا الغـرض مـا سـموه »الشـبكة المصريـة لدعـم 
الشـعب الأمازيغـى«، وهـى شـبكة »حقوقيـة«، غرضها تأييـد الحركة البربريـة تأييدا 
ثقافيـا وحقوقيـا وإنسـانيا)4(. ومـع هذا الاتجاه تيـار علماني ليبرالـي، يُدْعَى »الجبهة 
المصريـة للتضامـن الشـعبى« )تماسـك(، يـرى أن تكون مصـر دولـة علمانية، أصلُ 
ق بيـن المواطنين على العـرق أو الدين  المواطنـة فيهـا الانتمـاء إلى الوطـن، ولا تفرِّ
يبـدو مـن وصفـه  للعـرب، كمـا  التوجـه عداوتـه  يُخْفـي هـذا  المذهـب)5(. ولا  أو 
جمـال عبـد الناصـر بأنـه ذو أصـل بـدوي، أي عربـي، ومـن نقمتـِه عليـه وعلـى ثورة 
يوليـو 1952 م، وتوجههـا العروبـي، تسـميته اتحـاد مصـر وسـورية »الجمهوريـةَ 
العربيـةَ المتحـدةَ«، كمـا ينقـم علـى أنـور السـادات؛ لأنـه -وإن غيَّـر تسـمية جمـال 

))) رجال اختلف فيهم الرأي، 5.
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عبـد الناصـر هـذه- أبقـى علـى »العربيـة«، فـي تسـميته الجديـدة )جمهوريـة مصـر 
العربيـة(. وليـس فـي المعلن مـن برنامج الحـزب إلا القضية الثقافيـة وحدها، كأنها 
أهـم قضايـا مصـر، أو القضيـة التـي ليسـت لهـا قضيـة سـواها، مـع أنـه قـد أتـى علـى 
مصـر قـرون كثيـر، مـا عرفت لغـة غيـر العربيـة، ولا انتمت إلـى غير الإسالم. وهذا 
ة العربية،  يـدل علـى أن الحـزب ليسـت لـه قضيـة وطنيـة، وإنما هـو مصنـوع لمضـارَّ
وإحالل الإنجليزيـة محلها لغةً رسـمية، وهو ما فعلت فرنسـة فـي المغرب العربي، 
إذ أنشـأت الحركـة البربريـة. وممـا يتغيا هذا التوجـه أيضا إعادة صياغـة مصر، لتَنزِع 
عـن عروبتهـا وإسالمها إلى العلمانيـة والليبراليـة المعاديتين للإسالم، لا العلمانية 
والليبراليـة الغربيتيـن المحايدتيـن، وهـو غرض من أغراض إنشـاء الحركـة البربرية 
أيضـا. ومـن علـم أن ليـس في وسـع القبط كلهـم أن يفرضوا على مصر لغـة أو هوية 
أو ثقافـة، علـم أن هـذه الدعوة إنما صنعت وسـيلةً للبلبلة، والضغـط على الحكومة 

المصرية. 
ب- النعرة النوبية:

وكانـت النوبـة طـوال تاريخهـا جـزءا مـن مصـر والسـودان، وهـي إقليـم أهلـه 
مسـلمون كلهـم، ويذهـب بعـض الباحثيـن إلـى أن كثيـرا مـن العـرب اسـتوطنوها، 
ـا كثـرت مصاهرتُهـم أهلَهـا)1(. فالنوبيـون مـن الأجناس الإسالمية  فاسـتعجموا، لمَّ
التـي امتزجـت فيهـا الأعـراق بسـبب الديـن والتصاهـر، ولـم يكونـوا يتميـزون مـن 
غيرهـم مـن العـرب والمسـلمين بشـيء، غيـر أن بعضهم أظهـروا معارضـة للعربية، 
بعـد الحادي عشـر من سـبتمبر، واعترضوا فـي اسـتفتاء 2007/3/26 على المادة 
الأولـى مـن دسـتور مصـر، وطالبـوا بإسـقاطها. وقـال حمـدي سـليمان، »وكيلهـم« 
فـي مؤتمـر أقليـات الشـرق الأوسـط الثانـي الـذي عقـد فـي زيـورخ، إن النوبيين في 
مصـر ليسـوا بعـرب، ولـن يكونـوا يومـا عربـا، وإنمـا هـم نوبيـون، وسـيبقون كذلك 
أبـدا، ويدعـون إلـى احتـرام خصوصيتهـم، وألا يحـاول المصريون إلباسـهم العباءة 
العربيـة؛ لأنهـم يفخـرون بأصلهـم النوبـي الحامـي الكوشـي. وقـال إنهـم يطالبـون 
يطالبـون  كمـا  النوبـة،  محافظـة  أسـوان  تسـمى  وأن  أرضهـم،  إلـى  العـودة  بحـق 
بالاهتمـام بالتاريـخ النوبـي واللغـة النوبيـة وتدريسـهما، وإنشـاء إذاعـة وقنـاة نوبية، 

))) العربية في السودان، 4.



134

العشـرة  مـن  بعضهـم  يجعـل  أو  النـواب،  فـي مجلـس  لهـم حصـة  وأن تخصـص 
الذيـن يسـميهم رئيـس الجمهوريـة. وقـال: إن اللغـة النوبيـة لا يُحافَظ عليهـا، وإنما 
تهمـل لتمـوت)1(. ويفهـم مـن كلام الرجـل، وهو رئيس النـادي النوبي بالنمسـة، أن 
فـي النوبييـن فئـة يسـارية وعلمانيـة تعـادي الإسالم، ولكنهـا تخالـف مـا عليـه أكثـر 
النوبييـن، مـن التمسـك بـه. ولا يُخْفي أنهم يسـتعينون بمجلـس النـواب )البرلمان( 
الأوروبـي، والأمـم المتحـدة لنيـل »حقوقهـم«)2(. وإذا كان مـا قال حمدي سـليمان 
هـو كل مـا يريـد أهـل النوبـة، فليسـت لهـم مطالب سياسـية، وإنمـا مطالبهـم ثقافية، 
وهـي موافقـةٌ لبعـض مـا يريـد أصحـاب الدعـوة الفرعونيـة، مـن إخـراج مصـر مـن 
العـرب، وإلغـاء المـادة التـي تنـص علـى عروبتهـا؛ لأن فئـة قليلـة مـن أهلهـا ليسـت 
بعربيـة! علـى أن الحـركات التي اصطنعها الاسـتعمار في الوطن العربـي بدأ بعضها 
حـركات ثقافيـة، ثـم صـارت إلـى السياسـة، كالحركة البربريـة في المغـرب العربي. 
ليبراليـة-  عـي هـذه الجماعـات مـن  بإلغـاء عروبـة مصـر -علـى مـا تدَّ والمطالبـة 
يخالـف المتعـارف عليـه مـن أصـول الديمقراطيـة، فإنهـا تقضـي أن يكـون العمـل 
بـرأي الأكثريـة، مـع احتـرام الأقليـة، في كل شـأن مـن شـؤونها الخاصـة، والنوبيون 
-إلـى ذلـك- مسـلمون كلهـم، وليـس في سـلفهم، أو خلفهـم، من له نزعـة تخالف 
الإسالم والعروبـة، غيـر المهاجريـن منهـم إلـى الغـرب، ولعلهـم يتوسـلون بهـذه 
الدعـوى ومـا شـاكلها إلـى الحصـول علـى مسـاعدة مـن الغـرب لقـاءَ اصطناعهـم 
فـي الضغـط علـى الحكومـات العربيـة، وتخويفهـا بهـم. وهـو مـا يفعلـه كثيـر ممـن 
النوبييـن فـي مصـر لا  العربـي، وآيـة ذلـك أن  ينتحلـون »المعارضـة« فـي الوطـن 
يرغبـون فـي تطويـر لغتهـم لتكـون لغـة علـم وأدب، ومثلهم فـي ذلك أهل سـيوة)3(، 
غيـر أن الذيـن يسـتعملون قضايا الشـعوب فـي منافعهم الخاصة ينسـبون إليهم ما لا 
يعرفـون ومـا لا يريـدون، ويسـتعملون الإعالم فـي تكبيـر الصغيـر، وإلبـاس الأمور 
مـا لا يخطـر لأهلهـا ببـال، كمـا ينفـخ غالة الحركـة البربريـة فـي قضيـة الأمازيـغ، 
ويزعمـون أنهـم يريـدون إقامـة تمازغـا الكبرى مـن الكنـاري إلى سـيوة، ولعل أهل 

))) عشية الاستفتاء على الدستور: نوبيون يرفضون نص عروبة مصر.
))) الموضع السابق.

))) مشكلات التعليم باللغة العربية في المناطق ثنائية اللغة في الوطن العربي، 143 )نقلا عن: اللغة العربية بين مهددات 
الفناء ومقومات البقاء والجدل حول واقعها المعاصر،95(.
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سـيوة لـم يخطـر لهـم شـيء كهـذا، ولا أرادوه يوما، ولا فكـروا في اصطنـاع لغة غير 
العربيـة، وكذلـك كثيـر مـن أهـل المغـرب العربي. 

وممـا يَريـب فـي أمـر هـذه الحـركات أن بعـض مـن ينتمـون إليهـا ليسـت بينهـم 
غ أن ينتحلوهـا، ويدعـوا إليهـا، فأحمـد  وبيـن مـا تُبْنـَى عليـه مـن أفـكار علاقـة، تسـوِّ
لطفـي السـيد -مثال- ومـن وافقـه مـن المصرييـن مسـلمون، أو مـن أسـر مسـلمة، 
ولا يعـرف لهـم نسـب فـي القبـط، ولا يعرفـون عـن القبـط والقبطيـة إلا مـا قـرؤوا 
فـي التاريـخ، وليـس للقبطيـة وجـود ثقافـي فـي الحيـاة المصريـة؛ فدعوتهـم إلـى 
منـذ  مـن سـكنوا مصـر  بيـن  تجمـع  التـي  المكانيـة  الرابطـة  أن  وزعْـم  الفرعونيـة، 
آلاف السـنين، ومـن يسـكنونها الآن أقـوى مـن الجامعـة الروحية والعقليـة والثقافية 
التـي تربـط بينهـم وبيـن السـواد الأعظـم مـن المصرييـن، ودعوتهـم إلى صنـع أدب 
قومـي مسـتقل عـن أدب العـرب)1(، وليـس لمصـر أدب غيـر الأدب العربـي، ولا 
تـراث مكتـوب غيـر التـراث العربـي الإسالمي، ولا لغـة غيـر العربية، وإنما تنسـب 
ذلـك-  -إلـى  لمصـر  وليسـت  والأعـراق،  الأمكنـة  إلـى  لا  اللغـات  إلـى  الآداب 
شـخصية قوميـة غيـر الشـخصية العربيـة -ممـا يشـكك فـي غايـات هـذه الدعـوة، 
وفـي وطنيـة أصحابهـا، ويحمـل علـى ظـن أنهـم ينتهـزون حاجـة الاسـتعمار إلـى 
أمثالهـم فـي بعـض المواسـم السياسـية، والحقـب التاريخيـة. وممـا يرجـح هـذا أن 
حـزب مصـر الأم -مثال- ليـس لـه برنامـج سياسـي، سـوى أنـه علمانـي ليبرالـي، 
والعلمانيـة والليبراليـة مسـألتان فكريتـان، أكثـر منهمـا مذهبـا فـي السياسـة، وليسـتا 
برنامجـا سياسـيا، يُنتخَـب عليـه، أو يُتنافـس فيـه، وكثيـر من أحـزاب مصـر علمانية، 
والحكومـة المصريـة علمانيـة، ولكنهـا هـي والأحـزاب العلمانيـة لا تنتحـل هويـة 
غيـر هويـة الشـعب المصـري، فعلمانيـة »حـزب مصـر الأم« وليبراليتـه -إذن- لا 
إنشـاء حـزب سياسـي. وإحيـاء  المصريـة، ولا تسـوغ  السياسـة  فيهـا علـى  جديـد 
القبطيـة، أو اصطنـاع الإنجليزيـة بـدلا مـن العربيـة، ليسـا ممـا يسـتحق أن ينشـأ مـن 
أجلـه حـزب سياسـي، وإنمـا همـا قضيتـان ثقافيتـان. هـذا إلـى أن القبطيـة لغـة ميتة، 
وإذا أُنشـرت، وأعيـد تدوينهـا وكتابـة قواعدهـا، احتاجـت إلـى قـرون حتـى تصلـح 
للحيـاة، أمـا أن تكـون لغـة علـم، فبعيـد، وعلـى فـرْض أنه قريـب، فمعالجـة الأحياء 

))) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، 2/ 147 و 151.
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أرجـى مـن معالجـة الأمـوات، والإصـرار علـى نشـر الأمـوات، وقتـل الأحيـاء، مما 
يصعـب حملـه علـى الوطنيـة، أو إرادة الخيـر لمصر. وسـعي فئة من الشـعب في أن 
تمحـو هويـة الأكثريـة المطلقـة، أو أن تتجاهلهـا، ليكـون المعتـدُّ بـه آراء، لا يجمـع 
أصحابَهـا دون سـائر الشـعب ديـن، ولا ثقافـة، ولا لغـة، ولا أصـل، ولا تاريـخ، ولا 
غ أن يُعتـرَف لهـم بخصوصيـة، يعاملـون عليهـا، داع آخـر مـن دواعـي  جامـع، يسـوِّ

الارتيـاب فـي أمـر هـذه الحركـة، وغاياتهـا، وأسـباب نشـأتها.
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ثالثا- إحلال العامية محل الفصحى

يخيـل إلـى كثيـر من أنصار الفصحـى أن الدعوة إلى العامية أخفقـت، وأن أئمتها 
الأوليـن لـم يبلغوا مـا أرادوا، وأن أنصـار الفصحى خضدوا شـوكتهم. غير أن الأمر 
ليـس كذلـك، وإنمـا نجحـت الدعـوة إلـى العاميـة نجاحـا كبيـرا، ولكـن السياسـات 
التـي تخطـط لنشـرها غيرت أسـاليبها، فعدلـت عن المواجهـة إلى العمـل، والدعوةِ 
والتنظيـر إلـى التنفيـذ)1(؛ فبلغـت مـا أرادت، حتـى أن مَـنِ الأصـلُ أن يكـون أشـدَّ 
النـاس معارضـة لهـا، واسـتنكافا مـن التكلـم بهـا في مقـام مـن المقامات، هـو اليوم 
مـن أكثرهـم اسـتعمالا لهـا، كالعلمـاء، والدعـاة، والوعـاظ، والأدبـاء، والمفكرين، 
قاعـات  فـي  الجامعـات  وأسـاتيذ  والمذيعيـن،  والإدارييـن،  السياسـيين  والقـادة 
الـدرس، وفـي المحاضـرات العامـة، ومجالـس الأقسـام والكليـات والجامعـات، 
ومناقشـة الرسـائل الجامعيـة، والمدرسـين في الفصول الدراسـية، وأعضـاء مجامع 
اللغـة العربيـة فـي شـؤون الفصحـى، ويكتب بهـا بعـض الكتَّـاب والصحفيين، على 
وجـه يـدل علـى أنهـم لا يـرون بأسـا بمـا يفعلـون، ولا أنـه عـون لدعـاة العاميـة على 
مـا يريـدون مـن نشـرها، واسـتبدالها بالعربيـة، ولا أنهـم يعارضـون اسـتعمالها فـي 
شـأن مـن الشـؤون التـي مـا ينبغـي أن تسـعمل فيهـا)2(. فقـد قال عبـد اللطيـف حمزة 
يطالبـون  الأدب  فـي  المجدديـن  بعـض  نـرى  أن  العجـب  كل  العجـب  -مثال-: 
-ملحيـن بيـن الحيـن والحيـن- باصطنـاع العاميـة فـي الكتابـة تيسـيرا علـى القـراء، 
وإشـراكا لأكثرهـم فـي التعليـم والثقافـة، ومـا دَرَى هـؤلاء المجـددون أن الصحافة 
الشـعبية تقـوم بهـذا العمـل الجليـل، وتتقدم كل يوم خطـوة جديدة نحو هـذه الغاية، 
مـن غيـر أن تثيـر عليهـا ضجـة مـن جانـب المحافظيـن المتشـددين الذيـن يحمـون 

))) العرب والانتحار اللغوي، 173.
))) الواقع اللغوي في العالم العربي في ضوء هيمنة اللهجات المحلية واللغة الإنجليزية، 127 وما بعدها.
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الفصحـى مـن أن يتسـرب إليهـا بعـض الألفاظ والجمل التي ليسـت منهـا)1(. فالأمر 
عنـد مـن يـراه يسـير بخطـو وئيـد نحـو الغايـات التـي يريـد، وغايتـه واضحـة، هـي 
اسـتعمال العاميـة، لكـن مـن غيـر إثـارة، قـد تحـول دون المـراد كمـا حالـت دونـه 
الدعـوات الصريحـة. وهـو شـبيه بمـا قـال يوسـف الخـال: سـوف يأتـي يـوم يـدرك 
فيـه العـرب أن الحقيقـة لا تتجزأ، وأن مـا لا يصح أن يكون لغة المسـرح، والخيالة، 
والحـوار القصصـي، لا يصـح أن يكـون لغـة الأدب في فنونه كلهـا، ولن يكون ذلك 
إلا بمثـل مـا يتـم بـه تفتـح الـوردة، ونضـج الثمـرة، خِفْيـةً وبثبـات)2(. ولهـذا صارت 
العاميـة هـي لغـة الدعايـة الإعلاميـة، فـي وسـائل الإعالم، والشـوارع، وغـدت هي 
اللغـةَ التـي لا تقـع العيـن في الحيـاة العامـة إلا عليهـا، ولا تسـمع الأذن غيرها، ولم 
يبـق للفصحـى إلا الكتـاب، وقـراؤه قليل، وبعـض الصحف والمجلات، ونشـرات 
الأخبـار السياسـية، وإن شـاركتها العامية فـي بعضها، حتى غدا من العسـير تخليص 
مقامـات العاميـة مـن مقامـات الفصحـى، وإنـزال كل منهمـا منزلتهـا مـن غيـر حيف 
دت للحـرب علـى الفصحـى فضائيـات، وجُيِّشـت جيـوش مـن  ولا إفـراط. وجُنّـِ
الجهلـة والحاقديـن، فأقصـوا الفصحـى مـن الإعالم، وألجؤوهـا إلى ركـن صغير، 
نوا للعامية،  هوا صورتهـا وصورة من يسـتعملها أو يعلِّمها أو يدافع عنهـا، ومكَّ وشـوَّ

وأحاطوهـا بمـا يُعْلـي قدرهـا في الحيـاة)3(. 
ومـن نافلـة القـول أن العامية قديمة، كثيـرة الدوران على الألسـنة، وأن الفصحى 
لغـة الخاصـة، فهـي أقـل منها اسـتعمالا في شـؤون الحيـاة العامـة؛ لأن الخاصة أقل 
مـن العامـة، ومقامـات الفصحى أقـل وأخص من مقامـات العامية، غيـر أن الخاصة 
صـاروا يسـتعملون العاميـة، فيُكْثـرون اسـتعمالها في كل مقام، وغلبـت عليهم حتى 
ليظـن أنهـم لا يعرفـون غيرهـا، كمـا قـال طه حسـين إن العربية فـي مصر لغـة، إن لم 
تكـن أجنبيـة، فهـي قريبة من الأجنبيـة، لا يتكلمها الناس في البيوت، ولا الشـوارع، 
أو كثيـرا،  قليال  تقـرب منهـا  بلغـة،  يتكلمـون  المـدارس، وإنمـا  ولا الأنديـة، ولا 
ولكنهـا ليسـت إياهـا علـى كل حـال)4(. وقـال حسـن حنفـي إن العامية تنخـر القلب 

))) انظر: التصويب اللغوي في الخطاب الإعلامي، 177.
))) الأديب العربي في العالم الحديث، 39.

))) اللغة العربية والإعلام: الواقع والمأمول، 230.
))) مستقبل الثقافة في مصر، 183.
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فـي مصـر، أداةً للتخاطـب، لا فـي الحيـاة العامـة فحسـب، بـل فـي الحيـاة العلميـة 
أيضـا)1(، وقـال أميـن الخولي إنها أفسـدت علـى العربية الفصحى فـي مصر ماضيها 
كلـه، أو جانبـا منـه، لا يسـتهان بـه، فقـد حالت بينهـا وبين مزاولـة الحيـاة، والتغلغل 
الدائـم، والتجـدد  التـدرج  المقـدرة علـى  لهـا  تهيـئ  فلـم  فـي جوانبهـا وأطرافهـا، 
المسـتمر، والنمـاء المسـاير لأحـوال الحيـاة كلهـا شـيئا فشـيئا، مـن أجـل ذلـك لـم 
تبـق مـن حيث ماضيها هذا السـجلَّ المرجـو، والمتحف المبتغى، والربـاط المتين. 
وتلـك إصابـة لا يسـتهين بهـا مـؤرخ الحيـاة الأدبيـة المصريـة، حيـن يلتمـس معالـم 
هـذه الحيـاة فـي تـراث الفصحـى بمصـر فـي البضعة عشـر قرنا التـي قضتهـا فيها)2(. 
وإذا كان خـواص المصرييـن مـن أكثـر العـرب جـرأة علـى العاميـة، وأقلِّهـم تحرجا 
مـن التكلـم بهـا، حيـث لا ينبغـي التكلـم إلا بغيرهـا، فقـد تأثرهم سـائر العـرب تأثرا 
شـديدا، وآل حالهـم فـي العقديـن الأخيريـن إلـى مـا آل إليـه حـال المصرييـن قبـل 
ذلـك بزمـن طويـل. أمـا مـا جـدَّ فـي العصـر الحديـث، ثـم عـمَّ وطـمَّ بعـد الحـادي 
ـد إدخالهـا فـي كل مقـام،  عشـر مـن سـبتمبر، فإخـراج العاميـة مـن مقاماتهـا، وتعمُّ
كانـت الفصحـى تنفـرد بـه، كالتعليم، والخطابـة، والبرامـج العلمية والأدبيـة الجادة 
مهـا المتخصصـون، ونشـرة الأخبـار السياسـية، ومـا شـاكلها مـن مقامات،  التـي يقدِّ
والإعلاميـون يحضـون المتكلميـن فـي برامجهـم علـى اصطناعهـا فـي حديثهـم، 
القـرب  لغـة  العاميـة  لأن  بهـا؛  تكلمـوا  إذا  صرفـا،  الفصحـى  عـن  ويصرفونهـم 
ـد ذلك أمـرا بيِّنا، وليس  -زَعَمـوا-، وضمـان فهْـمِ الـكلام فهما أوسـع)3(، وغدا تعمُّ
شـيئا عفويـا، يأتيـه مـن يأتيه عـن غير قصـد. وظهرت قنـوات تتعمد اسـتعمالها على 
كل حـال، دون الفصحـى، كأنمـا تريـد أن تصنـع واقعـا لغويـا جديـدا، واشـتد ذلـك 
فـي بعـض البلـدان العربيـة بعـد ثـورات الربيـع. وهـو أمـر كان المتوقع عكسـه، فقد 
تحـررت الشـعوب مـن نيـر الحكومـات المنفصلـة عنهـا، وصـار أمرها إليهـا؛ فكان 
ينبغـي أن تتحـرر مـن كل مـا كان يُفـرَض عليهـا، وأن يكـون أحـرص مـا تحـرص 
عليـه اسـتعادة هويتهـا، وأن يكـون إعلامهـا معبرا عـن ذلك. غير أن وسـائل الإعلام 

))) الهوية والاغتراب في الوعي العربي، 196.
))) فن القول، 164.

))) نص الحوار الذي أجرته مجلة »الفرقان« الكويتية مع د. عبد الفتاح الفاتحي. 
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الناطقـة بالعربيـة سـارعت إلـى اصطنـاع العاميـة الممزوجـة بالفرنسـية، فـي بعـض 
الأقطـار العربيـة، علـى وجـه لا يخفى ما يراد به مـن إظهار الاسـتخفاف بالفصحى، 
ـد صـرف النـاس عنهـا إلـى العامية، ورفـعِ الحرج عنهـم في التكلـم بها في كل  وتعمُّ
مقـام، وإغرائهـم بـه بقصـد إخـراج الفصحـى مـن الحيـاة، والتمكيـن للعاميـة، كمـا 
يبـدو ممـا كانـت تفعـل إحـدى المذيعـات التونسـيات: تقاطـع ضيفها كلمـا تكلموا 
بالعربيـة الفصحـى، وتسـألهم باسـم الثـورة أن يسـتعملوا العاميـة، وتُعلِّـل طلبها بأن 
الفصحـى لغـة خشـبية؛ فليـس لهـا محـل مـن الإعـراب بعـد الرابـع عشـر مـن ينايـر 

2011 )ثـورة الياسـمين()1(. 
ومـن المعلـوم أن النـاس يتعلمـون اللغـة الأم مـن السـماع، فهـي لا ترتسـم فـي 
الدمـاغ إلا بعـد تجـارب كثيـرة، وأن الـكلام هـو الـذي يغيـر اللغـة، والارتسـامات 
التـي يسـتقبلها النـاس بسـماعهم كلام غيرهـم هـي التـي تغيـر عاداتهـم اللغويـة)2(. 
ها  وقـد غـدا لوسـائل الإعلام مـن التأثير اللغـوي في الحيـاة المعاصرة مـا يمكن عدُّ
معـه وسـيلة مـن الوسـائل المعينـة على إكسـاب السـليقة اللغويـة، وتعليـم الناس ما 
م فيهـا كالـكلام الـذي يتلقـاه المـرء مـن بيئتـه اللغوية، فيُرْسِـخ  يقولـون، فـإنَّ مـا يقـدَّ
مـن  واسـتعمالها  تلقائيتهـا،  فـي  كالسـليقة،  تغـدو  حتـى  الكلاميـة،  العـادات  فيـه 
غيـر وعـي. وهـي تؤثـر تأثيـرا، لا تُنـازَع فيـه، بنشـرها مـا تريـد، وطيهـا مـا لا تريـد، 
وحملهـا المسـتمعين علـى اسـتعمال اللغـة على وجـه بعينه، وصرفهم عـن غيره من 
الوجـوه. فـإن اسـتَعمَلت الصحيـحَ الفصيح، كانـت عونا على حفظ اللغـة وجريانها 
علـى الألسـنة صحيحـة فصيحـة، كمـا ينبغـي أن تجـري عليهـا، وإن اسـتَعْمَلت لغـةً 
ركيكـة، مشـوبة بالعجمـة، والأخطـاء، دلَّـت علـى العجمـة والركاكة والأخطـاء مَنْ 
لـم يكـن يعرفهـا، وأرسـختها فـي لسـانه كما ترسـخها كثـرة الاسـتعمال. وهـي التي 
صنعـت بالعربيـة الحديثـة مـن المسـخ والتشـويه، وتغليـب الأسـاليب المترجمـة 
ترجمـة حرفيـة مـا يوشـك أن يخرجهـا مـن فصيلتهـا إلـى فصيلـة اللغـات الأوربيـة 
نـت الأدبـاء واللغوييـن لغـةً، أنسـتهم مـا عرفـوا مـن العربيـة، وحالـت  الحديثـة، ولقَّ
بينهـم وبيـن أن ينتفعـوا بمـا علمـوا؛ لأن مـا تُلقِي إليهـم يغلبهم على مـا يعرفون، من 

))) ها أنت أيتها الثورة، 62.
))) محاضرات في الألسنية العامة، 32. 
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كثـرة مـا تـردده عليهـم، فال يسـتحضرون غيـره، إذا تكلمـوا أو كتبـوا. وهـي لذلـك 
د على  س مـن العربيـة قواعـد نظريـة، يُنسْـيها ما تـردِّ تُبطـل التعليـم، وتجعـل مـا يـدرَّ
النـاس. فـإذا طـال عليهـم الأمـد صـار لهم مـا يسـمعون منها ويقـرؤون بمنزلـة اللغة 
الأم، فـي رسـوخه، وتمكنـه فـي العقـل، ونفـروا ممـا سـواه، وإن كان هـو الصحيح، 
وا عنـه إلـى الصـواب؛ لأن العـادة طبـع ثان.  وغيـره خطـأ، وغـدا مـن العسـير أن يُـرَدُّ
العاميـة،  لـه مـن حُسْـن الأثـر إلا نشـر  الغـارب لا يكـون  وتـرْك الحبـل لهـا علـى 
وإماتـة الفصحـى، وإفسـاد مـا بقـي منهـا؛ لأن الذيـن يقومـون علـى وسـائل الإعلام 
أشـباه أمييـن، وليـس فيهـم مـن يعـرف مـن العربيـة مـا يؤدي بـه عملـه كمـا ينبغي أن 
يُـؤدَّى. وزادهـا التسـاهلُ، والاقتصـار مـن معاييـر توظيـف المذيعين علـى المظهر، 
ثْغـة،  دون المخبـر، كالصـورة، والسالمة مـن عيـوب النطـق البينـة، كالحُبسـة، واللُّ
والتأتـأة، دون الطلاقـة، وحسـن الإلقـاء، وفصاحة اللسـان، وحسـن البيـان، وبراعة 
والـكلام  اللحـن،  فكثـر  بالفصحـى؛  المعرفـة  شـرط  بعضهـا  وألغـى  الارتجـال. 
بالعاميـة علـى كل حـال)1(، وفشـت قلـة الوعـي، وغفلـة الضميـر، وضعْـف الانتماء 
الحضـاري. وأعانـت علـى ذلـك قلـة التشـريع اللغـوي، والمحاسـبة القانونيـة التـي 
غ مـا يُنفَـق  تأطـِر علـى أداء العمـل كمـا يجـب أن يـؤدَّى، ليكـون نفعـا خالصـا، يسـوِّ
ف،  عليـه، ويبلِّـغ الغايـات المنشـودة منه؛ فيرتقـي بالعقـول والأذواق، ويعلِّـم، ويثقِّ

ويعيـن علـى التنميـة، ويُتـِمُّ مهمـة التعليم. 
وقـد تسـاوى مـن يعـادي العربيـة ومـن يواليهـا، ومـن يكيدهـا ومـن يدفـع عنهـا، 
فصـاروا كلهـم أَلْبـا عليهـا، وشـركاءَ فـي هدمهـا، والجـدِّ فـي إماتتهـا، ويَـدًا علـى ما 
يريد بها أعداؤها؛ لأن العامية -إذا تمادت وسـائل الإعلام في اصطناعها- سـتكون 
هـي اللغـة التـي لا يعـرف العـرب غيرهـا، وسـيكون مـن العسـير، أو المسـتحيل أن 
يُرْجَـع عنهـا إلـى الفصحـى، ولن يَتْبَع ذلـك إلا أن يتحول كل بلد عربـي إلى عاميته، 
وهـو أمـر تلـوح بـوادره بقـوة منـذ ما بعـد الحادي عشـر مـن سـبتمبر، وهـذا -فضلا 
عمـا يَفعَـل بالعـرب مـن تشـتيت، وتقطْيـع مـا بينهم وبيـن تراثهـم- من أكبر مـا يعين 
علـى التخلـف؛ لأن العاميـة ليسـت بلغـة علـم؛ فإرسـاخها إرسـاخ للجهـل، وعـون 

أحداث  بعد  العربية  المجتمعات  في  اللغوية  الهوية  وواقع   ،614 والمرئي،  المسموع  الإعلام  في  العربية  اللغة  واقع   (((
الحادي عشر من سبتمبر.
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عليـه، وحـؤول بيـن النـاس والتعلـم الـذي لا يتأتى إلا بلغـة العلم، وهـي الفصحى. 
ومـن المعلـوم أن الطالب اليـوم يجـدون مشـقة فـي قـراءة الكتـب المقـررة؛ ولا 
يـن منهـم فـي العربية؛ لأنهم لا يسـمعون من أسـاتيذهم، ومن وسـائل  سـيما المخصِّ
الإعالم إلا العاميـة، كمـا لا يسـمعون غيرهـا فـي شـؤون الحيـاة العامـة والخاصـة، 
وقـد حـال ذلـك بينهـم وبيـن أن يعرفـوا لغـة العلـم، وجعَلَهـم يستوحشـون منهـا، 
لأنهـم  رسـوبهم؛  وكثـر  تحصيلهـم،  فضعـف  القـراءة؛  ويجتـوون  ويسـتثقلونها، 
إذا قـرؤوا لا يفهمـون كلَّ مـا يقـرؤون، فتثقـل عليهـم القـراءة، فيدَعـون الكتـاب، 
ويقتصـرون علـى الملخصـات، ومـا يكتبـون من أفـواه الأسـاتيذ فـي المحاضرات، 
وهـو داء قديـم فـي تاريـخ العـرب الحديـث، فقـد قـال المسـترمان فـي تقريـر له عن 
التعليـم بمصـر عـام 1929 م: تلميـذ المدرسـة الأوليـة لا يقـرأ في حياته المدرسـية 
سـوى كتابيـن أو ثلاثـة)1(. وكتـب أحمـد حسـن الزيـات مقـالا فـي الثامن مـن فبراير 
عـام 1937 قـال فيـه إن تسـعمائة وتسـعين فـي الألـف مـن المصرييـن لا يقـرؤون، 
وتسـعة مـن العشـرة الباقيـة ينتفون الأخبـار من الصحـف اليومية، ويقطفـون النكت 
المثقـف،  الكتـاب  يقـرأ  الـذي  هـو  الألـف  فـي  وواحـد  الخفيفـة،  المجالت  مـن 
فـي  القـراءة  عـن  الإعـراض  أسـباب  أهـم  مـن  المهذبـة)2(. وهـو  المجلـة  ويطالـع 
إذ يشـير بعـض الإحصـاءات  الشـعوب،  يقـل نظيـره فـي  العربـي إعراضـا  الوطـن 
إلـى أن كل ثمانيـن عربيـا يقـرؤون كتابـا واحـدا فـي العـام، علـى حين يقـرأ الفرد في 
معظـم الـدول الغربيـة خمسـة وثلاثيـن)3(، ولا يزيـد معـدل ما يقـرأ العربي فـي العام 
علـى سـت دقائـق. ويطبـع فـي الوطـن العربـي كله مـن الكتـب ما بيـن ألفيـن وثلاثة 
آلاف كتـاب فـي العـام، فمـا يبـاع منهـا إلا نحـو مـن 9%)4(. ولا يزيـد المنشـور مـن 
الكتـب فـي الوطـن العربـي على ثلاثـة وأربعيـن كتابا لكل مليون نسـمة، وينشـر في 
أوربـة -مثال- 542 كتابـا لـكل مليون نسـمة)5(. ويـرى بعـض الباحثين أن مـا يُطبَع 
مـن الكتـاب فـي الوطـن العربـي مـا بيـن ألـف وخمسـمائة وألفيـن، ولا ينفـد إلا في 

))) لغة العرب وكيف ننهض بها، 25.
))) وحي الرسالة، 351/1.

))) انقراض اللغة العربية. 
))) التعليم في العربية، 102.

))) تعريب العلوم ودوره في التنمية في الوطن العربي، 65.
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خمـس سـنين، ولا يـوزع إلا فـي عـدد قليـل جـدا مـن البلـدان العربيـة، علـى حيـن 
يغـزو الكتـاب الإنجليـزي والفرنسـي العالـم، وتبـاع منـه ملاييـن النسـخ، أو آلافها، 
ولا يزيـد معـدل نفـاده علـى سـنتين)1(. ومـن دخـل مكتبـة مـن المكتبـات العامـة في 
الوطـن العربـي، علـم قلة من يغشـاها من القـراء والباحثين؛ وعَلِم حـال القراءة فيه، 
ومـا يعنـي الكتـاب لجمهـور العـرب، فقـد دخلـت كبريـات المكتبـات فـي كبريـات 
العواصـم الثقافيـة العربيـة، فما وجدت فـي أكثرها غير العاملين فيهـا: دخلت مكتبة 
دار الشـروق، ومكتبـة مدبولـي، ومكتبـة الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، ودرت 
علـى مكتبـات سـور الأزبكيـة، بالقاهـرة، فمـا وجـدت فيهـا أحـدا البتـة، ودخلـت 
مكتبـة دار المعـارف بالقاهـرة، فمـا وجـدت فيهـا غيـر شـخص أو شـخصين، مـا 
يـان الكتـب، أم همـا مـن صديـق العامل فيها، وهـو ما ظهر  أدري أكانـا مرتاديـن، يبغِّ
لـي يومئـذ. ودخلـت كبريـات المكتبات فـي الأحباس بالـدار البيضـاء، فما وجدت 
فيهـا أحـدا، ومـا وجـدت فـي دار الأمـان بالربـاط، وهـي أكبـر مكتبة بالمغـرب، غير 
شـخص أو شـخصين، ومـا وجـدت فيمـا ارتدت مـن كبريـات المكتبات فـي تونس 
أحـدا، وأَغلقـت مكتبـة العبيـكان فروعهـا كلهـا فـي المدن السـعودية، فيمـا قيل لي، 
وكانـت مـن أنشـط المكتبـات في النشـر والتوزيع، وكثيـرا ما كان الباحـث يجد فيها 
مـا يريـد، مـن جديـد الكتـب وقديمهـا. أمـا مكتبـات الجامعـات، فتصفـر غالبـا مـن 
الـرادة طـوال العـام الدراسـي ولا يكاد يدخلهـا إلا قلة قليلة من الطالب »الجادين« 
ـون الأمكنـة الخاليـة؛ ليراجعـوا فيهـا دروسـهم قبيـل الامتحـان بسـاعة أو  الذيـن يُبَغُّ
سـاعتين، فيجـدون فيها من السـكون ما يغريهـم بارتيادها، كلمـا أرادوا مراجعة. أما 
غيـر هـذه القلـة مـن الطالب، فربمـا كانـوا يجهلـون مكانهـا، ومـن عرفه منهـم، فما 
يعرفـه لأنـه دخلهـا يومـا، وإنمـا لقربهـا من مرفق مـن مرافـق الجامعة الشـهيرة. ومع 
س بها العلـوم)2(؛ لأنهم  هـذا يطالـب الطالب أن تكـون العاميـة هي اللغـة التي تـدرَّ
ألفوهـا، وصـاروا يسـتثقلون العربيـة الفصحـى، أي إنهـم يؤثـرون اللغة التـي فعلت 

))) اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، 152.
الطلاب  وتصورات   ،104 العولمية،  وإيديولوجيا  العامية  إيديولوجيا  بين  الجامعي  التعليمي  الخطاب  لغة  انظر:   (((

السعوديين حيال اللغة العربية، 281.
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بهم هذا ونحوه على اللغة التي هي علاج ما بهم.
ولا تحـرك الحكومـات العربيـة سـاكنا لتغييـر هـذه الحـال، كأنهـا لا تـدرك مـا 
يترتـب علـى تمـادي وسـائل الإعالم فيمـا هـي فيـه، أو تدركـه، ولكنهـا لا تباليـه، 
أو تـرى أنـه لا يعنيهـا، وكأنمـا حسْـبها أن يكـون لهـا إعالم، بغـض النظر عمـا يفعل 
بالشـعب، كمـا أن حسـبها أن يكـون لها مـدارس وجامعات بغض النظـر عما تفعل. 
وهـي سياسـة، لا تختلـف عن سياسـتها تجاه اللغات الأجنبية: تسـارع فـي تعليمها، 
غ  وتنفـق عليـه الأمـوال الطائلة، ولا تلقـي بالا لانتقاد من ينتقد عليها ما تأتي، وتسـوِّ
للشـعوب مـا تفـرض عليهـا مـن تعليمهـا والتمكيـن لهـا بمـا قـد رأينـا. وتتبيـن هـذه 
السياسـة فـي التعليـم كمـا تتبيـن فـي الإعالم، فقـد احتلـت العاميـة التعليـم احتلالا 
تامـا، وأخرجـت منـه الفصحـى، حتـى غـدا من النـادر أن يُـرَى مـن يعلِّم بهـا، مع أن 
نظـام التعليـم فـي بعـض البلـدان ينـص علـى أن الفصحـى هـي لغـة التعليـم. وإنمـا 
مـرد ذلـك إلـى قلـة وعـي الساسـة، وهـو أمـر يـدل عليـه اصطناعهـم العاميـة في كل 
مقـام، وتكلمهـم بهـا علـى كل حـال، إلا أن يقـرأ أحدهـم الورقـة، تُكتَـب لـه، يجـد 
مـن قراءتهـا عنتـا، ولا يصيـب إلا فيمـا لا يمكـن الخطـأ فيـه. ومـا كان ذلـك ليكـون 
شـأنهم، ومبلـغ علمهـم ووعيِهـم، ثـم يَنصَْبـوا فـي حمايـة الفصحـى، والـذود عنها، 

لها. والتمكيـن 
وقـد شـك بعـض الإعلامييـن فـي أن يكـون مـا تفعـل وسـائل الإعالم العربيـة 
ـدًا لمـآرب، يُسِـرُّ بهـا مـن يقـوم عليهـا، كما قـال عمر  بالفصحـى عفـوا، وليـس متعمَّ
ب فـنِّ الالقـاء والأداء فـي لبنـان: إن إحـدى الفضائيـات اللبنانيـة تقـدم  الزيـن، مـدرِّ
التقاريـر الأخباريـة المصـورة بالعاميـة، ضاربـةً بأهميـة الفصحـى عـرض الحائـط، 
ومخالفِـةً مـا تعارفـت عليه المحطـات العربية مـن تقديمها بالفصحـى، كأنما تتعمد 
النيـل منهـا بالإسـاءة والتشـويه، متذرعـةً بـأن العاميـة أقرب إلـى الأذن. وهـي حجةُ 
مـن لا يعلـم، ولا يريـد أن يعلـم أو يتعلـم، وإنمـا يريـد فـرض العامية على المسـتمع 
والمشـاهد)1(. ولعلـه يعنـي قنـاة LBC؛ فإنها من أكثر وسـائل إعلام لبنـان اصطناعا 
للعاميـة ونشـرا لهـا، وإن لـم يكـن غيرهـا أمثـل منهـا كثيـرا، فقـد غـدت العاميـة هـي 

))) جدل استخدام العامية في الفضائيات اللبنانية. 
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لغتهـا الرسـمية، التـي لا تـكاد تعـدل عنهـا)1(. وقـال غيـره إن أخطـر مظاهـر العولمة 
ذات العلاقـة بوسـائل الإعالم التوسـل بهـا إلـى نشـر السياسـة المعاديـة للعـرب 
فـي كثيـر مـن الفضائيـات العربيـة التـي لا تَخْفَـى أسـماؤها ومراجعهـا السياسـية، 
فهـي أدوات قويـة للاتصـال وتبليـغ رسـالة السياسـية الأمريكيـة الخارجيـة. وتبلُـغ 
ميزانيـة الأعمـال التـي يُـكاد بهـا العـرب 25% من مجمـوع الميزانيـة العامـة لتمويل 
أنشـئت  إنمـا  الأمريكيـة  المخابـرات  وكالـة  أن  المعلـوم  ومـن  الأعمـال)2(.  هـذه 
عـام 1947 لتتولـى الجانـب الثقافـي مـن الحـرب البـاردة بيـن أمريكـة والاتحـاد 
لَ عمـل عملتـه إنشـاءُ واجهـة ثقافيـة، تَعمَـل منهـا لـ«تحصيـن«  السـوفييتي، وكان أوَّ
العالـم مـن الأفـكار الشـيوعية، وتمهيـد الطريـق للمصالـح السياسـية الأمريكيـة في 
يٍّ للدعايـة الثقافيـة فـي أوربة  الخـارج)3(. وأرصـدت كثيـرا مـن المـال لبرنامـج سـرِّ
الغربيـة، كان مـن ملامحـه الرئيسـة أن يبـدو كأنْ لا وجـود لـه. وكان الـذي يتولـى 
الدعايـة الثقافيـة فيـه هـو »منظمـة الحريـة الثقافية«، وهـي منظمة، كانت لهـا مكاتب 
فـي خمـس وثلاثيـن دولـة، يعمل بهـا عشـرات الموظفين، وتُصْـدِر أكثر مـن ثلاثين 
مجلـة، وتنظِّـم المعـارِض الفنية، ولها مؤسسـات إعلامية، وتعقد مؤتمـرات دولية، 
يحضرهـا رجـال مشـاهير، وتكافـئ العاملين في الفـن والموسـيقا بالجوائز، وترعى 
معارضهـم وحفلاتهـم. وكانـت مهمتهـا »إيقـاظ مثقفـي أوربـة الشـرقية مـن فتنتهـم 
الذيـن  وكان  الأمريكـي.  الأسـلوب  إلـى  أقـرب  وجهـة  وتوجيههـم  بالشـيوعية«، 
لا يرتبطـون بتلـك المنظمـة السـرية، بوجـه مـن الوجـوه، مـن الشـعراء، والكتـاب، 
والعلمـاء، والمؤرخيـن، والنقـاد، وأهـل الفـن، فـي أوربـة، بعـد الحرب الثانيـة، قلة 
قليلـة)4(. وقـد علمنـا أن العقد العاشـر من القرن العشـرين رفع شـعارا جديدا، يلائم 
الحـال التـي آل إليهـا أمـر العالـم بعـد الاتحـاد السـوفييتي، ونهايـة الحـرب البـاردة، 
د أمريكـة بحكـم العالـم، وتطلُّـب عـدو، يحـل محـل الشـيوعية، ويقـوم  وبـدءِ تفـرُّ
بالمهمـة التـي كان يقـوم بهـا الاتحـاد السـوفييتي، لتحريـك عجلـة إنتـاج السالح، 
وعقْـد الأحالف، وتسـويغ التدخـل فـي شـؤون الـدول، وفـرْض مـا تريـد أمريكـة 

))) اللغة العربية في الإذاعة والتلفاز والفضائيات في لبنان. 
))) اللغة العربية بين العولمة والأصالة، 381.

))) من الذي دفع للزمار، 13.
))) السابق، 23 وما بعدها.
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عليهـا، فـكان مـا يسـمى »صـراع الحضـارات«، وصـار هـذا »الصـراع« فكـرة ذائعـة 
الشـعوب وتسـتثار،  بـه  تُجَيَّـش  مـا  إلـى  الحاجـة  ت  إذ جـدَّ البـاردة،  الحـرب  بعـد 
وليـس لـه معنـى وراء ذلـك. وكان ممـا تبـع ذلك جعـلُ الثقافـةِ العربية عـدوا للثقافة 
الغربيـة، كمـا جُعِـل العـرب خلفاء الاتحاد السـوفييتي في عـداوة أمريكـة، و»العالم 
الحـر«؛ فال بـد من القضـاء على ثقافـة العرب قضاء لا حيـاة لها بعده أبـدا؛ فأخذت 
أمريكـة ومخابراتهـا تصفهـا بالإرهـاب، وتسـعى فـي اسـتئصالها كمـا تسـعى فـي 
اسـتئصال »الإرهـاب«؛ لأن الثقافـة العربيـة هـي وقـوده)1(. ومقتضـى جعـل الغـرب 
ل برنامج  العالـمَ الإسالمي علـى خارطة الصـراع مكان الاتحاد السـوفييتي أن يحـوَّ
عـداء السـوفييت إلـى برنامـج عداء للعالم الإسالمي، وهـذا يعلل أن قنـوات ناطقة 
بالعربيـة تتخصـص فـي تدمير العربيـة، على الوجه الذي يشـير إليه بعـض المحللين 
والإعلامييـن؛ لأنهـا لغـة العـدو الجديد الـذي صنعته نظريـة صراع الحضـارات)2(، 
والعربيـة أعظـم ركـن مـن أركان الثقافة العربيـة، وهي -إلى ذلـك- وعاؤها، ووعاء 
نيـل ممـا توعـي،  نيـل منهـا  الباقـي)3(، وكل  العـرب  التـراث الإسالمي، وحصـن 
واقتحـام لذلـك الحصـن. وهـي خطة قديمة قـدم الاسـتعمار الغربي، كما قـد رأينا، 
وإنمـا الجديـد منهـا بعـض الوسـائل والأسـاليب، والجـد فـي الإجهـاز عليهـا، وقد 
أعـان قـدم تلـك الخطـة، وطول العمل بهـا على اكتسـاب خبرة عظيمة، أفـادت منها 
الحـرب الجديـدة فـي بلـوغ مـا أرادت، وهـذا سـبب أن مـا آل إليـه أمرها فـي العقود 
الثلاثـة الأخيـرة، ولا سـيما ما بعد الحادي عشـر من سـبتمبر، أسـوأ ممـا نالها طوال 
عهـد الاسـتعمار، هـذا إلـى أن انتصـار الغـرب -ولا سـيما أمريكـة- فـي الحـرب 
مهـا المطلـق فـي السياسـة العربية، جعلهـا تتصرف فيها كيف تشـاء،  البـاردة، وتحكُّ
بعـد تدميـر العـراق عام 1991، وتدميـره الثاني واحتلاله عـام 2003، وأتاح لها أن 
تتصـرف فـي شـؤون العـرب كيـف شـاءت، علـى الوجـه الـذي يبلِّغهـا ما تريـد؛ لأن 
ساسـة العـرب لـم يبـق منهـم مـن ينكـر الظلامـة، أو يخالـف، فضال عـن أن يعصـي 
أو يمانـع؛ فـكان مـن اليسـير أن تَصنـع بالعربيـة مـا تشـاء، وتوجـه الثقافـة والسياسـة 

))) خرافة التقدم، 32، والعولمة والإرهاب، 88.
))) إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، 9 وما بعدها.

))) الأستاذ بدرو، بك لغة الضاد تفخر.
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ةُ العـرب الجماعية عن  العربيتيـن حيـث تريـد. ومـن آثـار ذلك التـي لا خفـاء بهـا رِدَّ
التعريـب، بعـد إقبـال بعضهـم عليـه بعـد الاسـتقلال. ولعـل ممـا صـرَف العرب عن 
فهـم الواقـع الجديـد مـا أَلفِـوا مـن الحـرب التي تشـن عليهـم طـوال القرنين التاسـع 
عشـر والعشـرين فـي كل شـأن مـن شـؤون الحيـاة، وأن الحـرب علـى السـوفييت 
لـم تشـغل عـن تلـك الحـرب، ولا قلَّلـت منهـا، ولا شـعروا يومـا أنهـم أقـرب إلـى 
الغـرب مـن السـوفييت، علـى مـا كان يعلـن بـه الغـرب مـن عـداوة السـوفييت، ومـا 
كان يتوسـل بالعـرب ودينهـم إلـى تدميرهـم ومحاصرتهـم. وهذه الحرب يسـاندها 
منـذ القرنيـن الماضييـن بعـضُ دعـاة التغييـر فـي جوانـب مـن الحيـاة الاقتصاديـة 
والسياسـية والاجتماعيـة، ممـن ربطـوا التغييـر بالخلاص مـن العربية، فـي صورتها 
المعهـودة)1(. ولـم يـدرك العـرب أن العـرب بعد الحـرب الباردة ليسـوا كالعرب في 
إبانهـا، ولا كالعـرب أيـام الاسـتعمار، وأن وسـائل الحـرب التـي تشـن عليهـم اليوم 
ليسـت هـي وسـائل الحـرب التـي كانـت تشـن عليهـم يومئـذ، ولأنهـم لـم يدركـوا 
العواقـب  تكـون  ولسـوف  تلائمهـا؛  التـي  العـدة  الحـرب  لهـذه  وا  يُعِـدُّ لـم  ذلـك، 
وخيمـة جـدا، إذا لـم يتداركـوا أمرهـم؛ لأن مـا يـراد بهـم أسـوأ بكثيـر ممـا كان يـراد 

بالاتحـاد السـوفييتي.
اللبنانييـن،  سـيما  ولا  العـرب،  مـن  والإعلامييـن  الكتـاب  بعـض  وتجـاوزَ 
اسـتعمال العاميـة فـي كل مقـام، كان يُحظـر علـى غيـر الفصحـى إلـى تسـويغ ذلـك 
بزعـم أن الفصحـى لغـة ميتـة، وأن العـدول عنهـا إلـى العاميـة عـدول عـن الأمـوات 
إلـى الأحيـاء؛ لأن الميـت لا يصلـح وسـيلة للبيـان عـن الحيـاة، ولا سـيما الحيـاة 
روا مـن ذلـك الوهـم،  المعاصـرة، وأن العـرب ليسـوا بأمـة واحـدة؛ فيجـب أن يُحَـرَّ
ليعدلـوا عمـا يحرصـون عليـه مـن وحـدة اللغـة. وهـم يدافعـون عـن هـذا الـرأي، 
ون فـي نشـره)2(. وفيهـم مـن يـود لـو جـاء اليـوم الـذي »تَنتهـي فيـه هـذه اللغة  ويجـدُّ
الثقيلـة علـى نفسـه، العصيـة علـى فكـره«، ويـرى أن علـى اللبنانـي أن يعمـل مـا فـي 
وسـعه لنشـر لهجتـه فـي الأقطـار العربيـة)3(. ويدعـو أشـدهم غلـوا إلـى لغـة لبنانيـة 

))) الأستاذ بدرو، بك لغة الضاد تفخر.
))) اللغة العربية في الإذاعة والتلفاز والفضائيات في لبنان. 

))) أثر وسائل الإعلام في اللغة العربية، 32.
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التـي تكتـب بهـا، ويدعـو  متميـزة فـي أصواتهـا وتراكيبهـا ودلالاتهـا، والحـروف 
أقلهـم غلـوا إلـى لهجـة لبنانية متميزة مـن لهجات سـائر أهل الشـام. وكتب بعضهم 
بهـذه اللهجـة الأشـعار والقصـص، والبرامـج الإذاعيـة، والتلفزيـة، والمسلسالت 
اللغـة  إلـى لغـة، سـماها  الخياليـة )السـينمائية(، والمسـرحيات)1(. ودعـا بعضهـم 
الثالثـة، وهـي لغـة مشـتركة، تولـدت مـن المدرسـة والصحافـة والإذاعـة والسـياحة 
والتجـارة والتقـارب السياسـي، والتعـاون الاجتماعـي. وغرض اصطناعهـا المعلن 
الفصحـى،  فإماتـة  الحقيقـي،  غرضهـا  أمـا  الإعـراب،  »عنـتَ«  المتكلـم  تجنيـب 
صحيحـة،  ولا  فصحيـة  بعربيـة  ليسـت  اللغـة  هـذه  لأن  محلهـا؛  العاميـة  وإحالل 
ولأن العربيـة إذا سُـلِبت الإعـرابَ، صـارت لغـة أخـرى، وفقـدت جمالهـا ومزاياها 
الإيقاعيـة، وبعـض مزاياهـا البيانيـة، وصـارت مسـخا، سـرعان مـا سـيُنتَقل منـه إلـى 
العاميـة الصريحـة. وهـي لا تحـلُّ إشـكالا؛ لأن مبناهـا، فـي أحسـن الأحـوال، على 
الكسـل وتسـويغ الجهـل. والجهـل والكسـل هما اللـذان حملا بعض مـن يتعاطون 
اه »تصالـح العاميـة والفصحـى«، بمزجهمـا لتقريـب العاميات  الكتابـة علـى مـا سَـمَّ
ـرة المكتوبـة)2(. وهـو  بعضهـا مـن بعـض، وتقريبهـا مـن الفصحـى العصريـة الميسَّ
ضـرب مـن العبـث، لا يخفـى مـا فيه مـن ضعـف المُنَّة، إذ يدعـو إلى اسـتحداث لغة 
ـب العربيـة الفصحـى، وهـي لغـة عتيـدة مشـتركة  عاميـة مشـتركة بيـن العـرب، وتنكُّ
بينهـم منـذ مئـات السـنين، ويفهمونهـا جميعـا، وهـي لغـة دينهـم وتراثهـم، يَدَعونها 
إلـى مسـخ، ليسـت لـه ذاكـرة، ولا تـراث، ولا يصلـح لشـيء، إلا أن يَرفـع الحـرج 
عمـن يُوزِعـه الجهـل وفـرط الجـرأةِ والثقـةِ بالوهـم بالتفكيـر فـي أن يكـون كسـله 
وجهلـه ممـا يلتقـي عليـه العـرب! وقـد تركـت هـذه الدعـوة آثـارا قويـة فـي الإعلام 
اللبنانـي، واسـتجابت لهـا ثلـة مـن اللبنانيين، كيوسـف الخـال، وبعـض المصريين، 

كتوفيـق الحكيـم)3(.
وتجـاوز تأييـد العاميـة وإحلالهـا محـل الفصحـى النقـاشَ إلـى الحسـم بتغليـب 
العاميـة، بعـد أن اصطنعـت القنـوات الفضائيـة العاميةَ، فـي بعض برامجهـا الثقافية، 

))) لغتنا العربية والسياسة، 31 وما بعدها.
))) كي لا تموت لغتنا العربية.

))) اللغة العربية في الإذاعة والتلفاز والفضائيات في لبنان. 
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وترجمـت إليهـا أفالم الصـور المتحركـة للأطفـال، واصطنعتهـا في بعض نشـرات 
الأخبـار السياسـية، وأوعـزت إلـى المراسـلين أن يذيعـوا بها، بعد أن كانـت الأخبار 
ق مـا يغلب علـى الظن، مـن أن القضية ليسـت  وقفـا علـى الفصحـى)1(. وهـذا يصـدِّ
بعفويـة، وهـو أمـر لا يَخْفَـى علـى من يشـاهد بعـض الفضائيـات العربيـة، ومذيعيها 
مـن أول مـرة، لا يخفـى عليـه أنهـا أسـقطت الفصحـى مـن برامجهـا عمـدا، وأنهـا 
تتعمـد تجاوزهـا، إذ أعرضـت عـن اسـتعمالها فـي برامجها ألبتـة. وقنـاة LBC مثال 
لذلـك، فهـي تـزدري العربيـة في بعـض البرامـج كبرنامج »لمـاذا«، فإنه يريـد ليَغْلِب 
الحـرفُ اللاتينـيُّ الحرفَ العربي، وإن كان يُخرج ذلك مُخرَجا هزليا، يُنسِْـي حقيقة 
ذلـك الازدراء، والاسـتهانة بالعربيـة، فيكتـب النـص العربي بالحـرف اللاتيني على 

الشاشـة، ويترجمـه ترجمـة هزليـة، يتبيَّن فيهـا التلاعـب بالعربية)2(. 
إن الإصـرار علـى اصطنـاع العاميـة فـي وسـائل الإعالم أسـلوب مـن أسـاليب 
النيـل مـن الهويـة العربيـة، يتغيـا تقطيـع مـا بيـن العـرب، وإحـداث فوضـى لغويـة 
 ،LBC مقصـودة، خرجـت مـن دائـرة العفويـة إلـى دائـرة التخطيط، وقـد بدأتها قنـاة
أكبـر مؤسسـة إذاعيـة مرئية فـي لبنان، وهـي الناطقة باسـم القوات اللبنانيـة التي كان 
يرأسـها بشـير الجميِّـل، وكان بشـير يتعمـد فـي كلامـه الرسـمي اسـتعمال العاميـة، 
حتى بعد أن انتُخب رئيسـاً)3(. وقد أعانها على ذلك وعلى إرسـاخ نهجها انطلاقتها 
المدروسـة بإتقـان، وتميُّزُهـا الإعلامـي؛ بما تسـتعمل من أسـاليب حديثـة، وغناها، 
م لهـا أثريـاء اللبنانييـن والأجانـب مـن المـال؛ حتـى صـارت مثلا يحـذو به  ومـا يقـدِّ
كثيـر مـن الإذاعـات والقنوات الفضائيـة)4(. ثم تابعتهـا الإذاعات اللبنانية، فقد شـاع 
فيهـا مـا يسـمى »اللغـة اللبنانيـة« أو »اللغـة العاميـة اللبنانيـة«، التـي يريدهـا بعـض 
اللبنانييـن -كسـعيد عقـل، ومَـن وافقـه مـن الاتجـاه اللبناني- لغـة للقوميـة اللبنانية، 
فهـي إذن مشـروع مضـاد للفصحـى، مـن غاياتـه تفتيت العـرب، وعـزل بعضهم عن 
اللبنانـي أن  بعـض باصطنـاع العاميـات لغـات رسـمية. ومـن آثارهـا فـي الإعالم 
العاميـة صـارت تعـم مجمـل برامـج إذاعـة »لبنان الحـرّ«، وهـي تذيع نشـرة الأخبار 

))) اللغة العربية والإعلام: الواقع والمأمول، 230.
))) اللغة العربية في الإذاعة والتلفاز والفضائيات في لبنان. 

))) الموضع السابق.
))) الموضع السابق. 
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وموجزاتهـا وملاحقهـا باللهجـات العاميـة، أو »اللغـة الثالثـة«)1(. وقـد صيـرت هذه 
م  الوسـائل العاميـاتِ لغـات، تهـدد العربيـة الفصحـى، بعـد أن صـارت نسـبة مـا يقدَّ

مـن برامجهـا بالعاميـة منطوقـا ومكتوبـا %90)2(. 
الحيـاة،  مـن  وإخراجهـا  العربيـة،  عـداوةِ  كبـر  المصـري  الإعالم  تولـى  وقـد 
واسـتبدال العامية بها، فهو أقدم إعلام نحا هذا المنحى، وبسـبب اصطناعه العامية، 
وتنكبـه العربيـة فـي الخيالة، والتلفاز، ووسـائل الإعالم المسـموعة والمرئية غزت 
العاميـة البيـوت العربيـة، وسـنَّ للإعالم العربي كله سـنة غير حسـنة، ومنـه الإعلام 
اللبنانـي، فإنمـا هـو ربيبـه في ذلك)3(. ومـا يزال الإعالم المصري من أشـد الإعلام 
العربـي إمعانـا فيـه، حتـى غـدت العربيـة الفصحـى فيـه غريبـة، ومـن المسـتبعد أن 
تعـود إليـه، إلا أن تُجْعـل لغـةَ مسلسـل تاريخي، سـيئ الإخراج، تدل لغتـه وإخراجه 
علـى قلـة علـم كاتبـه ومُخْرِجـه بالتاريـخ والأدب العربييـن، وأنـه إنمـا يسـخر مـن 
العربيـة، ويتعمـد اطِّراحهـا والنيـل منهـا، وأنهـا عـادت غيـر قـادرة علـى تجـاوز هذا 
ونحـوه، ولا تصلـح لشـيء، كمـا لا يصلـح الأشـخاص المُمَثَّلـون الذيـن يتكلمـون 
بهـا لأن يكونـوا مـن أهـل هـذا العصـر. وإذا زيـد فـي هـذا ما هـو معروف فـي تاريخ 
الخيالـة المصريـة مـن تعمـد السـخرية مـن العربيـة الفصحـى، ومـن يتكلمـون بهـا، 
كالمـأذون الشـرعي، حيـن يُخـرَج فـي زي شـاذ عـن محيطـه، يجعلـه -وهـو يتكلـم 
بالفصحـى- موضـع سـخرية، ومـا تصنع وسـائل الإعلام الأخرى مـن تعمد عرض 
الأشـخاص الذيـن يزاولـون العنـف باسـم الإسالم، بعـد كل عمـل، وهـم يتكلمون 
بالعربيـة الفصحى، والشـخص الأنكـد النكد الذي يتكلم بالعربية، على وجه يفسـد 
متعـة غيـره مـن الأشـخاص الذيـن يتمتعـون بالحيـاة ولهوهـا)4( -رَجَـح أن اصطناع 
منهـا  السـخرية  منـه  يُقصـد  التاريخيـة  المسلسالت  بعـض  فـي  الفصحـى  العربيـة 
أيضـا وممـن يتكلمـون بهـا. وقـد اصطنـع الإعالم العربـي العاميـة لغة للخيالـة فيما 
أنتـج مـن الأفالم إلا سـتة أو سـبعة، مـن أربعـة آلاف فيلـم)5(، وهـو عمـل، لا يمكن 

))) اللغة العربية في الإذاعة والتلفاز والفضائيات في لبنان.
))) بين العامية والفصحى، 206.

))) الموضع السابق. 
))) اللغة العربية والإسلام فوبيا: من رهاب الدين إلى رهاب اللغة، 68 وما بعدها.

))) لننهض بلغتنا، موقع مركز نماء للبحوث والدراسات.
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حملـه إلا علـى تعمـد إخـراج العربيـة الفصحـى مـن الثقافـة العربيـة، بـل مـن الحياة 
العربيـة العامـة كلهـا. وبسـبب هـذا صـار بعـض العـوام فـي أقطـار المغـرب العربـي 
المصريـة  اللهجـة  المصـري وسـماعه- يظنـون أن  -ممـن تعـودوا رؤيـة الإعالم 
هـي العربيـة المشـتركة بيـن عـرب المشـرق كلهـم، فـإذا خاطـب أحدهـم شـخصا 
مـن أهـل المشـرق العربـي خاطبـه باللهجـة المصريـة، فتكلـف نطـق القـاف همـزة، 
والجيـم گافـا، ظنـا منـه أن ذلـك هـو الـذي يعيـن علـى أن يُفهـم كلامه. ولـو اصطنع 
الإعالم المصـري العربيـة الفصحـى بدلا مـن العامية لكان رسـولَ الوحـدة إلى كل 
بيـت عربـي، وسـببا إلـى جمع شـمل العـرب، والتقريب بينهـم، وإذابـة لهجاتهم في 
العربيـة الفصحـى. وظهـرت بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر قنـوات مصريـة، تبـث 
برامجهـا كلهـا بالعاميـة، تخلـط أحيانـا بكلمـات إنجليزيـة، حتـى نشـرات الأخبـار، 
والتعاليـق، كقنـاة دريـم، لرجـل الأعمـال، أحمـد بهجـت، وبـدأ بثهـا فـي الثانـي من 
 ،o.t.v نوفمبـر 2001، وهـي تسـتعمل العاميـة فـي برامجهـا كلهـا، إلا نـادرا، وقنـاة

وهـي للمهنـدس المصـري، نجيـب سـاويرس)1(.
وإذا حُمِـل بعـض مـا تأتـي وسـائل الإعالم مـن ترويـج العاميـة وقتـل الفصحـى 
علـى العفويـة، لجهـل الإعلامييـن، وقلـة وعيهـم، فمـا ينبغـي أن يغـضَّ الطرف عن 
سـكوت الحكومـات عنـه، ولا سـيما وزارات الإعالم، فإنـه إفسـاد صريـح لهويـة 
أمـة، وتقطيـع لأواصرهـا، وإرسـاخٌ للجهـل فيهـا، وهـدْم لمـا يبنـي تعليمهـا، وهـدر 
لمـا يُنفَـق فيـه، ومـا ينفـق علـى الإعالم، ويحـول دون أن يصيـب الإعالم غرضـا 
ـا مـن الأغـراض التـي يـراد لهـا الإعالم فـي حيـاة الشـعوب. غيـر أن السياسـة  مهمًّ
العربيـة، وقِصَـر نظرهـا، واقتصارهـا علـى إدارة الدولـة بمـا تيسـر، مـن أكبر أسـباب 
هـذا ونحـوه، ومـن أسـباب السياسـة اللغوية العربية غيـر الواعية، وهـي التي جعلت 
كثيـرا مـن أمـور الدولـة العربيـة شـكليا، ويقـلُّ فيهـا مـا هـو مبنـي علـى أصـول أو 
فلسـفة، أو يتغيـا غايـات جليلـة، ومـا يهيَّـأ لـه مـن المراقبـة والمتابعـة مـا يقيمـه على 
الجـادة، حتـى يبلِّـغ مـا يـراد مـن مثلـه. ولهـذا كثـرت فـي السـنين الأخيـرة قوانيـن 
حمايـة العربيـة فـي الوطـن العربي، من غيـر أن يُعمَل بهـا، وإنما يُعمَل بمـا يخالفها، 
كأنمـا وُضعـت ترضيـة لمـن يعـز عليهـم أن يـؤول أمـر العربيـة إلـى مـا آل إليـه، أو 

))) لننهض بلغتنا، موقع مركز نماء للبحوث والدراسات.
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إسـكاتا لهـم، أو إيهامـا أن للحكومـات مـن رعايـة العربيـة، وصونها، والغيـرة عليها 
مـا ليـس حتمـا أن يكـون لهـا. هـذا إلى مـا قلنا مـرارا، من أن كثيـرا ممـن يعملون في 
وسـائل الإعالم ومـن يسـتضيفون، لا يعرفـون العربيـة، وليـس فيهم مـن يُحْرِجُه أن 
يكـون مثقفـا، أو روائيـا، أو مفكـرا، أو عالما، أو أديبا، وهـو لا يعرف الفصحى، ولا 
يتكلـم بهـا، وإنمـا يتكلـم بالعاميـة، وليـس فـي نظـام الإعالم مـا يُلْزمـه التكلـم بهـا، 
كمـا ليـس فيـه مـا يحمـل المذيع علـى التكلم بهـا، ولا ما يزعـه عن الخطـأ فيها، فإن 

كان، لـم يجـد مـن يحاسـبه إذا خالفـه؛ فـكان -مـن أجـل ذلـك- كعدمه. 
ومـا إعالم المغـرب مـن إعالم المشـرق ببعيـد، فقـد دخلـت العامية منـه ما كان 
يسـتعصي عليها دخوله، كنشـرة الأخبار السياسـية، فقد صار بعض وسـائل الإعلام 
يذيعهـا بالعاميـة، كمـا تفعـل تلفزة المغـرب الكبير، وقناة نسـمة، وهي قناة تونسـية، 
أسسـت فـي 6 مـارس 2007، وانطلقت عام 2009، وهي تبـث من باريس، وممن 
يشـارك فيهـا سـيلفي برلسـكوني، وتتـوزع مكاتبهـا بيـن تونـس وباريـس، وتميل في 
أغلـب برامجهـا إلـى إرسـاخ الثنائيـة بيـن العاميـة والفرنسـية، فـي عنوانـات البرامج 
وأسـمائها، ولغـة الأخبـار، والبرامـج الحواريـة، وإخـراج العنوانـات. ولهـا نشـرة 
أخبـار تقدمهـا فـي السـاعة الثامنـة ليلا بتوقيـت تونـس، بالعاميـة، أما موقعهـا، فإنما 
يسـتعمل الفرنسـية وحدهـا)1(. وتزعـم أنهـا تخاطـب أهـل المغـرب العربـي بفئاتهم 
كلهـا، ولا سـيما المقيميـن منهـم بفرنسـة، وإيطاليـة)2(. ومـع هـذه القنـوات إذاعات 
وقنـوات أخـر، منهـا إذاعـة موزاييـك التونسـية، وبـدأت البـث عـام 2004، وتبـث 
بالعاميـة ممزوجـة بالفرنسـية، كقنـاة نسـمة، وعاميتهـا موغلـة فـي الشـعبية، وهـي 
تتعمـد ذلـك تعمـدا، ومثلهـا فـي الخلـط اللغـوي قنـاة »حنبعـل«، وانطلـق بثهـا عـام 
2005،)3(. وقـد ينتهـك بعـض وسـائل الإعالم الرسـمية القوانيـن الموضوعة لها، 
كما تنتهك القناة المغربية الثانية المادة التاسـعة مما يسـمى »دفتر التحملات«، وهو 
القانـون المنظـم لبثهـا، وتنـص هذه المادة منـه على أن تَبـثَّ القناة برامجهـا بالعربية 
والأمازيغيـة، والحسـانية، والتعبيـرات الشـفوية المحليـة المغربيـة المتنوعـة، مـع 

))) الازدواجية اللغوية في وسائل إعلام بلدان المغرب العربي: دراسة نقدية، 18 وما بعدها، والعرب والانتحار اللغوي، 
.159

))) العرب والانتحار اللغوي، 159.
))) السابق، ١٦٨.
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المحافظـة علـى سالمة العربيـة والأمازيغيـة، ولا سـيما برامج الأطفـال والجمهور 
الناشـئ، والنشـرات الأخباريـة، والترجمـة المرافقـة للأعمـال المبثوثـة)1(. وتنـص 
المـادة الحاديـة والعشـرون علـى أن تبـث كل يـوم نشـرتين أخباريتيـن عامتيـن، فـي 
بترجمـة عربيـة مكتوبـة،  بالأمازيغيـة مصحوبـة  بالعربيـة، ونشـرة أخباريـة  الأقـل، 
 %50 تجعـل  أن  علـى  والثلاثـون  الثانيـة  المـادة  وتنـص  بالفرنسـية)2(.  ونشـرة 
بالأمازيغيـة  و%30  السـليمة،  السـهلة  بالعربيـة  للبرامـج  المرجعيـة  شـبكتها  مـن 
باللغـات  و%20  الحسـاني،  الصحـراوي  واللسـان  العربيـة  اللسـانية  والتعبيـرات 
الأجنبيـة. ويمكـن أن تخالَـف هـذه النسـب بمـا لا يزيـد علـى 5% لكل منهـا)3(. غير 
أن القنـاة تعطـي العاميـة المغربيـة 92% مـن برامجهـا)4(. وتُسـتعمَل العاميـة في أكثر 
مـن 90% مـن برامـج القنـوات الفضائيـة والمَحَطَّـات الإذاعية الرسـمية، وتَسـتحوذ 
اسـتحواذا كبيـرا علـى الإعالن المنطـوق والمسـموع والمكتـوب، وتتولـى بعـضَ 
ذلـك وكالاتُ إعالن متفرنسـة، بالغـت في بثِّ العاميـة، لا في الإعلانات السـمعية 
البصريـة وحدهـا، بـل في الشـوارع: في الملصقـات الإعلانية، وألـواح الدعاية، من 

أجـل أن ترسـخها فـي عقـول المـارة)5(. 
حصـة  زيـادة  علـى  والمغـرب  المشـرق  فـي  العربيـة  الحكومـات  اتفقـت  وقـد 
ه فـي العمـل بهـا،  العاميـة فـي الإعالم، وأمـرَ بهـا بعـض الحـكام تعبيـرا عـن جـدِّ
واحتـج لأمـره بالتيسـير وتقريـب ما يُلْقَـى في الإعلام إلى الشـعب كلـه؛ لأن العامية 
أسـهل عليـه، وأقـرب منـه، وليـس فيهـا مـا يعجزه فهمـه، كمـا أعلن ملـك المغرب، 
محمـد السـادس بصراحـة، وفـي غيـر مناسـبة، أن مـن الواجـب مخاطبـة الشـعب 
المغربـي بالعاميـة)6(، وهـو تصريـح يـدل على رضا السياسـية الرسـمية فـي المغرب 
عمـا تفعـل الوسـائل الناطقـة بالعاميـة، مـع أنـه مـا جـدَّ مـا يقتضـي أن يُعـدَل عـن 
اللغـة التـي كان يخاطـب بهـا الشـعب إلـى العاميـة، وإنمـا يُفـرَض أن الشـعب ازداد 

))) دفتر تحملات صورياد 2، ص7.
))) السابق، ص 12.
))) السابق، ص 16.

))) »دوزيم« تشرمل دفتر التحملات و»الهاكا« تقرر التفرج، موقع حزب العدالة والتنمية.
))) الفصحى والدارجة في الإعلام، 168 وما بعدها.

))) خلايا حزب فرنسا في المغرب.
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-بالتعلـم والإعالم- علمـا، ووعيـا؛ فـازداد مـن الفصحـى قربـا، ولهـا فهمـا؛ فغـدا 
مـن الملائـم أن يخاطـب بهـا، لا بلغـة السـوقة التـي تُنـْزِل المتعلميـن منزلـة العامـة، 
وتُبقـي العامـة علـى جهلهـم، إن لـم تزدهـم جهال علـى جهلهـم، بـدلا مـن تثقيفهم 
والارتقـاء بهـم. وتحتـج وسـائل الإعالم العربيـة لمجاوزتهـا الحـد فـي اسـتعمال 
العاميـة بـإرادة تقريـب الإعالم مـن الشـعب، وكان احتجاجها بذلـك ودعوة محمد 
السـادس إلـى مخاطبة الشـعب بالعامية بغية التيسـير والتقريب في وقـت، أو أوقات 
متقاربـة، وبعيـدٌ أن يكـون ذلـك التقـارب اتفاقـا، أو مجـرد تـوارد خواطـر، وأقـرب 
منـه أن يكـون مـن وحـدة المصـدر المؤثـر فـي السياسـة اللغويـة العربيـة منذ مـا بعد 
الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، ومـن سياسـة النيـل مـن الفصحـى بالعاميـة المتبعـة فـي 
الوطـن العربـي منـذ زمـن بعيـد. ومـا ينبغـي حمـل أمـر محمـد السـادس باسـتعمال 
العاميـة علـى أنـه كلام عابـر، أو توصية عارضـة، فلو كان كذلك، لـكان من الممكن 
أن يقـوم بـه مـن هـو دونـه، وإنمـا ينبغـي وضعـه مـع انتشـار وسـائل الإعالم الناطقة 
بالعاميـة وترخيصهـا مـن غيـر شـرط، فـي سـياق السياسـة المغربيـة التـي تعتقـد أن 
التعريـب سـبيل إلى نشـر »الإرهـاب والتطرف«، وأن شـيوع العاميـة يعين على عزل 
العربيـة عـن الحيـاة، وإبعادهـا عـن النـاس حتى تُنسَـى، فتصيـر عقولهم فـي آذانهم؛ 
فيتجافـون عـن القـراءة، ويقنعون بمـا يخف عليهم، وهـو ما يسـمعون، وقناعتهم به 
معينـة علـى »الاسـتقرار«، وحجْـب العلـم والفكـر اللذين يورثـان الوعـي، ويغريان 
بــ »الإرهـاب والتطـرف«. وممـا يؤيـد هـذا ضعـفُ الحجـة التـي أدلـى بهـا محمـد 
السـادس، وتدلـي بها وسـائل الإعالم، وهـي إرادة التقريب، فإن أقـلَّ العرب تعلما 
وإذاعـاتِ  الفصحـى،  العربيـة  إلـى  المترجمـة  المكسـيكية  المسلسالت  يتابعـون 
واهتمـام)1(،  بشـغف  وروسـية،  والصيـن،  وألمانيـة،  كبريطانيـة،  الأجنبيـة،  الـدول 
ولا يجـدون فيهـا مـا يصعـب فهمـه، فكيـف يسـهل عليهـم فهْـم مـا تبـث الإذاعـات 

))) مستقبل العربية في سوق اللغات.
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الأجنبيـة، ويصعـب إذا بثتـه الإذاعـات العربيـة، واللغـة واحـدة، مـع أن أكثـر ما تبث 
وسـائل الإعالم مـن القـرب والسـذاجة بحيـث لا يحتـاج إلـى تقريـب أو إيضـاح؛ 
فليـس بعلْـم، ولا فكْـر، ولا فلسـفة، وإنمـا هـو أحاديـث فـي شـؤون الحيـاة العادية، 
ومـا ارتفـع منـه عـن ذلـك كان فـي أمـور، ليـس في لغتهـا ما يخفـى على عربـي، وإن 
كان أميـا. هـذا إلـى مـا هـو معلـوم مـن أن هـذه السياسـة جـزء مـن خُطَـط منشـورة، 
وغاياتهـا معلنـة، وآثارهـا بادية في حيـاة العرب العامة والخاصة، منذ الحادي عشـر 
مـن سـبتمبر. وقـد لمـح إلى ذلك الشـيخ محمـد مهدي شـمس الديـن: إنَّ ما يجري 
د انفتـاح حضاري وثقافـي، وإعلام، ولغـة، وحرية،  فـي التلفـزة الرسـمية ليس مجـرَّ
واقتصـاد، بـل هـو سياسـة موجهـة من الخـارج، وقـد يكون بعـض اللبنانييـن مواطئا 
لهـا، وهـي سياسـة، غايتهـا إفسـاد الشـبان اللبنانييـن والعـرب والمسـلمين، وغرس 
ى »نظام  بـذور الجريمـة والعنـف، وتحطيـم الأسـرة؛ لأنَّ هـذا العمـل يوافق ما يسـمَّ
الشـرق الأوسـط الجديد«، أو »مفاوضات السالم«، ويراد به غسـل أدمغة الشباب؛ 
ج  ليكونـوا قطيعـاً مطيعـاً. هـذا إلـى أنَّ كثيرا مـن محطات التلفـزة يعرض أفلامـاً تروِّ
فـي باطنهـا للفكـر الصهيونـي والحركـة الصهيونيـة، فـي مظاهـرَ بريئـة)1(. وقـد كان 
مـن وزيـرة الخارجيـة الأمريكـة، كوندليـزا رايـس سـعْيٌ فـي إقنـاع رؤسـاء الـدول 
العربيـة بهـذا الاتجـاه؛ لأنـه جـزء من »مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر«، وعلى إثر 
سـعيها ذلـك سـمحَ كثير من الحكومـات العربية بإنشـاء إذاعات وفضائيـات إقليمية 
خاصـة، تبـث بالعاميـة)2(. هـذا إلى ما قـد علمنا من أن ما تسـميه أمريكـة »الإصلاح 
اللغـوي«، أي تغييـر العربيـة الفصحـى، وتعميـم الإنجليزيـة والفرنسـية جـزء مـن 
سياسـتها بعـد 11 سـبتمبر 2001. وهـو »إصالح«، تقـوم علـى خططـه لجـان مـن 
خبـراء أجانـب، وقـد كان ممـا ترتـب عليـه انتقال بعـض الجامعـات العربيـة العريقة 
مـن التدريـس بالعربيـة إلـى التدريس بلغـاتٍ أجنبيـة)3(، وإجازةُ الحكومـات العربية 
تأسـيس إذاعـات وفضائيـات بالإنجليزيـة، فـي بلـدان المشـرق العربي، وبالفرنسـية 
فـي بلـدان المغـرب العربـي؛ لتنقـل إلـى العرب برامـج من أمريكـة وفرنسـة من غير 

))) اللغة العربية في الإذاعة والتلفاز والفضائيات في لبنان. 
))) الدارجة والعربية، 9.

))) تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم الجامعي. 
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وسـاطة)1(. وقد كثر الإقبال على مشـاهدة القنوات الفرنسـية حتى فاقت مشـاهدتها 
ـر -البرابـول- فـي دول المغرب العربـي %70)2(. مـن الهوائـي المقعَّ

وانتهـز بعـض المتفرنسـين من أهل المغـرب العربي الحرب التـي أعلنها الغرب 
علـى العربيـة عقـب الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، فسيَّسـوا الدعـوة إلـى العاميـة، كما 
والمذيعـات،  المذيعيـن  أداء  فتدهـور  ونشْـرَها؛  الأجنبيـة  اللغـات  تعليـم  سيَّسـوا 
وزادت  والخـاص،  العـام  الإعالم  فـي  الفصحـى  العربيـة  حصـة  وتراجعـت 
فضائيـة  وقنـواتٌ  بالعاميـة،  مكتوبـة  وأُنشـئت صحافـة  والفرنسـية،  العاميـة  حصـة 
مخصصـة كلهـا للعاميـة، والترويـج لهـا، والدعـوة إلـى تعميمهـا، وصـارت تترجـم 
بهـا المُسلسَالت الأجنبيـة فـي المغـرب، مـع أن »دفتـر تحمالت صوريـاد« ينـص 
علـى أن تسـتعمل الفصحـى والأمازيغيـة وحدهما فـي ترجمة الأعمـال الأجنبية)3(. 
وأُحدثـت مواقـع إلكترونيـة مخصصة لنشـر العامية والدعـوة إليها والدفـاع عنها)4(. 
وكان الذيـن سيَّسـوا الدعـوة إلـى العامية من أهل المغرب تابعين لأسـاتيذ فرنسـيين 
منهـم مـن يقيم بفرنسـة، ومنهـم من يقيم بالمغرب؛ لينفذوا سياسـة فرنسـة الرسـمية 
في المغرب، وسياسـة منظمة الفرانكفونية العالمية، وهم الذين سـماهم عبد القادر 
الفاسـي »المبشـرين اللغوييـن الفرنكفونييـن«، وقـد اتخذ بعضهم المغـرب مقاما له 
لخدمـة هـذه القضيـة)5(. وقد أعلنـوا على العربية حربـا، لا هوادة فيهـا، في المغرب 
العربـي عامـة، والمغـرب الأقصى خاصة، وهـي حرب تدعو إلـى العامية والتمكين 
لهـا علـى وجـه لـم يسـبق لـه مثيـل، وتشـارك فيهـا الكنيسـةُ المغربيـة، وعملاؤهـا، 
إلـى  القـرآن الكريـم  والمتنصـرون الجـدد فـي المغـرب والجزائـر، وقـد ترجمـوا 
العاميـة، وزعمـوا أنهـم يريدون تقريـب معانيه إلـى العامة الذين لا يحسـنون العربية 
الفصحـى! وإنمـا ترجمتهـم إيـاه تتميـم لمـا فعلـت أمريكـة فـي كتابهـا »الفرقـان«، 

))) مستقبل العربية في سوق اللغات.
))) نص الحوار الذي أجرته مجلة »الفرقان« الكويتية مع عبد الفتاح الفاتحي. 

))) ص 11.
والعربية،  والدارجة   ،71 المغرب،  في  اللغوي  والتعدد  الهوية  وإشكالية   ،21 بالمغرب،  الدارجة  إلى  الدعوة  انظر:   (((
الفرانكفوني  للوبي  السوداء  العلبة  تفتح  المساء  بالمغرب، وانظر:  الدارجة  العربية عبر  9، والفرنكفونية والصراع مع 
بالمغرب. وذكر بعض الكتاب أنها رخصت لإحدى عشرة إذاعة، أكثرها يبث بالعامية، أو يجمع بينها وبين الأمازيغية 

)مقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب، 48(.
))) الفرنكفونية، أيديولوجيا، سياسات، تحد ثقافي - لغوي، 75، والمسألة اللغوية في تقرير الخمسينية، 113.
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وزعمـت أنـه هو القـرآن. وتقوم بجانب مهم مـن هذه الحرب السـفارات وما يتبعها 
مـن مراكـز ثقافيـة، تبـث العاميـة، وتقيـم لبثهـا المعـارض، والنـدوات، والحلقـات، 
والمناقشـات. ويشـارك فيهـا الأمريكيـون المقيمـون بالمغـرب، كالفنانـة الأمريكية 
إيلينـا برينتـس، وتَهتـمُّ بالعامية المغربية ونشـرها اهتماما شـديدا، ولها دار، تنشـر ما 
يُكتـب بهـا، وصحيفـة بالعاميـة، عنوانهـا »أخبارنا اليـوم«. هذا إلـى مواقع مخصصة 
للعاميـة، تلتقـط كل شـاردة وواردة، تُكتـب أو تقـال بالعاميـة، وتقـدم برامـج لتعليـم 
قيـادة السـيارة بالعاميـة، وتقـدم بهـا الرسـوم المتحركـة، وتعلِّـم أسـماء الأعشـاب، 
وتقـوم بالدعايـة للأفالم المكسـيكية والهنديـة المترجمـة إلـى العاميـة المغربيـة، 
وتَعـدُّ ترجمتهـا حدثـا تاريخيـا عظيمـا)1(. وفـي المغـرب إذاعـة، تدعـى »راديـو مـن 
الشـمال«، تقدم نشـرة الأخبار بالعامية)2(، وقنوات، تبث بالفرنسـية والإنجليزية)3(، 
ويصـل البـث اليومـي فـي إذاعـة RTM بالفرنسـية إلـى سـت عشـرة سـاعة، وأصبح 
بعـض البرامـج التـي كانـت تبث بالفرنسـية الصـرف تبـث بالعامية والفرنسـية، وهي 
برامـج هجينـة ليسـت لهـا هويـة)4(. ويقـول بعـض الباحثيـن إن المركـز السـينمائي 
فـي  الفرنسـي  اللغـوي  الاسـتعمار  مـن وسـائل  الثانيـة وسـيلتان  والقنـاة  المغربـي 
المغـرب، فـإن مـن شـروط قبـول النـص المقـدم للتمثيـل )السـيناريو( فـي المركـز 
أن يكـون بالفرنسـية، ومنـذ إنشـائه والمخرجـون يكتبـون نصوصهـم بالعربيـة ثـم 
يترجمونهـا إلـى الفرنسـية لكـي تُقبل، والـذي يتولى إدارته فرنسـي مغربـي الأصل. 
أمـا مديـرة الأخبـار بالقنـاة الثانيـة ونائبـة مديرها، سـميرة سـيطايل، ففرنسـية المولد 
والمنشـأ، ولا تعـرف العربيـة، ألبتـة)5(. وبعد إنشـاء »الهيئة العليا للاتصال السـمعي 
ـصَ لها في  البصـري« بالمغـرب عـام 2003، أصـدرت رخصـا لعشـر إذاعـات، رُخِّ
منتصـف عـام 2006، بعضهـا يسـتعمل العاميـة)6(. وتبث هـذه الإذاعات فـي أمكنة 

شـتى مـن المغـرب، لتبلـغ دعوتهـا مـن اسـتطاعت مـن الناس. 

))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 21 و 38 وما بعدها.
))) الدارجة في الإعلام والسينما، 90.

))) السابق، 87، وعلاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 138. 
))) علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 139.

))) أسرار حزب الاستقلال من الاستقلال إلى الاستغلال.
))) الدارجة والعربية، 9، ولغتنا الجميلة.
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وتبـع الأمـرَ باسـتعمال العاميـة وترخيـص وسـائل الإعالم التـي تسـتعملها تغيـر 
بالعاميـة  تبـثُّ  المغربيـة  التلفـزة  فصـارت  الإعلاميـة؛  اللغويـة  السياسـة  فـي  كبيـر 
السـوقية، بعـد أن كانـت تبـث البرامـج الثقافيـة والاجتماعيـة بالفصحـى والعاميـة 
الراقيـة الممزوجـة بالفصحـى، وسـرى الأمـر إلـى الخيالـة، فتذرعت إلى اسـتعمال 
الإذاعـات  فـي  المسـتعملة  العاميـة  وتتسـم  الإبـداع)1(.  وحريـة  بالواقعيـة  العاميـة 
تـكاد  برنـة غريبـة،  السـمع  التـي تطـرق  »الفراناربيـة«)2(  بأنهـا مزيـج مـن  الخاصـة 
توحـي للسـامع أن العاميـة المغربيـة تركيـب هجين، على غـرار المالطيـة، أو العامية 
ر بهـا؛ مـن أجـل أن تُهيِّـئ الأذنَ المغربيـة لتقبـل الفرنسـية،  الجزائريـة التـي كان يُتنـدَّ
ويكـون ذلـك أحيانـا بدوافـع عقديـة، هـي تقليـل الارتبـاط بالمشـرق، أو لمجـرد 
الفضـول، والمـزاج، أو العجـز)3(. وقـد حـث بعضهـم على اسـتعمال عاميـة مهجنة 
السـوري«؛ لأن ذلـك  يقـال: »كليكـي علـى  العاميـة واللغـات الأجنبيـة، كأن  مـن 
أقـرب إلـى العاميـة مـن: »اضغط علـى الفـارة«. وإنمـا غاية هـذا الإبعادُ عـن العربية 
مـا أمكـن، وحشْـو المعجـم المغربـي بمـا يمكـن مـن المفـردات الفرنسـية)4(. وإن 
لـم يكـن هـذا خاصـا بالإعالم المغربـي، بـل هـو كثيـر فـي الإعالم اللبنانـي، عامة؛ 
م فيـه المذيـع البرنامـج، يسـتغرق نصـف سـاعة، فلا يسـتعمل كلمـة عربية  فربمـا قـدَّ
واحـدة فصيحـة، ويجعـل نصيـب العاميـة منـه ضئياًل فـي نصيـب الإنجليزيـة، كأن 
يذْكـر الكلمـة العاميـة ثـم يتبعهـا مرادفَهـا بالإنجليزيـة، كأنمـا يبغـي ترسـيخ العاميـة 
وتعليـم الإنجليزيـة فـي وقـت)5(. ولذلـك قـال أحـد الباحثيـن إن العربيـة تُذبَـح فـي 
كثيـر مـن قنـوات الإعالم والصحف والمجالت ذبحا منهجيـا بدعـاوٍ، يختلط فيها 
السياسـي، والعقـدي، والاقتصـادي، والفرنكفونـي، والمصلحـة الخاصـة والعامة، 
والكـره، والانتقـام)6(. وهـذا مـا يشـعر بـه المـرء فـي حياة العـرب بعد الحادي عشـر 

))) علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي، 138.
))) لعلها هي الفرنبية، وهي كلمة منحوتة من كلمتي الفرنسية والعربية، ويراد بها لغة هجينة، تكون فيها البنية اللغوية فرنسية 
وجذور الكلمات عربية، بعكس »العرنسية«، فهي لغة هجينة، تكون فيها البنية اللغوية عربية وجذور الكلمات فرنسية 

)طروحات حول الثقافة واللغة والتعليم، 66(
))) الفصحى والدارجة في الإعلام، 170.

))) السابق، 171 وما بعدها.
))) اللغة العربية في الدواوين والمخاطبات والمراسلات في المؤسسات الخاصة والعامة في الأردن.

))) خمس قواعد للتصالح مع اللغة العربية.
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مـن سـبتمبر، فـي التعليـم، والإعالم، والحيـاة العامة، فقد وزعـت هذه بيـن العامية 
واللغـات الأجنبيـة، وأصبـح المـرء يؤنس مـن النـاس كراهيةً بيِّنـةً للعربيـة واحتقارا 
لهـا، بالقـدر الـذي تُخـرَج بـه مـن الواقـع، فهـي مهجـورة فـي التعليـم والإعالم، 
والمـال والأعمـال، والاجتمـاع، ولا وجـود لهـا إلا في كتب التعليـم، من حيث هي 

قواعـد نظريـة، تُعـرَض عرضـا بـاردا قليـل الجـدوى، أو يؤلـف بها. 
وتسـعى إسـبانية أيضـا فـي اسـتبدال العاميـة بالعربيـة الفصحـى فـي المغـرب، 
لا أمريكـة وفرنسـة وحدهمـا، فقـد جعلـت العاميـة المغربيـةَ هـي اللغـة الرسـمية 
الثانيـة فـي سـبتة ومليليـة المحتلتيـن، ورفضـت أن تجعلهـا الفصحـى، مـع أن ذلـك 
هـو مطلـب أهلهمـا، وهـو مـا تقدمـت به جمعية مسـلمي سـبتة إلـى مجلـس النواب 
الإسـباني)1(، وكان ينبغـي أن يكـون الأمـر فيـه إليهـم؛ مـا دامـت اللغـة لغتَهـم، وهـم 
الذيـن يسـتعملونها، دون الإسـبانيين، فضلا عما تقتضي مهمـة الحكومة من النصح 
لهـم باختيـار مـا هـو خيـر لهم؛ إذ لـم تكـن العامية، ولا سـيما عاميـة المدينتيـن، لغة 
علـم، فجعْلهـا لغتَهـم الرسـمية حكـم عليهـم بـألا يكـون لهـم سـبيل إلـى العلـم إلا 
الإسـبانية، وهـو ممـا ييسـر اسـتلحاقهم، وقطع مـا بينهم وبيـن تراثهـم وحضارتهم، 
بينهـم وبيـن سـائر العالـم الإسالمي،  بينهـم وبيـن وطنهـم )المغـرب(، ومـا  ومـا 
كمـا ييسـر طمـس هويتهـم، وتجريدهـم ممـا يُشْـعِرهم بالتميـز مـن الإسـبانيين، وما 
يترتـب علـى الشـعور بالتميـز مـن عـدم الرضـا بالاحتالل. وتجـدُّ مدرسـة الترجمة 
بطليطلـة التابعـة لجامعـة قشـتالة بمدريد في نشـر العامية المغربية ودراسـتها، وتقيم 
مؤتمـرات دوليـة عنها، كان آخرها المؤتمـر الرابع في إبريل عام 2010)2(. ولعل ما 
فعـل أحد مستشـرقي إسـبانية، من اسـتعمال العاميـة المغربية في بعـض ما كتب عن 
العربيـة، كان تيسـيرا لمـا أرادت الحكومـة، مـن اسـتبدال العاميـة بالعربيـة الفصحى 
فـي سـبتة ومليليـة، وعونـا عليـه، كمـا أنـه جـزء مـن الحرب التـي تُشَـنُّ علـى العربية 
فـي المغـرب. ولإسـبانية منافـع فـي المغـرب كمـا لفرنسـة، وإن كانت منافع فرنسـة 
وأطماعهـا أكبـر، وتاريخهـا فـي هـذا العمـل أطـول وأعـرق؛ إذ كل إضعـاف للهوية 
المغربيـة، أو تغييـر فيهـا يضعف لحمة الشـعب، ويجعله أدنى إلـى التفكك، ودولته 

))) إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، 77، والدارجة ضد الفصحى، 225.
))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 39 وما بعدها.
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عِ الولاء بيـن الدول التـي لها أطمـاع فيه، ومنها إسـبانية،  أقـرب إلـى الانهيـار، وتـوزُّ
ـن جبهتهـا الجنوبيـة التـي كانـت  وأقـل مـا لإسـبانية مـن المصالـح فـي ذلـك أنـه يؤمِّ
يومـا مدخـل الفتـح الإسالمي، ويطمئنهـا إلـى بقاء سـبتة ومليليـة في حوزتهـا. فقد 
كتب فرانثيسـكو موسكوسـو غارثيـة، من جامعة الأوتونومـة، بمدريد، مقالا مطولا 
بالعاميـة المغربيـة، عنوانـه: »العربية المغربيـة، اللغة الأم أو اللغـة الأصلية: تعليمها 
فاِلمدرسـة لتحسـين تطـور العقليـات ؤمهـارات الهـذرة: القرايـة ؤالكتابـة بالعربيـة 
الفصحـى«. وهـو عنوان ليسـت عليه سـيما العلم، كلغة المقال كلـه، وأكثر مفردات 
المقـال واصطلاحاتـه فصيـح؛ لأن العامية ليس فيها من الاصطلاحـات ما يبين عما 
اشـتمل عليـه المقـال مـن مفاهيـم. ولا يخفـى مـا فـي اسـتعماله »ؤُ« حـرف عطـف، 
بـدلا مـن الـواو، مـن السـخف، واسـتعماله »الهـذرة« مكان »الـكلام«، وحذفـه الياء 
مـن »فـي«، فـي قوله: »فاِلمدرسـة«، بـدلا من »فـي المدرسـة«، واسـتعماله »لقراية« 
بـدلا مـن القـراءة. كمـا لا يخفـى أن مـا بيـن الفصحـى والعاميـة ليـس بالـذي يزعـم 
الزاعمـون مـن التباعـد، وأن العاميـة ليـس لهـا خـط، تكتـب بـه، وأن ما هـو مكتوب 
فـي هـذا المقـال إذا رآه المـرء لـم يقـرأه إلا بالعربيـة الفصحـى؛ لأن الكتابـة لا تبيـن 
عـن نطـق كثيـر مـن الكلمـات العاميـة ولا تصلـح لكتابتهـا، وكان هـذا مـا حـال بيـن 
فرنسـة واصطناعهـا لغـةً رسـمية فـي المغـرب)1(. وانظـر إلى قولـه: »العالـم اللغوي 
الإسـباني لاثـارو كارّيطيـر كا يذكّرنـا باللـي الأفكار الاوليـن على أصل اللغـة تقالوا 
فالقـرن الخامـس قبـل ميالد المسـيح ؤهكذا خلقـوا زوج نظريّـات اللي بقـاوا حتّى 
اليـوم ؤهـم »الأصـل الإلهي« اللي كان كا يدافع عليـه هيراقليطس ؤ«الأصل المتّفق 
عليـه« اللـي كان كا يدافـع عليـه ديموقريطـس حيـث الإنسـان محتـاج بالاتّصـال. 
هـذ الـزوج ديـال النظريّـات كانـوا مشـهورين مـع مـرور الزمـان بفضـل إفلاطـون 
ؤأرسـطو. فاِلماضـي ؤُفاِلحاضـر بعـض اللغـات سـيطروا علـى غيرهم ؤولّـوا بحال 
جهـاز بـاش يقهـر لغـات أخـرى اللـي مـا كانـتْ ش محتميـة بسـلطات سياسـية ؤلا 
دينيـة. القشـتالية سـيطرَت علـى العربيـة ؤباقـي اللغـات ديـال اسـبانيا ؤالعربيـة اللي 
كتبـوا بيهـا القـرآن سـيطرت علـى خواتاهـا العربيـة ؤاللغـات الأخـرى اللـي كانـت 

))) من ديوان السياسة، 56.
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تهـذرت فالآراضـي المفتوحـة، بحـال الأمازيغية فشـمال إفريقيا«)1(؛ فإنـه مهزلة أن 
تكتـب البحـوث العلميـة بـكلام العـوام، فتتنكـب المفـردات العلميـة الشـهيرة التـي 
يعرفهـا النـاس جميعـا، ويقرؤهـا العـارف بالعربيـة مـن العـرب وغيرهـم، أينمـا كان 
مـن العالـم، إلـى مفـردات لا تصلـح إلا لحيـاة العامـة وشـؤونهم، ولا يعرفهـا إلا 
أهـل قطـر بعينـه، ولا يسـتطيع غيرهـم أن يفهـم مـا خالـف الفصحـى منهـا أو ينتفـع 
بـه. يُفْعَـل ذلـك لغيـر حاجـة أو داعٍ، فالعربيـة الفصحـى معروفـة عنـد العـرب كافة، 
ومـن اليسـير عليهـم أن يكتبـوا بهـا، بل الكتابة بها أيسـر عليهـم من الكتابـة بالعامية، 
للتعـود، أولا، ولأنهـم عهدوا العامية للتواصل الشـفهي، لا للكتابة، ولا سـيما كتابة 
البحـوث العلميـة، ثانيـا. وهـم إذ يكتبـون بهـا إنمـا يخاطبـون أمثالهـم مـن المثقفين 
والمتخصصيـن الذيـن يفهمـون مـا يريـدون أفضل ممـا يفهمـون العامية، أمـا العوام 
عَـى -خداعـا- أن المـراد بهـذا ونحـوه تقريـب العلـم إليهـم، فليـس  الذيـن قـد يُدَّ
مـن المعهـود أن يقـرؤوا الكتـب والبحـوث العلميـة، ولا سـيما مـا يُنشَـر منهـا فـي 
الدوريـات العلميـة المتخصصـة. ومـن الطريـف أنه اسـتعمل كلمـة »زوج« بدلا من 
»جـوج«، ربمـا لشـعوره بـأن الكلمـة غيـر ملائمـة للبحـث، أو أن بعـض مـن يقرؤها 
مـن أهـل المغـرب ربمـا لا يفهمهـا، وكان ينبغـي أن يفعـل بسـائر الكلمـات مثـل مـا 
فعـل بــ »زوج«؛ لأن مـن غيـر المتوقـع أن يفهـم كثيرا منها مـن يراه مكتوبـا أولَ مرة. 
وفـي القضيـة جانـب آخـر مـن الطرافـة، أن لغـة المقالـة غيـر مسـتعملة فـي المغرب 
ولا فـي غيـره مـن البلـدان، فالعاميـة المغربيـة لا يقـال فيهـا: »كانـوا مشـهورين مـع 
مـرور الزمـان بفضـل إفلاطون«، ولا يقال: »حيث الإنسـان محتـاج بالاتصال«، وما 
شـاكلهما مـن الجمـل التـي هـي أكثـر المقالـة، وهـذا يعنـي أنـه يصنـع لغـة، لا هـي 
بالفصحـى، ولا هـي بالعاميـة. وهـو يـدل علـى أمريـن: مـا يركـب الذين يريـدون أن 
يتجهـوا بالعـرب هـذه الوجهة من السـخف والشـطط لصرفهـم إلى ما يريـدون، وما 
يريـدون أن يصيـر إليـه العـرب مـن السـخف والسـذاجة، إذ يسـتبدلون العاميـة، لغـةَ 
الجهـل والجاهليـن بالعربيـة الفصحـى، لغـة العلم والعلمـاء والحضارة! ثـم إن من 
دأْب العلمـاء والباحثيـن أن يتطلبـوا لمـا يكتبون أذيـع اللغات في العالم، ويلتمسـوا 
سـيما  ولا  النـاس،  أكثـر  عليـه  ليطَّلـع  قـراءة،  أكثرهـا  العالميـة  النشـر  أوعيـة  مـن 

))) العربية المغربية، 153. 
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المتخصصيـن، أمـا اللغـات الميتـة، واللغـات التـي لا يعرفهـا إلا أهـل إقليـم بعينـه، 
فمـا يتطلبهـا إلا مـن يريـد أن يدفـن علمـه وفكـره، ومـن أراد دفنهما، فلـن يجد خيرا 
مـن عـدم كتابتهمـا. ومـن المؤكـد أن هـذا الإسـباني يفضـل نشـر بحوثـه بالإسـبانية 
والإنجليزية والفرنسـية على نشـرها بالباسـكية والقطلونية. ولـو كتب أهل المغرب 
بحوثهـم باللهجـة التـي كتـب بهـا مقالـه هـذا ما قـرأ لهم إلا أهـل المغـرب وحدهم، 
ومـا كانـت لهـم المكانـة العلميـة المرموقـة فـي الوطـن العربـي، ولا حصـدوا مـن 
جوائـزه مـا حصـدوا، ولا نزلـوا مـن قلـوب أهله ما نزلـوا، ولا كان لهم من الإشـعاع 
-قديمـا وحديثـا- مـا كان. وإذا سـأل المـرء: لمن كتب هـذا المقال؟ لـم يجد إجابة 
شـافية، فهـذا لإسـباني لا يخاطـب بـه الإسـبانيين؛ لأن من يعـرف منهـم العربية إنما 
يعـرف الفصحـى غالبـا، وهـي التـي قـرأ بهـا مـا قـرأ مـن التـراث العربي الإسالمي، 
وفهـم مـا كتـب بهـا أيسـر عليـه مـن فهـم العامية، وفـي حوزتـه ما يعينـه علـى فهم ما 
لـم يفهـم منهـا، ككتـب اللغـة، والمعجمـات، فمـن الخيـر لـه أن يخاطـب بهـا. وهو 
لا يخاطـب العـرب؛ لأن مـن يقـرأ منهـم مقالـه هـو الباحثـون المتخصصـون ومـن 
فـي حكمهـم، فقـط، وقراءتـه بالفصحى أيسـر عليهم وأحـب؛ لأنها هي مـا تعودوا، 
ولا يجـدون مشـقة فـي كتابتهـا، بخالف العاميـة؛ فإن أهلها يعسـر عليهـم فهمها إذا 
كتبـت؛ لأنهـم مـا عهدوهـا مكتوبـة، وإنمـا يعرفونهـا منطوقـة، وليـس مـن دابهـم أن 
يكتبوهـا. وإذا صـح هـذا تبيـن أن كتابتـه المقـال بالعاميـة إمـا عبث، وهو بعيـد، وإما 
محاولـة لاسـتمالة غيـره إليهـا، وتجريئـه عليهـا، وهـو أمـر لا يسـتميل إلا مـن يريـده 

بابـا للرزق. 
العقـد  أول  منـذ  آخـر  وجـه  علـى  العربـي  المغـرب  فـي  العاميـة  حـرب  وتـدار 
المنصـرم، بعـد أن أخفقـت فـي إبـان الاسـتعمار الفرنسـي، كمـا أخفقـت فـي سـائر 
الأقطـار العربيـة، هـو محاولـة جعلهـا لغـة التعليـم الرسـمية، ولا يُكتفَـى بـأن تكـون 
لغـة التعليـم بحكـم الواقـع؛ لأن جعـل العاميـة لغـة رسـمية يعنـي إزاحـة الفصحـى 
غ ذلـك بأن العامية أيسـر  بالقانـون، وعـدم الاكتفـاء بإزاحتهـا بالعمـل وحـده. ويسـوَّ
ب  عى أن اسـتعمالها في الإعالم يقرِّ علـى التلميـذ، وأعـون لـه علـى التعلم، كمـا يُدَّ
مضمونَـه إلـى الجمهـور. ويتولـى هـذه الدعـوة أنـاس متفرنسـون، بعضهـم وزراء، 
كنوريـة بـن غبريـط، وزيـرة التربيـة الجزائريـة، فقـد حاولـت أن تجعـل العاميـة لغـة 
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التعليـم الابتدائـي فـي الجزائـر، بيـد أنهـا قوبلـت بمعارضـة مـن الشـعب، جعلـت 
رئيـس الـوزراء يحـول بيـن مشـروعها والتنفيـذ. وكان قرارهـا ذلـك عقـب مؤتمـر 
أهمهـا  بتوصيـات،  انتهـى   ،2015 عـام  يوليـو   21 فـي  الجزائريـة  التربيـة  لـوزارة 
تدريـس الأطفـال الذيـن هـم بيـن الخامسـة والسادسـة باللهجـات العامية، بحسـب 
أقاليمهـم، متعلليـن بـأن الأطفـال الصغـار لا يسـتوعبون العربية في هذه السـن، وأن 
تهييئهـم لتعلُّمهـا فـي السـنة الثانيـة الابتدائيـة يكـون بتقويـة رصيدهـم مـن العاميـة. 
ـذت الوزيـرة توصيـات المؤتمـر، وصيرتهـا قـرارا حكوميـا، بغيـر علـم مـن  وقـد نفَّ
ـه المجتمـع  رئيـس الجمهوريـة، وهـو وحـده صاحـب القـرارات التـي تَحْسِـم توجُّ
والدولـة)1(. ومسـارعتها إلـى إمضـاء التوصيـات، دون أن يطَّلـع عليهـا الرئيـس ممـا 
يحمـل علـى الارتيـاب فـي دوافعهـا، كمـا يحمـل علـى الارتيـاب فـي أمـر اللجنـة، 
الجزائـر.  فـي  الخفيـة«  »الحكومـة  خطـط  مـن  كانـا  ربمـا  قـررت  ومـا  هـي  وأنهـا 
غت الوزيـرة قرارهـا بـإرادة تقريـب المعرفـة إلـى التلامـذة الجـدد، اسـتعداداً  وسـوَّ
لتعليمهـم العربيـة الفصحـى في الأطـوار اللاحقة؛ فإن التلامـذة يصطدمون بالعربية 
الفصحـى ومعظمهـم لـم يتعـود التكلـم إلا بواحـدة مـن اللهجـات العاميـة المتأثـرة 
بالفرنسـية، أو الإسـبانية، أو الأمازيغيـة)2(. وقالـت: إذا كانـت فـي الطـور الابتدائـي 
نسـبة إخفـاق، فإنمـا ذلـك بسـبب طريقـة نقـل المعـارف، واقتـراح التعليـم بالعاميـة 
كان نتيجـة مناقشـة ثريـة فـي مؤتمـر الـوزارة، وقد أجمـع المختصون علـى أن تعليم 
الطفـل يجـب أن يكـون باللغـة الأم، وأن اسـتعمالها فـي تعليمـه يطـور جـزءًا كبيـرًا 
مـن عقلـه)3(. وقالـت إن التحـول إلـى العامية مدفـوع بدوافع تربوية بحـت، ولا يراد 
بـه إنـزال العربيـة دون منزلتهـا التـي أنزلهـا الدسـتور، لغـةً رسـمية منـذ الاسـتقلال 
عـام 1962)4(. وهـي حجـج يصطنـع ظاهرُهـا العلـم، غيـر أنهـا تخالـف مـا يجمـع 
عليـه المهتمـون بالتربيـة والتعليـم، مـن وجـوب أن يتجنـب المـدرس اسـتعمال لغة 
المتعلـم إبـان تعليمـه لغة أخـرى، حتى يألف الطفـل تراكيب اللغة التـي يريد تعليمه 

))) التراجع عن التعريب في الجزائر يخدم الفرانكفونية. 
))) اللغة العربية في الجزائر تشعل جدل الهوية بتوابل سياسية. 

))) الشعب يريد إسقاط بن غبريط.
))) اللغة العربية في الجزائر تشعل جدل الهوية بتوابل سياسية. 
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سـوا  إياهـا)1(، فـإن الأطفـال يمكـن أن يكلَّمـوا بالعاميـة فـي الأمـور العاديـة، ويدرَّ
يكتسـبوها  أن  لهـم  أريـد  إن  عقولهـم،  تلائـم  التـي  ـرة  الميسَّ الفصحـى  بالعربيـة 
اكتسـابا يجعلهـا كاللغـة الأم، وهـو المعمـول بـه فـي الـدول الأوربيـة)2(. هـذا إلـى 
أن مـا بيـن الفصحـى والعاميـة مـن خالفٍ يسـيرٌ، ولا يحـول دون فهـم التلميـذ مـا 
يريـد المـدرس، إذا كلَّمـه بالفصحـى، ومـن الخطـأ أن يُظَـن أن الطفـل يقضـي وقتـا 
طوياًل مـن أجـل أن يتعلم الفصحى، ويفهـم النصوص والحوار، والمـواد الرياضية 
والعلميـة، فإنمـا هـذا وهم، فالطفل يدخل المدرسـة في السادسـة مـن عمره برصيد 
لغـوي عظيـم، بعـد أن يكـون قـد امتلـك ناصيـة اللغـة فـي سـنته الرابعـة، فال يُعْـوزه 
ب على صياغـة جمل أكثر تعقيـدا من الجمل  منهـا إلا مزيـد مـن المفـردات، والتـدرُّ
البسـيطة التـي كانـت تفـي بحاجاتـه مـن قبـل)3(، وهـو، إذ يعلَّـم بالفصحـى، لا يعلَّم 
ده، ومـن الملائم أن  بلغـة يجهلهـا، وإنمـا يعلَّـم بـأداء مـن أداءي لغتـه، يـراد أن يتعـوَّ
ده فـي الصغـر؛ إذ كان العلـم فـي الصغـر كالنقـش فـي الحجـر، وهـو فـي هـذه  يُعـوَّ
السـن يكـون مقتـدرا علـى تعلـم اللغـة واكتسـابها أكثـر مـن كل سـنٍّ أخـرى، وأكثـرَ 
مـن اقتـداره علـى تحصيل المعرفـة. وتبدأ هذه السـن من اليوم الأول مـن حياته إلى 
السـنة العاشـرة، ويكـون حينئـذ قـادرا علـى الكشـف عـن قواعـد اللغة بنفسـه، وعن 
حـدود المفـردات، ومعانيهـا، فهْمًا، وإنتاجًا، كشـفًا غيـر واع، فإن أتيح له أن يسـمع 
اللغـة، أمكنـه أن يتقنهـا فهْمـا وتكلُّمـا، بسـهولة)4(. فصرْفـه إلـى العاميـة، تفريـط في 
اسـتعداده، وحـؤول بينـه وبيـن أن يكتسـب الفصحـى اكتسـابا يدنـي معرفتَـه بهـا من 
معرفتـه بالعاميـة، وهـو خطـأ مـن أخطـاء التعليـم فـي الوطـن العربـي، أرادت خطـة 
غه بحجـج،  عه، وتسـوِّ التعليـم الجزائريـة، أن تشـرِّ جـان دوبيـاس، وخطـة وزيـرة 
تنتحـل لهـا العلميـة، وكذلك فعـل ميثاق التربيـة الوطنية المغربي، كما سـوف نرى. 
ثـم إن مـا يعلَّـم بالفصحـى فـي هـذه السـن مبادئ سـهلة يسـيرة، تلائم عقـل الصبي، 

كمـا أن المفاهيـم التـي يدرسـها فـي هـذا الطـور كلهـا كذلك. 
وقـد أحفـظ قرار نورية بن غبريط كثيرا من وسـائل الإعلام الإسالمية والعروبية 

))) التبعية اللغوية، 10، والدارجة في الإعلام والتعليم ما بين الفكر والاستثمار.
))) الأدب العربي تجاه مشكلتي اللغة والحرف )المناقشات(، 126.

))) تجارب في تفصيح العامية، مجلة اللغة العربية، ع 10، وأضواء على الدراسات اللغوية، 60. 
))) نظرية تعليم اللغة العربية الفصحى بالفطرة والممارسة، 91 وما بعدها.
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والمثقفيـن الجزائرييـن، وبعـض الموظفيـن السـابقين فـي التربية والتعليـم، وأيدتها 
الصحافـة الجزائريـة الناطقـة بالفرنسـية والمتفرنسـون، ودافـع عنهـا وعن سياسـتها 
العلمانـي  التوجـه  ذات  والأحـزاب  العلمانيـون،  والمثقفـون  والروائيـون  الكتَّـاب 
فـي المعارضـة، وقالـوا إن العربيـة فُرضـت علـى الجزائرييـن، وإن الفرنسـية هـي 
المنقـذ لوحدتهـم، وإن نظـام التعليـم الجزائـري الحالـي هـو سـبب انتشـار الغلـو، 
كمـا  والإرهـاب)1(.  الدينيـة  الكراهيـة  علـى  تحـثُّ  مـواد،  مـن  عليـه  يشـتمل  لمـا 
دافعـت عنهـا وسـائل الاعلام الفرنسـية كمجلـة »جـوان أفريك«، وصحيفـة »العالم 
الدبلوماسـي« Le monde diplomatique)2(. ومـا احتـج بـه مؤيدوهـا مسـتقى كله 
مـن »مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر«، وممـا دأب الإعالم الفرنسـي علـى ترديده 
مَـنْ أحفظهـم  بعـضُ  الجزائـر. واتهمهـا  العربيـة منزلتهـا فـي  تُنـزَل  أن  أريـد  كلمـا 
قرارهـا بتغريـب المنهـاج، وقالـوا إن مـا تقـوم بـه تمثيل لأحلام فرنسـة بعـد إخفاقها 
مـع جيـل الثـورة)3(، وإن التدريـس بالعاميـة ليـس جديـدا، وإنمـا هـو خطـة قديمـة، 
ـى لهـا الوقـت المناسـب، وهـي تريد النيـل من عروبـة الجزائـر، وتفتيتها،  كان يُتوخَّ
ومحـو هويتها)4(.والتمـس لـه بعضهم أصلا في سياسـة فرنسـة اللغوية فـي الجزائر، 
فـي عهـد الاسـتعمار، فقـد كانـت منـذ عـام 1905، تسـعى فـي اسـتبدال الفصحـى 
بالعاميـة، وبعـد الاسـتقلال تولـى الدعـوة إلـى العاميـة بعـض الباحثيـن. وقـال عالم 
الاجتمـاع السياسـي الجزائـري، ناصـر جابـي إن القـرار ليـس قـراراً جزائريـاً، وإنما 
قـرر بضغـوط دوليـة، وهـو ككثيـر مـن القـرارات الأخـرى التـي فرضـت فـي سـياق 
الجزائريـة  اللهجـات  أن  المعلـوم  ومـن  المنقوصـة)5(.  الـدول  وسـيادة  العولمـة 
متنوعـة جـدا، وبعضهـا يصعـب علـى أهلـه أن يتفاهموا به، ولا سـيما القـرى، فضلا 
عـن بعـض الأمازيغيـات التـي لا يتفاهم أهلهـا؛ لأن ما بينها من الاختلاف أشـد مما 
بيـن العاميـات العربيـة، ومن علَّم بهـا وبالعاميات العربيـة الجزائرية، جعـل الجزائر 

))) اللغة العربية في الجزائر تشعل جدل الهوية بتوابل سياسية.
))) لماذا تستمر بن غبريط وزيرة للتربية.

))) الموضع السابق.
))) مصير وحدة الجزائر، 95. 

))) اللغة العربية في الجزائر تشعل جدل الهوية بتوابل سياسية. 
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شـعوبا، يُعلَّـم كل منهـا بلغـة)1(، أمـا تخيـر واحـدة منهـا دون سـائرها، فيهـدد بوحدة 
الشـعب)2(. ولمـا كان هـذا مـن الوضـوح بحيـث لا يخفـى علـى جزائـري، كان فـي 
حملـه علـى إرادة التيسـير علـى الأطفـال مـا لا يخفـى من الاسـتغفال؛ ولهـذا ذهب 
بعـض الجزائرييـن إلـى أن غرضـه ليـس تربويا، كمـا يُعلَـن، وإنما أن تكـون للجزائر 
دة التـي يلتقـي عليهـا المختلفون،  لغـات شـتى؛ لتُجعـل الفرنسـية هـي اللغـة الموحِّ
كمـا هـي سياسـة فرنسـة فـي سـائر دول إفريقيـة، ولهـذا عارضـه بعـض الجزائرييـن 
الذيـن لا يكتبـون إلا بالفرنسـية، وثـاروا علـى نوريـة، وقـال بعضهـم إن الخالف 
بينهـم وبينهـا ليـس خلافـا لغويـا، وإنمـا خالف عقـدي )أيديولوجـي(، حضـاري، 
ح  وجـودي)3(. هـذا إلـى مخالفتـه مـا عليـه التعليـم فـي العالم، ومنه فرنسـة التـي يلمِّ
حـون بـأن خطـة نوريـة كانـت مـن وحيهـا، فإنهـا تعلِّـم أطفالهـا منذ  العارفـون ويصرِّ
العـام الأول بالفرنسـية الفصحـى، وإذا اسـتعمل أحدهـم الكلمـة مـن العاميـة، عُلِّـم 
الكلمـة التـي تقابلهـا من الفصحى، وأُمر باسـتعمالها دون الكلمـة العامية؛ لأنها هي 
التـي سـيتعلم بهـا، ويقـرأ ويكتـب)4(. أمـا الأقاليـم التـي تتكلم بلغـات غير الفرنسـية 
م علـى أطفالهـا التكلـم بهـا فـي المـدارس. ويسـتدل العارفـون مـن  الرسـمية، فيحـرَّ
الجزائرييـن علـى مـا يقولـون إنـه غايـة خطـة نوريـة هـذه بأنهـا كانـت تُعِـدُّ لتنفيـذ 
»الدفعـة الثانيـة« مـن »إصلاحـات« لجنـة ابـن زاغـو، وكانـت نوريـة مـن أعضائهـا 
فيهـا خبـراء  يشـاركها  تُعِـدُّ »إصلاحـات«،  كانـت  بأنهـا  يسـتدلون  الرئيسـين، كمـا 
ـة، بمعزل عـن الجزائريين، ولكـن نورية نفت ذلـك، وقالت  ية تامَّ فرنسـيون فـي سـرِّ
ـى المشـروع، وأعضاؤهـا  إن »اللجنـة الوطنيـة للبرامـج والمناهـج« هـي التـي تتولَّ
ت بمـا  كلهـم جزائريـون، غيـر أن وزيـرة التربيـة الفرنسـية، نجـاة فالـو بلقاسـم أقـرَّ
نفـت نوريـة، فـي زيـارةٍ لهـا إلـى الجزائـر فـي أبريـل عـام 2016 م)5(. هـذا إلـى مـا 
أقدمـت عليـه نوريـة مـن التحقيـق مـع معلِّمـةٍ، بثَّـت فيديـو بالفيسـبوك، فـي الصـفِّ 
ل يـوم مـن أيـام الموسـم الدراسـي، وقالـت إن سـبب التحقيـق أن القانـون  فـي أوَّ

))) جدل اللغة والهوية من جديد في دول المغرب العربي.
))) اللغة العربية في الجزائر تشعل جدل الهوية بتوابل سياسية.

))) مقترح للتعليم بالعامية يثير جدلا جزائريا.
))) اللغة العربية وسؤال الهوية، 10.

))) رهائن في صراعات اللغة والهوية.
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يمنـع تصويـر الأطفـال داخـل أقسـام التدريـس، غيـر أن الذيـن أخذوا علـى نورية ما 
فعلـت بالمعلمـة قالـوا إن سـببه أن المعلمـة قالـت في شـريطها إن »العربيـة لغة أهل 
الجنـّة«. ومـا كادت قضيَّـة المعلِّمـة تنتهـي حتـى كُشِـف فـي منتصـف ذلـك الشـهر 
أن كتـاب الجغرافيـة اسـتُبدلت فيـه »إسـرائيل« علـى الخريطـة بفلسـطين، فصـودر 
ـح إليـه الجزائريون  الكتـابُ بسـرعةٍ شـديدة، وغُيِّـرت الخريطـة)1(. هـذا إلـى مـا يلمِّ
ويصرحـون، مـن أن نوريـة يهوديـة الأصـل، فهـي تدعـى نوريـة رمعـون بـن غبريط، 
وهـو أصـل نفتـه عـن نفسـها، وقالـت إن أصلهـا أمازيغـي، وإنهـا عربيـة مسـلمة، 
ور بـن غبريـط، مؤسـس مسـجد باريـس فـي العقـد الثالـث مـن القـرن  وحفيـدة قـدُّ
العشـرين)2(. وقالـت لوسـائل إعالم جزائريـة إنهـا معتـزة بالاسالم، ديـن أجدادهـا 
الذيـن فـروا مـن محاكـم التفتيـش النصرانيـة، أيـام سـقوط الأندلـس عـام 1492. 
غيـر أن روايـات كثيـرة تقـول إنهـا يهوديـة مـن يهود إسـبانية الذيـن اسـتقروا بالغرب 
هـا، قدور بن غبريط والشـيخ  الجزائـري، ومدينـة وجـدة المغربيـة)3(. وكان بيـن جدِّ
عبـد الحميـد بـن باديس خالف، لعلاقته بفرنسـة، وبسـبب هـذه العلاقة قُلِّد رئاسـة 
لجنـة المسـجد الكبيـر بباريـس عـام 1922، وكان أولَ إمـام لـه)4(. ولذلـك ينبزهـا 
بعـض الجزائرييـن ببنـت الحَرْكـي)5(، أي عميـل الاسـتعمار الفرنسـي. وقـد دأب 
بعـض العـرب أن يبحثـوا لمـن تظهـر منـه عـداوة للإسالم والعروبـة عـن نسـب فـي 
اليهـود، يعللونهـا بـه؛ لمـا يعتقدون من أنهم )أشـد النـاس عداوة للذيـن آمنوا(، وأن 
المكـر مـن ديدنهـم وثقافتهـم، كما قالـوا إن والد مدحت باشـا كان حاخامـا يهوديا، 
وإن مصطفـى كمـال أتاتـورك مـن يهـود الدونمـة)6(؛ ليفسـروا بأصلهمـا مـا كان مـن 
ائتمارهمـا بالدولـة العثمانيـة، وإسـقاط السـلطنة الإسالمية، ومـا ظهـر منهمـا مـن 
عـداوة الإسالم، وجـدٍّ فـي اسـتئصاله مـن تركيـة، مـع أن بعـض مـا فعل هـذان فعل 
مثلَـه عـرب مسـلمون، لا يرقى الشـك إلى نسـبهم، كالشـريف حسـين بـن علي، فقد 

))) رهائن في صراعات اللغة والهوية، والشعب يريد إسقاط بن غبريط.
))) الشعب يريد إسقاط بن غبريط.

))) لماذا تستمر بن غبريط وزيرة للتربية.
))) الموضع السابق، والشعب يريد إسقاط بن غبريط.

))) بن غبريط تصر على بعث إصلاحات بن زاغو.
))) رجال اختلف فيهم الرأي، 75.	
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مـالأ الإنجليـز علـى الدولـة العثمانيـة، وأعانهـم علـى إسـقاطها واحتلال مـا احتلوا 
مـن بالد العـرب، وكان مصطفـى الأشـرف، وزيـر التربيـة الجزائـري الأسـبق عربيا 
مـن بنـي هالل، وكان متفرنسـا، ماركسـيا، يعـادي الإسالم والعربيـة كمـا تعاديهمـا 

نوريـة بـن غبريط. 
ومهمـا يكـن أصـل نوريـة، فـإن سياسـتها فـي التعليـم، منـذ تولـت الـوزارة، تدل 
علـى أنهـا ماضيـة في تنفيـذ السياسـة اللغويـة والتعليمية الفرنسـية فـي الجزائر، وأن 
كل مـا تُقـدم عليـه لا يختلـف عمـا كانـت تفعـل فرنسـة ويفعـل حزبهـا فـي الجزائر، 
ت فـي تعميـم تدريـس الأمازيغيـة فيمـا يزيـد علـى اثنتيـن وثلاثيـن ولايـة،  فقـد جـدَّ
والأمازيغيـة  الفرنسـية  ترقيـة  فـي  الشـديدة  رغبتهـا  عـن  مناسـبة  غيـر  فـي  وأبانـت 
لغـة وتراثـا وثقافـة، وأن لذلـك عندهـا أولويـة كبيـرة، وهجمـت فـي بدايـة توليهـا 
الـوزارة علـى المـدارس القرآنيـة، وقالـت إنهـا دكاكيـن لتخريـج ضعفـاء التعليم)1(. 
وهـذا مسـاوق لكونهـا كانـت عضـوا فـي لجنـة ابـن زاغـو، ولمَِـا كَتبـت فيمـا وكلت 
إليهـا اللجنـة مـن أعمالهـا، وهـو إعـداد تقريـر عـن »المدرسـة والديـن«، وقـد بينـت 
فـي تقريرهـا أثـر الديـن فـي نفسـيات التلامـذة الجزائرييـن، وخطَّـأت وجـود الديـن 
أن  المدرسـة. ومعلـوم  »تجديـد«  إلـى  الدراسـية، ودعـت  المناهـج  فـي  المكثـف 
ج إرهابييـن، اشـتركوا  التعليـم الجزائـري خـرَّ اللجنـة كان مـن توصياتهـا أن  هـذه 
فـي العشـرية السـوداء)2(. وهـي تصـرُّ علـى بعـث »إصلاحـات« لجنـة ابـن زاغـو، 
وعلـى التمسـك بهـا، مـع مـا قابـل بـه الجزائريـون هـذه اللجنـة مـن رفـض، ومـع ما 
ثبـت مـن ضعـف التلامـذة الذيـن هـم نتـاج العمـل بتوصياتهـا)3(. وهـي أول وزيـرة 
جزائريـة لا تعـرف العربيـة الفصحـى ولا العاميـة، ولذلـك كانـت موضـع اسـتهزاء 
الجزائرييـن وتندرهـم، وسـخرية مـن كلامهـا غيـر المفهـوم ولا المنطقـى، فهـي لا 
تجيـد تركيـب جملـة مفيـدة بالعربيـة ولا العاميـة؛ فتفـزع بـدلا منهمـا إلى الفرنسـية. 
الفرنسـية  وتعـد  الإرهابييـن،  لتخريـج  مدرسـة  وتعدهـا  للعربيـة  بعدائهـا  وتجاهـر 
مصـدر الحداثـة والتنويـر. وأول مـا فعلتـه بعـد تنصيبهـا وزيـرةً مَنـْعُ الدكتـور علـي 

))) لماذا تستمر بن غبريط وزيرة للتربية.
))) الشعب يريد إسقاط بن غبريط.

))) بن غبريط تصر على بعث إصلاحات بن زاغو.
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بـن محمـد، وزيـر التربيـة والتعليـم السـابق، المعـروف بدفاعـه عـن العربيـة، مـن 
إلقـاء محاضـرة عن »أسـاليب فرنسـة فـي تعليم العربية إبـان الاسـتعمار«، كان يزمع 
إلقاءهـا بمناسـبة عيـد الطالـب، وكانت هـي صاحبة قـرار منعه. وأصدرت مرسـوما 
بترجمـة المراسالت الإداريـة فـي الـوزارة إلـى الفرنسـية. وهـي -إلـى ذلـك كلـه- 
تسـتعين بخبـراء فرنسـيين علـى »إصلاح« نظـام التربية فـي الجزائر. وعقـدت اتفاق 
تعـاون بيـن وزارتهـا ووزارة التعليـم الفرنسـية، بيـن 2013- 2017، ويضـم نـص 
الاتفـاق فقـرة متعلقـة بالتربيـة، جعلتهـا برنامجًـا وطنيا لتهيئـة التربوييـن للتكيف مع 
»الإصلاحـات« والمناهـج الجديـدة، وطريقـة تعليـم الفرنسـية بالثقافـة الفرنسـية، 

ومـا فيها مـن قيـم »مدنيـة«)1(.
توجههـا  عـن  بمعـزل  واللغويـة  التعليميـة  نوريـة  سياسـة  تفهـم  أن  ينبغـي  ومـا 
الفرنكفونـي، وعلاقتهـا بفرنسـة، ولا بالمنـاخ المعـادي للعربيـة بعـد الحـادي عشـر 
والأمازيغيـة  العاميـة  اسـتبدال  فـي  فرنسـة  سياسـة  عـن  بمعـزل  ولا  سـبتمبر،  مـن 
محـل  الفرنسـية  لإحالل  تمهيـدا  احتلتـه،  منـذ  العربـي  المغـرب  فـي  بالفصحـى 
العربيـة، علـى الوجـه الـذي قـد بينـا. فمـن حيـث علاقتهـا بفرنسـة يذهـب العارفون 
بالشـأن الجزائـري إلـى أنهـا ليسـت بأكثـر مـن قفـازات لباريـس، وأنهـا هـي التـي 
تها وزيـرة)2(، وكانـت عضـوا فـي لجنـة ابـن زاغـو التـي ألفهـا عبـد العزيـز بـو  سَـمَّ
تفلييقـة عـام 2000 لإعـادة النظـر في التربيـة، بعد توليه الرياسـة عـام 1999، وهي 
لجنـة أبانـت توصياتهـا عـن تعصب علـى العربيـة، وتحيز للفرنسـية، فقـد دعت إلى 
إعـادة الفرنسـية سـيرتها الأولـى قبـل التعريـب، وإخـراج العربية مـن التعليـم؛ لأنها 
لغـة الظلامييـن، وسـبب مـا بالبلـد مـن غلـو، إلـخ. واستحسـنت فرنسـة توصياتهـا 
علـى لسـان سـفيرها بالجزائـر، فقـال إن فرنسـة مسـتريحة للتعديالت التـي أدخلت 
س مـن السـنة  علـى التربيـة، ولا سـيما مـا يتعلـق منهـا بالفرنسـية، فقـد صـارت تـدرَّ
الثانيـة الابتدائيـة، وإن فرنسـة سـتقدم العـون للتعليـم الجزائـري فـي أطـواره كلهـا، 
وتخصـص صنـدوق تعـاون لتكويـن ألفـي أسـتاذ جزائـري بالفرنسـية، علـى نفقتهـا 
لتقويـة الفرنسـية فـي الجزائـر، وسـتهتم بالتعليم العالي، ولا سـيما البحـث العلمي، 

))) بن غبريط تصر على بعث إصلاحات بن زاغو، والشعب يريد إسقاط بن غبريط، ومقترح للتعليم بالعامية يثير جدلا جزائريا.
))) مقترح للتعليم بالعامية يثير جدلا جزائريا.
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وتفتـح بـاب التعـاون والتبـادل بيـن الجامعـات الفرنسـية والجزائريـة)1(.
وتلقـى الدعـوة إلـى التعليـم بالعامية في المغـرب الآن ما لا تلقى فـي بلد عربي، 
فقـد ظهـر رجـال أثريـاء متفرنسـون، يبذلـون مالهـم فـي اسـتبدال العاميـة بالعربيـة، 
واسـتعمالها فـي التعليـم، ولهـم مجالت ومـدارس، هـذه وجهتهـا، وهـم ينفقـون 
عليهـا بسـخاء، ويعقـدون مـن أجلهـا المؤتمـرات، وينشـئون الجمعيـات، ويقولون 
ـران الاتصال بين التلامذة  إن العاميـة والأمازيغيـة هما اللغتان الأم، وهما اللتان تُيَسِّ
والأسـاتيذ، وإن الدراسـات النفسـية أثبتـت أن العاميـة أفضـل مـن اللغـات الأخرى 
فـي التعليـم، وإن غيرهـا من اللغات قد يسـبب للتلامذة أمراضا نفسـية. يقولون هذا 
وهـم يعلِّمـون أبناءهـم بالفرنسـية من الروضـة، ويدخلونهم في مدارس فرنسـية، أو 
تعلِّـم بالفرنسـية، ولا يخشـون عليهـم مـن التعلـم بهـا مـا يخشـون عليهم مـن التعلم 
بالفصحـى، مـع أن الفصحـى أقرب إلـى العامية المغربية من الفرنسـية، وأقرب منها 
إلـى الأمازيغيـة، إن صـحَّ أن العاميـة المغربيـة ليسـت هـي العربيـة الفصحـى محرفة 
تحريفـا يسـيرا، لا تخفـى العلاقـة بينـه وبيـن أصلـه. وهـم -إلـى ذلـك- يجيـدون 
زون في الدراسـة، وهي أبعد  الفرنسـية، ويتكلمـون بهـا بطلاقـة، ويكتبـون بها، ويبـرِّ
شـيء مـن لغتهـم العاميـة ولغتهـم الأمازيغيـة، وأبعـد مـن ثقافتهـم، ولم تسـبب لهم 
مـن الأمـراض النفسـية مـا يخشـون علـى أولادهـم مـن العربيـة، ولا عاقتهـم عـن 
التعلـم)2(. ولكـن مـن دأب القـوم أن يسـوغوا مـا يقولـون بمـا ينحلونـه مـن العلمية، 
علـى ضعـف العلاقـة بينـه وبيـن العلـم، وقـد تحداهـم بعـض اللغوييـن أن ينشـروا 
مـا يقولـون فـي هـذه القضيـة فـي مجلـة علميـة متخصصـة، ملمحـا إلـى أنـه لا يقوم 
علـى أسـاس علمـي متيـن، وأنهـم يعولـون علـى سـلطانهم الإعلامي، لا سـلطانهم 
المعرفـي)3(. هـذا إلـى أن الدعـوة إلـى التعليـم بالعاميـة لا معنـى لهـا، لأن التعليـم 
التعليـم  الفرنسـية، ولا سـيما  لغيـر  فيـه  تعليمـان: خـاص، لا مـكان  المغـرب  فـي 
، ولا يسـتعمل فيـه إلا العامية، وإن كان اسـتعمالها غير رسـمي)4(،  الابتدائـي، وعـامٌّ

))) انظر: مستقبل اللغة العربية ورهاناتها في ظل العولمة، 689، وفرنسا مرتاحة لتعديلات المنظومة التربوية في الجزائر، 
صحيفة الشروق، 2005/2/18 )نقلا عن: مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، 329 وما بعدها(. 

))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 53 وما بعدها، واللغة العربية: الصراعات المتداخلة، 79.
))) الصراع اللغوي في العالم العربي بين دعاة العامية و أنصار الفصحى، 125.

))) التدريس باللغة الدارجة بين التفسير العلمي و التبرير السوسيوتربوي.
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فالدعـوة إلـى اسـتعمالها فيـه من تحصيـل الحاصـل، وإن كانت له فضيلـة، فقد ظفر 
بهـا المغـرب، بـل ظفر بهـا التعليـم العربي كله، فـي أطـواره كلها. وفرنسـة التي هي 
كعبـة هـؤلاء، تسـتعمل العاميـة فـي شـؤون الحيـاة العادية، وليـس فيها -مـع ذلك- 
مـن طالـب بإحالل عاميتهـا محل فصحاهـا، لا في التعليـم الابتدائـي، ولا في غيره 
مـن أطـوار التعليـم؛ لأن العاميـة -وإن كانـت هـي لغـة الأم- قاصـرة قصورا نسـقيا، 
ولا تكتمـل إلا إذا صـارت لغـة، ولا تكـون لغة ما دامـت معها الفصحـى، وبديوانها 
الثقافـي نقـص، ومـا تشـتمل عليـه مـن أفـكار بسـيط، ولا تهيـئ النـشء لفهـم العلـم 
والفكـر، وإنمـا تهيئـه لفهـم لغـة التواصـل، أو مـا سـماه بعضهـم: كلمـات الأغانـي، 

والأحاجـي، ومعتقـدات العـوام وأفعالهم)1(.
ولا  العاميـة  يعرفـون  لا  المغـرب  فـي  بهـا  والتدريـس  العاميـة  إلـى  والدعـاة 
يسـتطيعون الكتابـة بهـا مـا عدا بضعة أشـخاص منهـم)2(، كما لا يعرفـون الفصحى، 
وإذا تكلمـوا عـن العاميـة تكلمـوا عنها بالفرنسـية، وأكثرهم درس بمدارسِ فرنْسـة. 
فنـور الديـن عيـوش -مثلا-، وهو أحـد الداعين إلـى العامية، والتدريـس بها، رجل 
أعمـال، ينتمـي إلـى الطبقـة الوسـطى )البرجوازيـة(، ولا علاقـة لـه ولا لأهـل بيتـه 
بالعاميـة، ولا تعنيـه فـي شـيء، ولا يسـتعمل فـي عملـه إلا الفرنسـية، ويعمـل فـي 
الدعايـة والإعالن، وهـو المجـال الـذي يسـتعمل فيه العاميـة للوصول الـى جيوب 
المسـتهلكين)3(. ولا تسـتعملها هذه الشـريحة في شـؤون حياتها كلها إلا مع العمال 
البسـطاء، والخادمـات القادمـات من الباديـة)4(. وهم مرتبطون بالمنافـع الاقتصادية 
والسياسـية الفرنسـية، وارتباطهـم بهـا يعلـل دعوتهـم دومـا إلـى عـدِّ الفرنسـية لغـة 
التفتـح والاقتصـاد والمـال والأعمـال والتقنيـة، ورفضهـم المطلـق للغـات الأجنبية 
التـي هـي أنفـع منهـا فـي العلـم والاقتصـاد. ومنهـم مـن يدعـو إلـى جعْـل النشـيد 
غون بـه اسـتبدال  المغربـي بالعاميـة)5(، ولا علاقـة لهـذا بالتعليـم، ولا بـكل مـا يسـوِّ
العاميـة بالفصحـى. ولهـذا يقـول العارفـون مـن لغويـي المغـرب إن لهـذه النزعـة 

))) اللغة أساس التنمية في وطنها، 43، وعن ظاهرة العداء للغة العربية والدعوات إلى الدارجة، 20.
))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 53 وما بعدها، واللغة العربية: الصراعات المتداخلة، 79.

))) التدريس باللغة الدارجة بين التفسير العلمي و التبرير السوسيوتربوي.
))) المسألة اللغوية في المغرب وآفاق إصلاح التعليم، 29.

))) الهويات اللغوية في المغرب من التعايش إلى التصادم،، 274 وما بعدها.
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غايـات غيـر علميـة، وإنمـا هـي جزء مـن توجه فكـري لفئة مـن متفرنسـي المغرب، 
ويسـتدلون علـى ذلـك بـأن أصحابهـا يدافعـون عـن الانحالل الخلقـي، وعلمانيـة 
الدولـة المتوحشـة، والعلاقـة مـع الكيـان الصهيونـي، والدفـاع عـن التفاهات باسـم 
الحريـة الفنيـة)1(. وقـد رأينـا مـن الأدلـة علـى ذلـك مـا فيـه كفايـة. وتسـمي صحيفـة 
»المسـاء« المغربيـة هـؤلاء »حـزب فرنسـة بالمغـرب«، وتذهـب إلـى أن بيـن نشـر 
الفرنسـية وتأييـد العاميـة المغربيـة تحالفـا محبـوكا، وتقـول: إذا كان دعـاة العاميـة 
يعللـون اهتمامهـم بالعاميـة بالاتصـال بالمواطـن العـادي أو الأمـي، فـإن اسـتعمال 
الفرنسـية فـي الإعالم الرسـمي وكثيـر من القطاعـات -مع أنها ليسـت لغة رسـمية، 
ولا يتحـدث بهـا فـي البيـوت إلا أقل من 1% مـن المغاربة، يجعل هـذا التعليل بعيدا 
مـن الموضوعيـة العلميـة)2(. ويصـدق هـذا أن عنـوان محاضـرة نـور الديـن عيـوش 
التـي ألقاهـا فـي نـدوة زاكـورة كان: »العاميـة لغـة المسـتقبل«، وكان هـذا العنـوان 
هـو فحـوى محاضـرة كلـود حجـاج فـي هـذه النـدوة أيضـا، وقـال فيهـا: لا يمكـن 
أن يكـون مسـتقبل المغـرب اللغـوي هـو التعريـب؛ فإنمـا التعريـب رد فعـل علـى 
الاسـتعمار، وإنمـا مسـتقبله اللغـوي العاميـة، أي اللغة التـي يسـتعملها المغاربة كل 
يـوم، والفرنسـية، فهـي لغـة الأعمال، والاقتصـاد، والعلـوم. وكان هو الذي اسـتهلَّ 
النـدوة بمحاضرتـه هـذه، فـكان اسـتهلاله توجيهـا لها، ومنـه أخذ نور الديـن فكرته، 
وعليهـا أدار حديثـه، وكذلـك فعـل غيـر نـور الدين، فقد ألقـى عزيـز داودة محاضرة 
عنوانهـا أيضـا: مسـتقبل المغـرب فـي لغتـه العاميـة)3(. وهـي فكـرة قديمـة، قالهـا 
يوسـف الخـال فـي مؤتمـر الأدب العربـي المعاصر المنعقـد برومة عـام 1961: إن 
هـذه اللغـة العربية المتطـورة هي لغة الحاضر والمسـتقبل، واسـتعمالها في الكتابة، 

كاسـتعمالها فـي الحديـث، أمر حتـم)4(.
وأولـى القانـون المغربـي العاميـة مـا لم يولهـا قانون من قوانيـن البلـدان العربية، 
فأوصـى الميثـاق الوطنـي للتربيـة والتكويـن الصـادر عـام 1999 باسـتعمالها فـي 
التعليـم الابتدائـي، علـى الوجـه الـذي أرادت نوريـة أن تفعـل في الجزائـر، فقد جاء 

))) الهويات اللغوية في المغرب من التعايش إلى التصادم، 276. 
))) حزب فرنسا في المغرب.

))) الصراع اللغوي في العالم العربي بين دعاة العامية و أنصار الفصحى، 116 وما بعدها.
))) الأديب العربي في العالم الحديث، 40.
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فـي المـادة 115 منـه: يمكـن السـلطاتِ التربويـة الإقليميـة اسـتعمال الأمازيغية، أو 
لهجـةٍ محليـة للاسـتئناس وتسـهيل الشـروع فـي تعلـم اللغـة الرسـمية فـي التعليـم 
البـاب للتعليـم  التعليـم الابتدائـي)1(. فهـو يفتـح  الأولـي، وفـي الطـور الأول مـن 
فـي الروضـة والسـنتين الأولييـن مـن الابتدائيـة بالعاميـة. ولا يخفـى أن الإذن فـي 
هـذا كالأمـر بـه؛ لأن المعلميـن لا يعرفـون العربيـة، ولا يتكلمـون بهـا، ولـو أوجب 
عليهـم الميثـاق أن يعلِّمـوا بهـا، مـا فعلـوا، لعجزهـم عنـه، فـالإذن لهـم في الأسـهل 
تشـريع لمـا يفعلـون. هـذا إلـى أن مـا جـرت بـه العـادة فـي الوطـن العربـي كلـه أن 
يكـون التعليـم بالعاميـة في أطـوار التعليم كلها، فالإذن باسـتعمالها في سـنين بعينها 
مـن تحصيـل الحاصل، والجديـد فيه جعله نظاميا، وتشـريع التعليـم بالأمازيغية في 
السـنين الأولـى، ومـا فـي ذلك من إقـرار الثنائيـة اللغويـة، وكان ذلك قبـل أن تُجعل 
ع الخطـأ،  الأمازيغيـة لغـة رسـمية بدسـتور عـام 2011. وكان مـن الخيـر ألا يشـرَّ
ه إلى  وأن يتـرك مـن يأتيـه فـي حـال من الشـعور بالخطـأ، أو خلافِ الأولـى؛ فـإنَّ ردَّ
الصـواب -حينئـذ- أيسـر مـن ردِّ مَـن يظـن أنـه يفعل مـا هو خيـر للتلامـذة وأصلح، 
ومـا هـو القانـون. وقـد كان تعليم الأطفـال في المغـرب العربي بالعاميـة منذ الصغر 
سياسـة فرنسـية ثابتـة)2(، فقـد جـاء فـي مشـروع جـان دوبيـاس أن يكـون التعليـم في 
الابتدائيـة التونسـية بالعاميـة، وأن تُدْخَـل الفصحـى فـي التعليـم بالتدريـج)3(، وهـو 
عيـن مـا أرادت لجنـة نوريـة بـن غبريـط، ومـا أمـر بـه الميثـاق المغربـي. ومـن عَلـم 
أن جـان دوبيـاس فرنسـي، وأن خطتـه وأغراضـه كانـت -ومـا زالـت- موضع جدل 
طويـل بيـن التونسـيين، وأن نوريـة متفرنسـة، كمـا قـد رأينـا، وكذلك لجنـة ابن زاغو 
التـي كانـت عضـوا فيهـا، وجـلُّ اللجنـة التـي وضعـت ميثـاق التربيـة الوطنيـة فـي 
المغـرب -علـم أن فـي قضيـة التعليـم بالعامية فـي المغـرب العربي ما يريـب، وأنها 

ليسـت مسـألة تربويـة خالصـة، كغيرهـا مـن مسـائل السياسـة اللغوية. 
بالسـياق  يُعْتـدَّ  ولـم  الظـن،  أُحسـنَ  -إن  الوطنـي  الميثـاق  نـص  أن  ويبـدو 
الـذي وُضـع فيـه، ومـا كان فيـه مـن خصـام وتنـازع، ودعـوةٍ إلـى اسـتبدال العاميـة 

))) الميثاق، 37.
))) مصير وحدة الجزائر، 95. 

))) البورقيبية والهوية، 275.



174

والأمازيغيـة والفرنسـية بالفصحـى- ربما كان مبنيا على ما يشـيعه بعض الفرنسـيين 
ومـن يشـايعهم فـي المغـرب، من تباعُـدِ ما بيـن الفصحـى والعامية تباعـدا يجعلهما 

لغتيـن مختلفتيـن. 
وأقـرت »دفاتـر تحمالت« القنـوات والإذاعـات المغربيـة العاميةَ لغـةً من لغات 
المغـرب الرسـمية، بمـا جعلـت لهـا جـزءا مقسـوما مـن برامجهـا، كمـا فعـل ميثـاق 
التربيـة الوطنـي، كالمـواد 11، و 26 مـن دفتـر تحمالت صوريـاد، و39، و126 
و 169، مـن دفتـر الشـركة الوطنيـة للإذاعـة والتلفـزة، مـع أن هـذا الجـزء لا معنـى 
لـه، وإنمـا كان ينبغـي أن يجعـل نصيـب العربيـة مـن القنـوات والإذاعـات واحـدا، 
ع اسـتعمال العاميـة؛ فـإن في ذلـك عونا  وألا تُميَّـز العاميـة مـن الفصحـى، وألا يشـرَّ
علـى إقرارهـا، وإنزالهـا منزلـة الفصحـى؛ لأنـه يجعـل لهـا حصـة كمـا للفصحـى، 
إلـى  أقـرب  بالعاميـة  التعليـم  تشـريع  أن  كمـا  المذيعيـن،  هـوى  إلـى  أقـرب  وهـو 
هـوى المعلميـن، وهـؤلاء وأولئـك يفعلونـه مـن غيـر حاجـة إلـى تشـريع، ويفعلونه 
علـى مخالفتـه تشـريع الأقطـار التـي توجـب أن تكـون الفصحـى هـي لغـة التعليـم 
والإعالم. علـى أن الإذاعـات والقنـوات لا تلتـزم مـا قـررت دفاترهـا، ففـي بنـد من 
المـادة 32 مـن دفاتـر القنـاة الثانيـة، سـمته التنـوع اللسـاني أنهـا تجعـل 80% مـن 
مـدة شـبكتها المرجعيـة للعربية السـليمة المبسـطة، والأمازيغيـة، والعاميـة المغربية 
والحسـانية، و20%، للغـات الأجنبيـة، لكـن الفرنسـية ربمـا نالـت منهـا 38%، ولا 
تسـتعمل العربيـة الفصحـى إلا فـي نشـرات الأخبـار والبرامـج الدينيـة الأسـبوعية، 
وبعـض البرامـج الثقافيـة، ومـا عـدا ذلـك فجلـه يصطنـع العاميـة لغـة للبـث، وهـذا 
يناقـض المـادة الثانيـة مـن دفتـر القنـاة، وقـد تعهدت فيـه بحمايـة اللغتيـن الوطنيتين 
الإذاعيـة  القنـاة  فـي  الأمـر  وكذلـك  وتقويتهمـا.  والأمازيغيـة  العربيـة  الرسـميتين 
ميـدي1 التابعـة للقنـاة الفضائيـة midi1 TV، فالهيمنـة فيـه أبـدا للفرنسـية، وربمـا 
نالـت 58% مـن برامجهـا، أمـا الإذاعـات الخاصـة الأخـرى، فتشـترك فيهـا العاميـة 
والفرنسـية لعـدم وجـود نظـام، يلزمهـا نظامـا لغويـا بعينـه، إلا مـادة يتيمـة فـي البنـد 
الخامـس مـن المـادة 11، عنوانها: اسـتعمال اللغـات، جاء فيها: »يحـرص المتعهد 
يحـرص  عبـارة  أو  المغربـي«،  للمجتمـع  واللغـوي  الثقافـي  التنـوع  ضمـان  علـى 
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المتعهـد على ألا تسـتعمل اللغات اسـتعمالا فوضويا، أو غير منتظـم)1(. وفي قانون 
الإعالم السـمعي البصـري لعـام 2003: يعـد إنتاجا سـمعيا بصريا وطنيـا كل إنتاج 
سـمعي بصـري يكـون مضمونـه متأصلا فـي المجتمـع المغربـي، ويبـث بالعربية أو 
الأمازيغيـة أو اللهجـات، أو بلغـات أخـرى. ولـم يوضـح لغـة البـث، وإنمـا وكلهـا 
إلـى الهيئـات الإعلاميـة، وهـذا يوحـي أن الدسـتور لا يُعتَـدُّ بـه فـي الواقـع، وهـذا 
يضـر باللغـة الرسـمية، ويتيـح للهجاتهـا أن تزاحمهـا، وللغـات الأجنبيـة أن تحـل 
محلهـا، ولا سـيما الفرنسـية، وهـذا مـا يؤكـده نـص آخـر مـن هـذا القانـون أيضـا، 
يتعلـق بالإعلان، يسـمح لوسـائل الإعالم أن تبـث بالعربية والأمازيغيـة واللهجات 
لغـات  اسـتعمال  ويجيـز  المغربـي،  الجمهـور  إلـى  موجهـة  كانـت  إذا  المغربيـة، 
أخـرى إذا ثبتـت صعوبـة البـث بالعربيـة والأمازيغيـة أو اللهجـات المغربية، بسـبب 
ع التسـيب، والمسـخ اللغوي الذي  المفاهيـم التقنيـة التـي تحتـوي عليها، فهذا يشـرِّ
غـدا سـمة من سـمات الإعالن، بسـبب اسـتعماله العامية، مكتوبـة في أحيـان كثيرة 
بحـروف لاتينيـة، وصـار بعض الدعايات الرسـمية التي تقوم بها مؤسسـات رسـمية 
يكتـب بهـذه اللغـة الهجينة، وهـو دليل على أن التوجـه نحو العامية وإهمـال العربية 
الفصحـى توجـه يتـم عـن وعـي وقصـد، علـى مـا فيـه مـن خطـر علـى العربيـة، إذ 
الإعلانـات التجاريـة ولغتهـا جزء من البيئة التي تكتسـب منها اللغـة)2(. ويبدو أن ما 
ورد فـي دفاتـر تحملات القنوات والإذاعات المغربية بشـأن اللغـات وتوزيع الزمن 
بينهـا منقـول مـن الفصـل الخامـس مـن البـاب الأول مـن دسـتور المغـرب الأخيـر، 
فقـد ورد فيـه أن الدولـة تعمـل على صيانة الحسـانية؛ لأنها جزء لا يتجـزأ من الهوية 
الثقافيـة المغربيـة الموحـدة، وصيانـة اللهجـات والتعبيـرات الثقافية المسـتعملة في 

المغـرب)3(. غيـر أنهـا لـم تعـدل بينهـا بمـا يلائـم مكانتهـا من الدسـتور. 
ويذهـب بعـض لغويـي المغـرب العارفيـن بسياسـته اللغويـة إلـى أن الحكومـة 
الـذي قـد رأينـا؛ فـإن ذلـك  التمكيـن للعاميـة، علـى الوجـه  المغربيـة ممـا يسـرها 
يعينهـا علـى التراجـع عـن التعريـب الـذي يصعـب عليهـا الإعالن بـه، وإنمـا الغارة 

))) الوضع اللغوي في المغرب: صدامية النص والواقع، 69 -71.
))) السابق، 67 وما بعدها و 77.

))) الدستور، 5.
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علـى الفصحـى شـيء يعملـه حُماة الفرنسـية بالمغـرب؛ ليتيحوا للحكومـة مخرجا، 
يمكـن أن تتـذرع بـه إلـى التراجع عن التعريـب إلى الفرنسـية، أما العاميـة، فإنما هي 
شـيء مؤقـت، سـرعان مـا سـتنتقل منـه إلـى إعالن الفرْنسـة الصريحـة. ويسـتدلون 
علـى ذلـك بـأن الدعـوة إلـى العاميـة إنما جـاءت بعـد حمالت منظمة علـى تعريب 
المـواد العلميـة فـي التعليـم الابتدائـي والثانـوي، منـذ آخـر العقـد الثامـن مـن القرن 
العشـرين)1(. وإن الدعـوة إلـى العاميـة فـي المغـرب العربـي كَيْـد للعربيـة، يـراد بـه 
فسـح المجـال للفرنسـية لتحـل مـن المغـرب حيـث تريـد فرنسـة؛ إذ كانـت العاميـة 
لا تصلـح للعلـم والفكـر، ولا تقـوم للفرنسـية، ولا لغيرهـا من اللغـات ذات التراث 
العلمـي، وإنمـا تقوم لهـا العربية الفصحى، فإذا أزيحت بالعامية، كان من اليسـير أن 
تـزاح العامية بالفرنسـية، ويسـتدلون لذلك بـأن دعاتها في المغـرب لا يعرفونها كما 
لا يعرفـون العربيـة، إلا أن يمزجوهـا بجمـل وكلمـات فرنسـية)2(، وأن الداعين إليها 
يتقنعـون بالإنجليزيـة والعاميـة، وإنما يريدون الفرنسـية، وهي التي يسـتعملونها في 
حياتهـم كلهـا، كمـا يسـتدلون له بمـا يجد دعاة العاميـة من عون مـن رؤوس الحركة 
الأمازيغيـة)3(، وعلاقتهـم بفرنسـة معروفـة، ومعـروف أن القضيـة الأمازيغية عندهم 
ممـا يـراد بـه التمكين للفرنسـية، وجعلها ضرة للعربيـة، تزاح بها مـن الحياة ثم تزاح 
بالفرنسـية. وآيـة ذلـك أن الـذي نظـم نـدوة زاكورة هـو المعهـد الملكي للدراسـات 
الإسـتراتيجية للتـداول، وهـو معهـد حكومـي، وكان عنـوان النـدوة التـي ألقـى فيهـا 
نـور الديـن عيـوش محاضرته هو: سياسـة التنوع وكيفيـة تفعيل مقتضيات الدسـتور 
الجديـد)4(، ويوصـف نـور الديـن عيـوش رئيس مؤسسـة »زاكـورة« بــأنه مقرب من 
يَ  دوائـر صنـع القـرار)5(، وكان رشـيد بلمختـار أحـد أبـرز المشـاركين فيهـا، وسُـمِّ
بعدهـا بأيـام قليلـة وزيـرا للتربيـة بدلا من محمـد الوفا، وبعد تسـميته وزيـرا قال نور 
الديـن: الكلمـة الآن للعمـل، علـى وزير التربيـة الوطنيـة أن يبدأ في العمـل )التعليم 
بالعاميـة(، وهـو امـرؤ، لـه إمكانـات كبيـرة، وتجربـة ميدانيـة، وحضـر معنـا أعمـال 

))) الدعوة إلى الدارجة بالمغرب، 40 وما بعدها.
))) السابق، 31.

))) المسألة اللغوية في المغرب وآفاق إصلاح التعليم، 29.
))) الصراع اللغوي في العالم العربي بين دعاة العامية و أنصار الفصحى، 116 وما بعدها.

))) مذكرة مثيرة للجدل تتضمن توصيات غاية في الجرأة.
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هـذه النـدوة، وأظـن أن عليـه أن يبـدأ فـي العمـل ولا ينتظـر. أعلـم أنـه لا يمكـن أن 
يفعـل كل شـيء دفعـة واحـدة، لكـن عليـه أن يبـدأ بما هو سـهل، وهناك أشـياء كثيرة 
يمكـن الانطالق منهـا؛ لأنها لا تتطلّـب شـيئا، لا ميزانيات ولا غيرهـا، والتوصيات 
التـي خلصـت إليهـا النـدوة سـهلة فـي مجملهـا، وبسـيطة وواضحـة. وعلاقة رشـيد 
لتسـميته وزيـرا  أن  يـدل علـى  الديـن هـذا  نـور  بفرنسـة معروفـة، وكلام  بلمختـار 
غايـات محـددة، منهـا اصطنـاع العاميـة فـي التعليـم، وأن نـور الديـن على علـم بها، 
وهـو اسـتنتاج يؤيـده مـا قـد رأينـا مـن سـيرة رشـيد فـي التمكين للفرنسـية، مـذ تولى 
الـوزارة للمـرة الثانيـة. ونبـه الدكتـور محمـد العمـري علـى أن رجـال المخـزن كان 
« هـذا التوجه وتقديمـه)1(؛ فهـي -إذن- ندوة رسـمية،  لهـم حضـور ظاهـر فـي »زفِّ
ممـا  التعريـب  التراجـع عـن  أن  إلـى  هـذا  العليـا.  المغربيـة  السياسـة  بهـا  أَوعـزت 
بـدأه الحسـن الثانـي لغـرض، ذكرنـاه، وإنمـا التمهيـد لـه بمـا قـد رأينـا امتـداد لتلـك 
السياسـة، واتبـاع لسـنتها، كمـا أنـه امتـداد للسياسـة الفرنسـية، وخططهـا فـي ثنـي 
المغـرب والجزائـر عـن التعريـب، وإعادتهما إلى التعليم بالفرنسـية، وتسـويغ ذلك 
بمـا يسـوغه بـه إعلامهـا ومبشـروها اللغويـون، ورجالهـا فـي المغـرب والجزائـر، 
ت السياسـة الأمريكيـة تجـاه العربيـة بعـد الحـادي عشـر مـن  يضـاف إليـه مـا أجـدَّ
سـبمتبر، ونسـبتها إلى الإرهاب، كما تنسـبها فرنسـة إليه وإلى الظلامية والأصولية. 

))) المسألة اللغوية في المغرب وآفاق إصلاح التعليم، 29.
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- الإنجليزية تهزّ عرش الفرنسية في الجزائر، بوابة إفريقية الأخبارية،
https://www.afrigatenews.net/article.

- إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، أحمد درويش، القاهرة، دار نهضة مصر، د. ت.
- انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي، علي القاسمي، موقع شبكة فولتير،

http://www.voltairenet.org/article145997.htm. 
- إنية وأصالة، مولود قاسم نايت بلقاسم، الجزائر، دار الأمة، 2013 هـ.

لحـرش  العولمـة،  عصـر  فـي  الفكـري  الأمـن  علـى  الحفـاظ  فـي  اللغـة  أهميـة   -
-17 بدبـي  العربيـة  للغـة  الرابـع  الدولـي  المؤتمـر  كتـاب  المحاسـن،  أسـعد 

1436/7/21هــ.
- أوكار الشر، كينيون جيبسون، بيروت، الدار العربية للعلوم، ط1، 1424 هـ.

- الباكالوريا الدولية بالمغرب،
http://www.2b2bi.com/t3531-topic.
- بالأسـماء: أسـتاذة جامعيـة تكشـف المسـتور عـن المـدارس الأجنبيـة فـي مصـر، 

أحمـد حافـظ، الأهـرام، 2 ينايـر 2016 م.
الرسـمية، حسـان  الوثائـق  الفرنسـية مـن كافـة  اللغـة  إلغـاء  يقـرر  الجزائـر  بريـد   -

الشـروق، بوابـة  موقـع  سـليماني،  وناديـة  حويشـة 
https://www.echoroukonline.com.

- بقاء الجيش الفرنسي في الجزائر إلى سنة 1978 م، قناة الجزائر،
http://www.algeriachannel.net/.
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- بلمختـار يبصـم علـى البكالوريـا الدوليـة بثالث لغـات ويَعِـدُ بمبـادرات مماثلة، 
هسـبريس موقع 

https://www.hespress.com/societe/235366html. 
- بن غبريط تأتي على ما تبقى من التعليم، نسرين مؤمن،

http://elhiward.z.com/national/3804.html 
- بـن غبريـط تصـرُّ علـى بعـث إصلاحـات بـن زاغـو، عبلـة عيسـاتي، أخبـار اليـوم، 

م.  2014/7/21
- بيـان إلـى الـرأي العـام الوطنـي، موقـع الائتالف الوطنـي مـن أجـل اللغـة العربية 

./https://iitilaf.org بالمغـرب، 
- بيـن العاميـة والفصحـى، مسـألة الازدواجيـة فـي اللغـة العربيـة فـي زمـن العولمـة 
والإعالم الفضائـي، إيمـات ريمان، وعلي درويـش، ط1، ملبورن - أوسـترالية، 

رايتسـكوب، 2008 م..
الحركـة  تاريـخ  عـن  الصحافـة  بمعهـد  محاضـرات  رقيبـة:  بـو  بلسـان  بورقيبـة   -

م.  2015 ط1،  آفـاق،  دار  تونـس،  بورقيبـة،  الحبيـب  الوطنيـة، 
- بورقيبـة والإسالم: الزعامـة والإمامـة، لطفـي حجي، تونـس، دار الجنوب، ط2، 

2013 م. 
- البورقيبيـة والهويـة: صـراع مشـاريع، الحسـين بـن عيسـى، تونس، مكتبـة تونس، 

ط1، 2015 م.
دار  بيـروت،  الصلابـي،  محمـد  علـي  إفريقيـا،  فـي  السنوسـية  الحركـة  تاريـخ   -

م.  2011  - هــ   1432 ط4،  المعرفـة، 
- تأمالت فـي السياسـة: السـيادة الناقصـة، محمـد بـو عـزازة، الجزائـر، دار الأمـة، 

ط1، 2007 م.
- التبعيـة اللغويـة أسـاس التخلـف الشـمولي، محمـد الأوراغـي، صحيفـة العلـم، 

السـبت 14 شـعبان 1419 هــ.
- التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(. 

- التجارة بالتعليم في الوطن العربي: الإشـكاليات والمخاطر والرؤية المسـتقبلية، 
محيا زيتون، بيروت، مركز دراسـات الوحدة العربية، ط1، 2013 م.
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- التجارة بالتعليم في الوطن العربي: الإشـكاليات والمخاطر والرؤية المسـتقبلية، 
محيا زيتون، مجلة المسـتقبل العربي،

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal__
mustaqbal_413_mohya%20zytoun.pdf.
- تجديـد النهضـة باكتشـاف الـذات ونقدهـا، محمـد جابـر الأنصـاري، بيـروت، 

م..  1992 ط1،  والنشـر،  للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة 
- تجربـة مجمـع اللغـة العربيـة الأردني فـي تعريب التعليـم الجامعـي: الإنجازات، 
والصعوبـات، والتحديـات، همـام غصيـب، موقـع مجمـع اللغة العربيـة الأردني 

وموقـع المعرفة،
http://www.marefa.org/sources/index.php.. 
- التحديـات التـي تواجـه اللغة العربية في إفريقيا: منافسـة اللغـات الأوربية، محمد 

عبد الغني سـعودي، مجلة الجامعة الإسالمية،ع 36، 2002 م.
نـولان،  لـي  التعليـم،  إصالح  الخليـج  ممالـك  تديـر  كيـف  الممالـك:  تحريـر   -

م.  2012 بروكنجـز،  مركـز  الدوحـة، 
- التدريـس باللغـة الدارجـة بيـن التفسـير العلمي والتبريـر السوسـيوتربوي، محمد 

أقديـم، موقـع أخبارنا
https://www.akhbarona.com/writers/57130.html
- تدريـس المقـررات التعليميـة بغيـر العربيـة فـي مـدارس التعليـم العـام، مجموعـة 

كتـاب، الريـاض، مركـز حمـد الجاسـر الثقافـي، ط1، 1429 هـ.
- التراجـع عـن التعريـب فـي الجزائـر يخـدم الفرانكفونيـة، توفيـق المدينـي، موقـع 

الشـرق، بوابة 
http://www.al-sharq.com/news/details/. 

- تشاد، محمود شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1393 هـ.
- تصفيـة اسـتعمار العقـل، نغوجـي واثيونغو، ترجمة سـعدي يوسـف، دمشـق، دار 

التكويـن، 2011 م.
اللـه  عبـد  بـن  محمـود  العربيـة،  اللغـة  حيـال  السـعوديين  الطالب  تصـورات   -
المحمـود، التصـورات الشـعبية عـن اللغـة العربيـة: مفاهيـم وقضايـا وحـالات، 
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الريـاض، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربية، 
ط1، 1438 هــ.

- التصويـب اللغـوي فـي الخطـاب الإعلامـي، محمـد بنشـريفة، اللغـة العربيـة فـي 
الخطـاب التشـريعي والإداري والإعلامـي بالمغرب، الربـاط، أكاديمية المملكة 

المغربيـة، 11 - 12 ذو القعـدة 1431 هــ.
- تعايـش الثقافـات: مشـروع مضـاد لهنتنغتـون، هارالـد موللـر، ترجمـة إبراهيم أبو 

هشـهش، بيـروت، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، ط1، 2005 م.
اللغـة  بكـري، مجلـة  الكريـم  عبـد  الجزائريـة،  الجامعـات  فـي  التعليـم  تعريـب   -

هــ. الحجـة 1419  ذو  العـدد 1،  الجزائريـة،  العربيـة 
- التعريـب فـي الجزائـر بيـن تعريب الفكـر والتعريـب اللغوي، خثير عيسـى، مجلة 

التعريـب، العدد50، شـعبان 1437 هـ. 
- تعريـب العلـوم ودوره فـي التنميـة فـي الوطـن العربـي، سـعيد كنـاي، مجلـة اللغة 

العربيـة، المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة، العـدد 3، 2000 م.
- التعريـب فـي الجزائـر ماضيـا وحاضـرا ومسـتقبلا، عبـد الرحمـن سالمة »ابـن 

م.  1976 القومـي،  والإرشـاد  الثقافـة  وزارة  دمشـق،  الدوايمـة«، 
- التعريـب فـي الجزائـر: كفـاح شـعب ضـد الهيمنـة الفرنكفونيـة، عثمـان سـعدي، 

الجزائـر، دار الأمـة، 1993 م.
- التعريـب فـي الجزائـر: وجهـا الحصيلـة، جلبير غرانغيـوم، ترجمة محمد اسـليم، 

موقع محمد اسـليم
http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/bilan.htm.

- التعليم الأجنبي: مخاطر لا تنتهي، مهيمن عبد الجبار، موقع صيد الفوائد
http://www.saaid.net/manahej/24.htm.
- التعليـم العالـي فـي السـعودية: رحلـة البحث عن هويـة، أحمد العيسـى، بيروت، 

دار السـاقي، ط1، 2011 م.
- التعليـم فـي المغـرب العربـي، دراسـة تحليلية نقدية لسياسـة التعليم فـي المغرب 
وتونـس والجزائـر، محمـد عابـد الجابـري، الـدار البيضـاء، دار النشـر المغربيـة، 

1989م.
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رؤيتنـا  فـي  الخبـراء  ويتحكـم  الإعالم  أجهـزة  تتحكـم  كيـف  الإسالم:  تغطيـة   -
لسـائر بلـدان العالـم، إدوارد سـعيد، ترجمـة محمـد عنانـي، القاهرة، رؤية للنشـر 

م. والتوزيـع، 2005 
- تفجير فرنسا النووي يهز مواقع التواصل في الجزائر،

https://www.alalamtv.net/news/5439048.
- تقريـر حـول لغـات التدريـس فـي منظومـة التعليـم فـي المغـرب، فـي منظومـة 
التعليـم فـي المغـرب، موقـع الائتالف الوطنـي مـن أجـل اللغـة العربيـة بالمغـرب،
http://www.iitilaf.org/.html.
- التقريـر العربـي الرابـع للتنميـة الثقافيـة، مؤسسـة الفكـر العربـي، ط1، 1432 - 

هـ.  1433
- التلـوث الإشـعاعي فـي العـراق والمضاعفـات الصحية لحـروب الخليج، منظمة 

المجتمـع العلمـي العربي، كاظم المقـدادي، د. ت.
- التنصيـر الفرنسـي فـي الجزائـر، فاطمة حسـين المفرجـي، مجلة العلوم الإنسـانية 

- كليـة التربيـة بجامعـة بابل، مـج 23، ع 2، 2016 م. 
- التهديـد الإسالمي: خرافـة أم حقيقـة؟ جـون ل. إسـبوزيتو، ترجمـة قاسـم عبـده 

قاسـم، القاهـرة وبيـروت، دار الشـروق، ط2، 1422 هــ. 
- الثـورة الجزائريـة ثـورة أول نوفمبـر 1954، بـو عالم بـن حمـودة، الجزائـر، دار 

النعمـان، ط 2014 م.
الاسـتقلال  حـزب  موقـع  القايـدي،  أحمـد  الخليـج،  فـي  الأجنبيـة  الجامعـات   -

المغربـي،
http://www.estqlal.com/article.php?id=23590.

- الجامعات الأجنبية في الدول العربية، الاتجاه المعاكس، موقع الجزيرة نت،
http://www.aljazeera.net/programs/opposite-direction/20108/8//.
- جـدل اسـتخدام العاميـة فـي الفضائيـات اللبنانيـة: مذيعـات يهربـن مـن صعوبـة 
اللغـوي،  البهرجـة والتزيـن لتغطيـة ضعفهـن  إلـى  الفصحـى وأخريـات يلجـأن 

نسـرين عوطـة، الشـرق الأوسـط، الاثنيـن 13 جمـادى الأولـى، 1421 هــ. 
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- جدل اللغة والهوية من جديد في دول المغرب العربي، موقع نون بوست،
https://www.noonpost.org/.
-جرائـم فرنسـا فـي الجزائـر مـن الجنـرال بوجـو إلـى الجنـرال أوسـاريس، سـعدي 

بزيـان، الجزائـر، دار هومـة، 2005 م.
- »الجربوع الأزرق«.. ذكرى التجارب النووية الفرنسية مازالت تؤلم الجزائر،

https://www.alhurra.com/algeria/202113/02/.
عيسـى،  بـن  حنفـي  ترجمـة  الأشـرف،  مصطفـى  والمجتمـع،  الأمـة  الجزائـر:   -

م.  2007 القصبـة،  دار  الجزائـر، 
- الجزائر في التاريخ، عثمان سعدي، الجزائر، دار الأمة، 2013 م.

- الجزائـر: المفكـرة والتاريخيـة، أبعاد وتأمل، محمد العربي ولـد خليفة، الجزائر، 
دار الأمة، 2014 م.

- الجزائر من أحمد بن بله إلى عبد العزيز بو تفليقة، ، يحيى أبو زكريا، 2004م،
www.nashiri.net.

- الجزائر وبريطانيا تلغيان رسميا الازدواج الضريبي، موقع أخبارك،
http://www.akhbarak.net/articles/22085081.
- الجزائـر والقيـم الإنسـانية، أنـور عبـد الملـك، مـع الثـورة الجزائريـة، الجزائـر، 

مؤسسـة عالـم الأفـكار، ط1، 2007 م. 
- جماجم الجزائريين في فرنسا نسخة »داعشية« من القرن الـ 19،

https://www.aa.com.tr/ar/.
- جهـاد الجزائـر: حقائق التاريخ ومغالطات الجغرافيـة، أحمد بن نعمان، الجزائر، 

دار الأمة، 2014 م.
- الحـادي عشـر مـن أيلـول، نعـوم تشومسـكي، تعريـب مجموعـة مـن المختصين، 

ط1، 1423 هـ.
- حـرب بال نهايـة، ديفيـد كيـن، ترجمـة معيـن الإمـام، الريـاض، مكتبـة العبيـكان، 

ط1، 1429 هــ.
- حـرب صليبيـة بـكل المقاييـس، زينـب عبـد العزيـز، دمشـق القاهـرة، دار الكتاب 

العربـي، ط1، 2003 م.
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- الحرب الصليبية الثامنة، سعد الدين الشاذلي، د. م، ط1، 1992 م.
- حزب فرنسا في المغرب، الحسن السرات، الجزيرة نت،

http://www.aljazeera.net/news/presstour/.
- الحركة الإسلامية في تركية، مختار الغوث، دمشق، دار البينة، 1432 هـ.

- حركـة الترجمـة فـي تونس وأبـرز مظاهرها فـي الأدب 1840 - 1955 م، محمد 
مواعـدة، الدار العربيـة للكتاب، 1986 م.

- حركـة التعريـب فـي العـراق، أحمـد مطلـوب، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة 
والعلـوم، 1983 م.

- الحركـة الديغوليـة فـي الجزائـر1940 - 1945 م مـن الظهـور إلـى المواجهـة 
مـع الحركـة الوطنيـة، لزهـر بديـده، رسـالة دكتـوراه بجامعـة الجزائـر، 1430-

1431هـ. 
إرهـاب  وعولمـة  الخـوف  مركزيـة  بيـن  الوقائيـة  بـوش  دبليـو  جـورج  حـروب   -
الدولـة، نصيـر عـاروري، العـراق، الغـزو، الاحتالل، المقاومـة: شـهادات مـن 
خـارج الوطـن العربـي، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط1، 2003 م.

- الحروف اللاتينية بديلا عن العربية، مصطفى بكري، موقع بوابة داماس.
- حزب البعث الفرنسي، أحمد بن نعمان، الجزائر، دار الأمة، 2000 م.

- الحكومـة الأمريكيـة متورطـة في سـرقة مدبرة للكنوز الفنيـة العراقية، آن تالبوت، 
العربـي،  الوطـن  خـارج  مـن  شـهادات  المقاومـة:  الاحتالل،  الغـزو،  العـراق، 

بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط1، 2003 م. 
- حـوار الحضـارات، روجيه جارودي، تعريب عـادل العوا، بيروت، دار عويدات، 

ط5، 2003 م.
.amazighworld حوار مع أمين عام حزب مصر الأم، الحسين بوردة، موقع -

- حوار مع الذات، محمد بلقاسم خمار، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 2000م.
- خرافة التقدم والتخلف، جلال أمين، القاهرة، مكتبة الشروق، ط3، 2009 م.

إلـى  الفرنسـية  تكريـس  إلـى  الدعـوة  مـن  المغـرب:  فـي  فرنسـا  حـزب  خلايـا   -
العمـل علـى تعميـم الدارجـة، حنـان بكـور، صحيفـة المسـاء المغربيـة، الملـف 

م.  2007 أكتوبـر   8 و   7 والأحـد  السـبت   ،18 العـدد  الأسـبوعي، 
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موقـع  الخالـدي،  الرحمـن  عبـد  العربيـة،  اللغـة  مـع  للتصالـح  قواعـد  خمـس   -
يس هسـبر

https://www.hespress.com/writers/.
- خمسـة قوانين تكشـف الوجه المرعب للاسـتعمار الفرنسـي في الجزائر، إبراهيم 

الهواري، موقع ساسـة بوست
https://www.sasapost.com/the_laws_of_france_against_algerians/.
- خمسـون سـنة مـن التعـدد اللغوي في المدرسـة الجزائريـة: صراع هويـات ينتهي 
إلـى الأميـة، طيبي غمـاري، مجلـة المواقف للبحوث والدراسـات فـي المجتمع 

والتاريـخ، العدد 7، ديسـمبر 2012 م.
الاسـتعمارية  اللغويـة  السياسـة  أوجـه  بعـض  فـي  الفصحـى:  ضـد  الدارجـة   -
بالمغـرب، سـلمان بـو نعمـان، الدارجة والسياسـة اللغويـة في المغـرب، الرباط، 

م.  2012 ط1،  المعاصـرة،  والأبحـاث  للدراسـات  المغربـي  المركـز 
- الدارجـة فـي الإعالم والسـينما، مصطفـى الطالـب، الدارجـة والسياسـة اللغويـة 
فـي المغـرب، الرباط، المركـز المغربي للدراسـات والأبحـاث المعاصرة، ط1، 

2012 م.
- الدارجـة والعربيـة: صـراع لغـوي أم تكامـل وظيفـي، مصطفى الخلفـي، الدارجة 
والسياسـة اللغويـة في المغرب، الربـاط، المركز المغربي للدراسـات والأبحاث 

المعاصـرة، ط1، 2012 م. 
- الدارجـة فـي الإعالم والتعليـم مـا بين الفكـر والاسـتثمار، عمر الدريسـي، موقع 

درامـا ميديا
http://www.dramamedia.net/point-de-vu/3401-.
- دسـتور المغـرب، المغـرب، الأمانـة العامة للحكومـة، مديرية المطبعة الرسـمية، 

2011 م.
غاتُ،  - الدعـوة إلـى الدارجـة بالمغرب: الجُـذور والامتدادات، الأهدافُ والمُسَـوِّ
عبـد العلـي الودغيـري، الدارجة والسياسـة اللغوية في المغـرب، الرباط، المركز 

المغربي للدراسـات والأبحاث المعاصـرة، ط1، 2012 م.
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الرسـمية، ع 6093، 6 ذو  الجريـدة  الثانيـة،  القنـاة  - دفتـر تحمالت صوريـاد - 
الحجـة 1433 هــ.

- دور المجتمـع المدنـي فـي خدمـة اللغـة العربيـة، عبد القادر سـبيل، اللغـة العربية 
فـي المنظمـات الدوليـة، الريـاض، مركز الملـك عبد الله بـن عبد العزيـز الدولي 

لخدمـة اللغة العربيـة، ط1، 1436 هـ.
التفـرج، محمـد لغـروس،  - »دوزيـم« تشـرمل دفتـر التحمالت و»الهـاكا« تقـرر 

./http://www.pjd.ma والتنميـة  العدالـة  حـزب  موقـع 
- رجال اختلف فيهم الرأي من أرسطو إلى لويس عوض، أنور الجندي،

https://www.almutadaber.com/books/book1_8909.pdf.
العربـي  موقـع  حاجـي،  عالوة  محمـد  والهويـة،  اللغـة  صراعـات  فـي  رهائـن   -

الجديـد،
https://www.alaraby.co.uk/culture/.
- الروايـة الجزائريـة المكتوبـة بالفرنسـية: دراسـة سوسـيو نقديـة، إعـداد جبـور أم 
الخيـر، رسـالة دكتـوراه مرقونـة بكليـة الآداب بجامعـة وهـران، 2010 - 2011م.

- سفر صموئيل الأول، الإصحاح الخامس عشر.
- السياسـة الاسـتعمارية من خالل مطبوعات حزب الشـعب الجزائري )1830 - 

1954(، يحيـى بـو عزيز، الجزائـر، دار البصائر، 2009 م.
- السياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية فـي منطقـة القبائل ومواقف السـكان منها 1871 
- 1914 م، سـعيدي مزيـان، الجزائـر، دار سـنجاق الدين للنشـر والتوزيع، ط1، 

1431 هـ.
-السياسـة الاسـتعمارية وإجراءاتهـا ضـد التعليـم العربـي الإسالمي فـي الجزائـر، 
سـعودي أحمـد، مجلـة التـراث، جامعة زيان عاشـور بالجلفـة - الجزائر، ع 11، 

ينايـر، 2014 م.
- سياسـة التسـلط الاسـتعماري والحركـة الوطنيـة الجزائريـة 1830 - 1954 م، 

يحيـى بـو عزيـز، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، 2007 م.
- السياسـة اللغويـة العربيـة والبيئـة والبقـاء، إعداد محمـد مرزوق وآخريـن، عمان، 

دار كنـوز المعرفـة، ط1، 1437 هـ. 
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- السياسـة اللغويـة وعلاقتهـا بالتخطيط التربوي والتنمية البشـرية، علي القاسـمي، 
التخطيـط والسياسـة اللغويـة: تجارب من الـدول العربية، الريـاض، مركز الملك 

عبـد اللـه بن عبـد العزيز الدولي لخدمـة اللغة العربيـة، ط1، 1437 هـ.
- شـخصية الجزائـر الدوليـة وهيبتهـا العالميـة قبل سـنة 1830، مولود قاسـم نايت 

بلقاسـم، ط2، الجزائـر، دار الأمـة، 2007 م.
- شـركة البربريـة المتحـدة: مرافعـات ضـد مجموعـة الـدول الثمانـي، تحريـر جيل 
هوبـارد وديفيـد ميلـر، ترجمـة خالـد العـوض، الريـاض، مكتبـة العبيـكان، ط1، 

هـ.  1427
- الشعب يريد إسقاط بن غبريط، موقع ساسة بوست،

https://www.sasapost.com/nourieh-ben-ghabrit/.
- شـيء مـن المـأزق الهوياتـي في مؤسسـات التعليـم الجامعـي الخليجـي: الهجرة 
نحـو الإنجليزيـة، عبـد اللـه البريـدي، قضايـا التعليـم وتحدياتـه فـي دول مجلس 
التعـاون الخليجـي لـدول الخليـج العربيـة، الدوحـة، المركـز العربـي للأبحـاث 

ودراسـة السياسـات، 2015 م.
- صـدام الحضـارات وإعـادة بنـاء النظـام العالمـي، صموئيـل هنتنغتـون، تعريـب 
مالـك عبيـد أبـو شـهيوة ومحمـود محمد خلـف، ليبيـة، الـدار الجماهيرية للنشـر 

والتوزيـع والإعالن، ط1، 1429 هــ.
- صـراع اللغـة والهويـة بالجزائر: الأبعـاد والتداعيات، علي بـن محمد، بلا حدود، 

الجزيرة، قناة 
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/201518/10/. 
- الصـراع اللغـوي فـي العالـم العربي بين دعـاة العامية وأنصـار الفصحى: المغرب 

نموذجـاً، محمـد علي الحنشـي، العربية والترجمة، مـج 7، ع 23، 2015 م.
- صديقنا الملك، جيل بيرو، ترجمة ميشـيل خوري، دمشـق، ورد للطباعة والنشـر 

والتوزيع، ط1، 2002 م.
- طروحـات حـول الثقافـة واللغـة والتعليم، محمد جسـوس، المغـرب، الأحداث 

المغربيـة، 2004 م.
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- عالـم بـوش السـري، أريـك لـوران، ترجمـة سـوزان قـازان، بيـروت، دار الخيال، 
ط1، 2003 م.

- العـرب والانتحـار اللغوي، عبد السالم المسـدي، بيـروت، دار الكتاب الجديد، 
ط1، 2011 م.

- العربيـة المغربيـة اللغـة الأم أو اللغـة الأصلية: تعليمها فالمدرسـة لتحسـين تطوّر 
فرانثيسـكو  الفصحـى،  بالعربيـة  القرايـة ؤالكتابـة  الهـذرة،  العقليّـات ؤمهـارات 

موسكوسـو غارثيـة،
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498167_151/16887/.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
- العربيـة الفصحـى المعاصـرة: قضايـا ومشـكلات، محمـد حسـن عبـد العزيـز، 

القاهـرة، مكتبـة الآداب، ط1، 1433 هــ.
- العربيـة فـي السـودان، محمـد نـور الحسـن وعبد الله الطيـب، مجلة مجمـع اللغة 

العربيـة بالقاهـرة، العـدد 89 )موقع المكتبة الشـاملة(.
الزمـاي  حامـد  بـن  عقيـل  والآفـاق،  الحصيلـة  الحاضـر:  الوقـت  فـي  العربيـة   -
الشـمري، انقـراض اللغـات وازدهارهـا: محاولة للفهـم، الريـاض، مركز الملك 

عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، ط1، 1437 هــ.
- العربيـة وسـؤال الهويـة: صـراع الهويات، موقـع الائتلاف الوطني مـن أجل اللغة 

العربيـة بالمغرب.
نـص عروبـة مصـر، موقـع  يرفضـون  نوبيـون  الدسـتور:  الاسـتفتاء علـى  - عشـية 

العربيـة،
http://www.alarabiya.net/Articles/200732893/25/03/.htm.
http://www.alarabiya.net/Articles/200732893/25/03/.htm
موقـع  التعليميـة،  المنظومـة  فـي  الإنجليزيـة  اللغـة  مسـتقبل  هـذا  العشـيري:   -

. يس هسـبر
http://www.hespress.com/orbites/.
- عصـر التشـهير بالعرب والمسـلمين، نحـن والعالم بعد 11 سـبتمبر، جلال أمين، 

القاهرة، مكتبة الشـروق، ط2، 1428 هـ.
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- علاقـة السياسـة اللغويـة بالتخطيـط اللغـوي: دراسـة حـالات من الوطـن العربي، 
هـدى الصيفـي، رسـالة ماجسـتير فـي كليـة الآداب والعلـوم بجامعـة قطـر، عـام 

1435 - 1436 هــ.
فـي  للاسـتعمار  القبيـح  الوجـه  الفعليـة:  الإبـادة  ومـارسَ  الفرْنسـة  علـى  عمِـلَ   -

الخليـج، صحيفـة  سـالم،  محمـد  ولـد  محمـد  العربـي،  المغـرب 
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/667ec5b7-c65a-455c-
ae992-a92376150d9.
- عـن ظاهـرة العـداء للغـة العربية والدعـوات إلـى الدارجة، بنسـالم حميش، مجلة 

الفرقـان، ع 73 عـام 1435 هـ، 19.
- عولمـة الثقافـة، جـان بييـر فارنيـي، ترجمـة عبـد الجليـل الأزدي، القاهـرة، الـدار 

المصريـة اللبنانيـة، ط1، 1423 هــ.
- العولمـة والإرهـاب: حـرب أمريـكا علـى العالـم، نعـوم تشومسـكي وآخريـن، 

القاهـرة، مكتبـة مدبولـي، ط1، 2003 م. ترجمـة حمـزة المزينـي، 
- غطرسـة القـوة، عالـم ريتشـارد نيكسـون السـري، آنطوني سـمرز، ترجمـة محمد 

توفيـق البجيرمـي، الريـاض، مكتبـة العبيـكان، ط1، 1423 هـ.
- فرنسـا مرتاحـة لتعديالت المنظومـة التربويـة فـي الجزائـر، صحيفـة الشـروق، 

م.   2005/2/18
- الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين وحولتها إلى أضحوكة، بوابة الشروق،

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/.
الإلـه  عبـد  تحريـر  لغـوي،  ثقافـي  تحـدٍّ  سياسـات،  أيديولوجيـا،  الفرنكفونيـة،   -

هــ.  2011 ط1،  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات  مركـز  بيـروت،  بلقزيـز، 
- الفرنكفونيـة والصـراع مـع العربيـة عبـر الدارجـة بالمغـرب، مصطفـى الخلفـي، 

موقـع مغـرس،
https://www.maghress.com/attajdid/52368.
اللبنانـي ومكتبـة  الكتـاب  دار  بيـروت،  الجنـدي،  أنـور  القـرآن،  لغـة  الفصحـى   -

هــ.  1402 المدرسـة، 
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العربيـة  اللغـة  المسـاري،  العربـي  محمـد  الإعالم،  فـي  والدارجـة  الفصحـى   -
المملكـة  أكاديميـة  بالمغـرب،  والإعلامـي  والإداري  التشـريعي  الخطـاب  فـي 

هــ. القعـدة 1431  ذو  المغربيـة، 11 - 12 
دار  تونـس،  مصبـاح،  علـي  ترجمـة  رسـل،  برترانـد  الحيـاة،  وقضايـا  الفلسـفة   -

ت. د.  المعرفـة، 
- فن القول، أمين الخولي، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1996 م.

- في الإرهاب اللغوي، أحمد جواد العتابي، موقع الحوار اليوم.
والنشـر، ط3،  والترجمـة  التأليـف  لجنـة  مطبعـة  أميـن،  أحمـد  الخاطـر،  فيـض   -

1372 هــ.
- فـي غمـار السياسـة، فكـرا وممارسـة، محمـد عابـد الجابـري، بيـروت، الشـبكة 

العربيـة للأبحـاث، ط1، 2009 م. 
- القضيـة الأمازيغيـة فـي الجزائـر: الخلفيـة التاريخيـة والتطـور السياسـي، سـؤدد 
كاظـم مهـدي، مجلـة العـرب والمسـتقبل، الجامعـة المسـتنصرية، س3، ع11، 

2005 م، .
عالـم  مؤسسـة  الجزائـر،  الجزائريـة،  الثـورة  مـع  حسـين،  طـه  الجزائـر،  قضيـة   -

م.  2007 ط1،  الأفـكار، 
- قطـر تتبنـى قانونـا لتعريـب مناهجهـا التربويـة والتعليميـة ومراسالت إداراتهـا، 

القدس العربي، 2016/2/10.	
- كفـاح الشـعب الجزائـري ضـد الاحتلال الفرنسـي وسـيرة عبد القـادر الجزائري، 

علـي محمد الصلابـي، القاهرة، الصحـوة، ط1، 1437 هـ.
- كيـف تقصـف أمريـكا أبناءها بالسالح النـووي، آمـي ورثنغتون، العـراق، الغزو، 
مركـز  بيـروت،  العربـي،  الوطـن  خـارج  مـن  شـهادات  المقاومـة:  الاحتالل، 

العربيـة، ط1، 2003 م. دراسـات الوحـدة 
- كي لا تموت لغتنا العربية، دياب أبو جهجه، صحيفة المساء، 2009/3/27م.

- لسـتر فظائعهـا: فرنسـا تحـرك اللوبـي الأرمنـي ضدنـا، محمـد صويصـال، موقـع 
برس، تـرك 

https://www.turkpress.co/node/60276.
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- لغتنـا الجميلـة: احتفـاء أممـي وغربـة فـي عقـر الـدار، عبـد اللـه باليـزي، موقـع 
أنفـو تينجـداد 

http://www.tinejdad.info/opinion/.
- لغتنا العربية والسياسة، عبد الحي عبد الحق، د. ت.

- اللغـة أسـاس التنميـة فـي وطنهـا، محمـد الأوراغـي، أعمـال المؤتمـر الدولـي: 
اللغـة العربيـة والتنميـة البشـرية: الواقـع والرهانـات، وجـدة - المغـرب، مركـز 

م.  2008 والاجتماعيـة،  الإنسـانية  والبحـوث  الدراسـات 
- اللغة بين القومية والعالمية، إبراهيم أنيس، القاهرة، دار المعارف، 1970 م.

- لغـة الخطـاب التعليمـي الجامعي بيـن إيديولوجيا العاميـة وإيديولوجيا العولمية، 
مثـل مـن الجزائـر والمملكـة العربيـة السـعودية: رؤيـة سوسـيو لسـانية، نعمان بو 

قـرة، التخطيط والسياسـة اللغويـة، س1، ع2، 1437 هـ.
- لغـة العـرب وكيـف ننهـض بها، محمـد عطية الأبراشـي، القاهـرة، مكتبـة النهضة 

المصريـة، ط1، 1366 هـ. 
- اللغـة العربيـة بيـت الكينونة، عبد العزيز حمودة، فـي التعريب والتغريب، محمود 

فوزي المناوي، القاهرة، مركز الأهرام للترجمة والنشـر، ط1، 1426 هـ.
- اللغـة العربيـة بيـن العولمـة والأصالـة: تجليـات العولمـة فـي اللغـة العربيـة، عمر 
عبـد الهـادي عتيـق، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة للأبحـاث والدراسـات، ع 

22، شـباط 2011 م.
واقعهـا  حـول  والجـدل  البقـاء  ومقومـات  الفنـاء  مهـددات  بيـن  العربيـة  اللغـة   -
مسـتقبلية  رؤيـة  والتعليـم:  العربيـة  اللغـة  طعيمـة،  أحمـد  رشـدي  المعاصـر، 
الإسـتراتيجية،  والبحـوث  للدراسـات  الإمـارات  مركـز  ظبـي،  أبـو  للتطويـر، 

2008م.
- اللغـة العربيـة بين الواقع والطموح، محمد كشـود، مجلة اللغـة العربية الجزائرية، 

العدد 1، ذو الحجة 1419 هـ.
- اللغـة العربيـة: الصراعـات المتداخلـة، محمـد أديـب السالوي، الربـاط، مطابـع 

الربـاط نـت، ط1، 2015 م.
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- اللغـة العربيـة في الإذاعـة والتلفاز والفضائيات في لبنان: دراسـة تحليلية ونقدية، 
سـالم المعوش، موقع مجمع اللغـة العربية الأردني،

http://www.majma.org.jo/index.php/.html.
- اللغـة العربيـة فـي الجزائـر تشـعل جـدل الهويـة بتوابـل سياسـية، ياسـين بودهان، 

موقـع معهد واشـنطن
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/
arabic-in-algeria-identity-tainted-by-politics. 
- اللغـة العربيـة فـي خطر الجميع شـركاء في حمايتهـا، المؤتمر الدولـي الثاني للغة 

العربيـة، 5/27 إلى 6/2 /1434 هـ. 
- اللغـة العربيـة في الدواوين والمخاطبات والمراسالت في المؤسسـات الخاصة 
والعامـة فـي الأردن: واقعها وسـبل النهوض بها، سـمير محمـود الدروبي، موقع 

مجمـع اللغـة العربية الأردني.
- اللغـة العربيـة فـي مراحـل الضعـف والتبعيـة، عبـد العلـي الودغيـري، بيـروت، 

الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط1، 1434 هــ. 
- اللغـة العربيـة فـي وسـائل الإعالم، جمـال المحافـظ، اللغـة العربية فـي الخطاب 
التشـريعي والإداري والإعلامـي بالمغـرب، أكاديميـة المملكـة المغربيـة، 11 - 

12 ذو القعـدة 1431 هـ. 
- اللغـة العربيـة المعاصـرة فـي دول الخليـج العربـي وقضيـة الهويـة، أحمـد محمد 

المعتـوق، بيـروت، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط1، 1435 هـ.
- اللغة العربية وأسـئلة العصر، وليد العناتي وعيسـى برهومة، عمان، دار الشـروق، 

ط1، 2007 م.
اللغـة، حسـين  إلـى رهـاب  الديـن  مـن رهـاب  فوبيـا:  العربيـة والإسالم  اللغـة   -

والتواصـل، للغـات  العالمـي  المنتـدى  السـوداني، 
https://houcinesoudani.wordpress.com/author/soudanihoucine/page/2/.
- اللغـة العربيـة والإعالم: الواقـع والمأمـول، أحمـد بـن محمـد الضبيـب، مجلـة 

مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، العـدد 93 )موقـع المكتبـة الشـاملة(.
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- لغـة الهويـة والتعلُّـم بيـن السياسـة والاقتصـاد: نمـوذج تماسـكي تنوعـي تعددي، 
إشـكاليات  العربـي:  الوطـن  فـي  والهويـة  اللغـة  الفهـري،  الفاسـي  القـادر  عبـد 
ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  المركـز  بيـروت،  وسياسـية،  وثقافيـة  تاريخيـة 

م.   2013 ط1،  السياسـات، 
- اللغـة العربيـة وسـؤال الهويـة، مصطفـى شـميعة وموسـى الشـامي، فـاس، مطبعة 

آنفـو برانـت، 2013 م.
- اللغـة العربيـة ومبـدأ الترابيـة، أحمـد الباهـي وعبـد الواحـد مبـرور، اللغـة العربيـة 
المملكـة  أكاديميـة  بالمغـرب،  والإعلامـي  والإداري  التشـريعي  الخطـاب  فـي 

المغربيـة، 11 - 12 ذو القعـدة 1431 هــ.
- اللغـة العربيـة وهويـة الأمـة فـي مؤسسـات التعليـم العالـي فـي الأردن )نـدوة(، 

موقـع مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي
http://www.majma.org.jo/index.php/.
- لمـاذا تأخـر المسـلمون ولمـاذا تقدم غيرهم، شـكيب أرسالن، القاهـرة، كلمات 

عربيـة للترجمة والنشـر، 2012 م. 
- لمـاذا تسـتمر بـن غبريـط وزيـرة للتربيـة فـي الجزائـر، إبراهيـم الهـواري، موقـع 

ساسـة بوسـت،
https://www.sasapost.com/nouria_government_minister/.
- لننهض بلغتنا، مشـروع لاستشـراف مسـتقبل اللغة العربية، ياسـر المحتوم، موقع 

مركز نماء للبحوث والدراسـات
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=190.
- مـا بعـد الاستشـراق: الغـزو الأمريكـي للعـراق وعـودة الكولونياليـات البيضـاء، 

فاضـل الربيعـي، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، ط1، 2007 م.
- الماضي النووي« بصحراء الجزائر.. دعوات فرنسية لكشف المستور،

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/. 
- مـا المهمـة الجديـدة للجامعـات الأمريكيـة فـي الوطـن العربـي، موقـع الجمعيـة 

الدوليـة للمترجميـن واللغوييـن العـرب، محمـد أيـوب،
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?.
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- المـدارس الأجنبيـة فـي بلادنـا: غـزو آن لـه أن ينتهـي، ليلـى بيومـي، موقـع طريـق 
./http://ar.islamway.net/article الإسالم 

- المـدارس العالميـة تلقـى إقبـالا متزايـدا مـن طالب السـعودية، هانـي الصفيـان، 
العربية، موقـع 

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/201301/09/
- المدن التعليمية في قطر، سعد راشد المطوي المهندي،

dr-alkuwari.net/sites/akak/files/q-ed-city-saad.pdf..
- المذكرات، محمد كرد علي، دمشق، مطبعة الترقي، 1367 هـ - 1948 م.

- مذكرات جزائري، أحمد طالب الإبراهيمي، الجزائر، دار القصبة، 2014 م. 
- مذكـرة مثيـرة للجـدل تتضمـن توصيـات غايـة فـي الجـرأة، محمـد الورياكلـي، 

موقـع منتديـات جبالـة،
http://montadajbala.ahlamontada.net/t3547-topic.
- المـرآة، حمـدان بـن عثمـان خوجـة، تقديـم وتعريـب وتحقيـق محمـد العربـي 

.ANEP منشـورات  الزبيـري، 
- المسـاء تفتـح العلبـة السـوداء للوبـي الفرانكفونـي بالمغـرب، عبـد اللـه الدامون، 

صحيفـة المسـاء، العـدد 2808، 17 أكتوبـر 2015 م.
مركـز  بيـروت،  الجابـري،  عابـد  العربـي، محمـد  الوطـن  فـي  الثقافيـة  المسـألة   -

م.   2006 ط3،  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات 
- المسـألة اللغويـة فـي تقريـر الخمسـينية، عبـد المجيـد جحفة، بصمات - سلسـلة 

جديـدة،ع 4، 2009 م.
- المسـألة اللغويـة فـي المغـرب وآفـاق إصالح التعليـم، محمـد العمـري، مجلـة 

رهانـات، ع 29، 2014 م. 
بيـروت،  - مسـألة الهويـة: العروبـة والإسالم والغـرب، محمـد عابـد الجابـري، 

العربيـة، ط4، 2012 م. الوحـدة  دراسـات  مركـز 
- مستقبل الثقافة في مصر، طه حسين، القاهرة، دار المعارف، ط2، 1996 م.

- مستقبل العربية في سوق اللغات، صحيفة العلم، 2009/4/2 م.
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- مسـتقبل اللغـة العربيـة ورهاناتهـا في ظـل العولمة، أبـو عبد الله غالم الله، مجلة 
اللغـة العربيـة، الجزائـر، المجلس الأعلى للغة العربيـة، ط1، 1430 هـ، 

- مستقبل المغرب واللغة الفرنسية، أدراعي محمد، موقع هسبريس.
http://www.hespress.com/writers/ .
- المشـروع الاحتلالـي الصليبـي للجزائـر وردود الفعل الوطنيـة 1830 - 1962، 

عبـد اللـه مقلاتي، الجزائر، منشـورات سـيدي نابـل، 2011 م.
- محاضـرات فـي الألسـنية العامـة، دي سوسـير، ترجمـة يوسـف غـازي ومجيـد 
النصـر، المؤسسـة الجزائريـة للطباعـة، الجزائـر، 1986 م وبيـروت، دار نعمـان 

للثقافـة، ١٩٨٤ م.
- المـدارس الأجنبيـة فـي الخليـج: البحريـن أنموذجـا، عبـد العزيـز أحمـد البداح، 
وصـراع  الأمـة  مسـتقبل  البيـان:  مجلـة  عـن  الصـادر  الإسـتراتيجي  التقريـر 

م.  2009 الإسـتراتيجيات، 
- المـدارس الأجنبيـة فـي الخليـج العربـي: واقعهـا وآثارهـا، عبـد العزيـز أحمـد 

البـداح، ط1، 1429 هــ.
- مصيـر وحـدة الجزائـر بيـن أمانـة الشـهداء وخيانـة الخفـراء، أحمـد بـن نعمـان، 

الأمـة، ط1، 2005 م.  دار  الجزائـر، 
- مظاهـر التعريـب فـي جامعـة الكويـت: آراء عينـة مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية، 

علـي أسـعد وطفـة، مجلـة العلـوم الإنسـانية، العـدد 39، ينايـر 2013 م.
- معركة العروبة والإسلام، محمد أبو الفتوح،

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/042003-04-/Fotoh.htm.
- مقاربـات فـي المسـألة اللغويـة بالمغـرب، فـؤاد بـو علـي، الربـاط، وزارة الثقافـة، 

ط1، 2015 م.
- المقـالات المحظـورة، فهمـي هويـدي، القاهـرة وبيـروت، دار الشـروق، ط1، 

هـ.  1424
- مقتـرح للتعليـم بالعاميـة يثيـر جدلا جزائريـا، من برنامـج »الواقع العربـي«، موقع 

الجزيـرة نت،
www.aljazeera.net/programs.
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- ملاحظـات أوليـة حـول العربيـة مـن محنـة الكولونياليـة إلـى هيئتهـا الاستشـارية، 
محمـد العربـي ولـد خليفـة، مجلة اللغـة العربية، المجلـس الأعلى للغـة العربية، 

2007 م.
علـى  الأوسـط،  الشـرق  فـي  مهمـات  الأمريكيـة  الجامعـات  تخصصـي:  ملـف   -

المعلوماتيـة، النبـأ  شـبكة  م،   2007 أيلـول   30 الطالقانـي، 
https://www.annabaa.org/~annabaao/nbanews/. 
- مـن ديـوان السياسـة، عبـد الله العـروي، بيـروت والدار البيضـاء، المركـز الثقافي 

العربـي، د، ت.
- مـن الـذي دفـع للزمار: الحرب الباردة الثقافية، ف. س. سـوندرز، ترجمة طلعت 

الشـايب، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط4، 2009 م.
- المواجهة باللغات، جلبير غرانغيوم، ترجمة محمد اسليم، موقع محمد اسليم،

http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/confrontation.htm.
- ميثاق التربية والتكوين )المغربي(.

لـه  الجزائريـة  المواجهـة  وأسـاليب  لافيجـري  للكاردينـال  التنصيـري  النشـاط   -
هــ.  1434 النجـاح،  مطبعـة  الجزائـر،  مزيـان،  سـعيدي  م،   1892  -  1867

- نـص الحـوار الـذي أجرتـه مجلـة »الفرقـان« الكويتيـة مـع عبـد الفتـاح الفاتحـي، 
المسـؤول الإعلامـي للجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة. 

- نظـرة عـن تدريـس اللغـات وتعلمهـا مـن خالل مسـار الإصلاحـات التعليميـة 
بالمغـرب، عبـد الرحمـن الرامي، تدريس اللغـات وتعلمها في منظومـات التربية 

والتكويـن: مقاربـات تشـخيصية واستشـرافية، 20 إلـى 21 أكتوبـر 2009 م. 
- نكبـة التعريـب في الجزائر2، محمد العربي الزبيري، صحيفة الشـروق، 12/6/ 

2006 م.
- نور الدين عيوش وعقدة الفرانكفونية خالد الشرقاوي السموني، موقع هسبريس

http://www.hespress.com/writers/256865.html 
اح المسـجدين يوجـه رسـائل عنصريـة ضـد المسـلمين والأتراك  - نيوزيلانـدا: سـفَّ

والدولـة العثمانيـة، موقـع أخبـار تركيا،
http://www.akhbarturkiya.com.
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- هـا أنـت أيتهـا الثـورة، محمـد مصمولـي، تونـس، الـدار التونسـية للكتـاب، ط1، 
م.  2012

- هـل هـي الضربـة القاضيـة ضـد اللغة الفرنسـية واللوبـي الفرنكفونـي؟ موقع تحيا 
الجزائر،

http://www.123-vivadz.com/201627/05//. 
- هـل يحتـاج العلـم إلى لغة عالميـة؟، اللغة الإنجليزية ومسـتقبل البحـث العلمي، 
سـكوت ل. مونتغمـري، ترجمـة فؤاد عبـد المطلب، الكويـت، المجلس الوطني 

للثقافـة والفنون والآداب )سلسـلة عالـم المعرفة(، 2014 هـ.
- الهويـات اللغويـة فـي المغـرب مـن التعايـش إلى التصادم، رشـيد بلحبيـب، اللغة 
والهويـة فـي الوطـن العربـي: إشـكاليات تاريخيـة وثقافيـة وسياسـية، بيـروت، 

المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات، ط1، 2013 م.
- الهويـات والتعدديـة اللغويـة: قـراءة فـي ضـوء النقـد الثقافـي المقـارن، عـز الدين 

المناصـرة، عمـان، دار مجـدلاوي، ط1، 1425 هــ.
- الهويـة العربيـة والأمـن اللغوي: دراسـة وتوثيق، عبد السالم المسـدي، الدوحة، 

المركـز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات، ط1، 2014 م.
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